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ك ا لنت روالتوزنع 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلاة الله وسلامه على خاتم 


آنبیائه ورسله محمد وعلی ازواجه وذریته. 


أما بعد فهذه هي المجموعة التاسعة من «جامع المسائل» لأبي العباس 
تقي الدين وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
مما لم بُنشر من قبل من آثاره» أحمد الله مسبعَ النعم أن هيا لي أسباب نشرها 
والعناية بهاء مقتفيًا سبيل أخوين كريمين سبقا إلى نشر المجموعات السابقة 
من هذا الجامع المبارك الشيخ المحقق البحاثة محمد عزير شمس» والشيخ 
المحقق الدكتور علي بن محمد العمران» بارك الله صنيعهما وزادهما إحسانًا 
وتوفيقا. 


وقد اعتمدت في تحقيقها على ثلاثة أصول خطية» بذلت الوسع في 
قراءتها قراءة صحيحة» وأدائها إلى القارئ بريئة من سهو النساخ» خالصة من 
سقطهم» مذيّلة بتعليقات هادية إلى تخريج حديث أو توثيق نص أو إحالة 
إلى نظير من آثار شيخ الإسلام أو غير ذلك مما اجتهدت في بذل النصح فيه 
وتقريب ما تناءى منه» وما أزعم أني أوفيت على الصواب في كل ما تقدمتث 
به» ولکني اجتهدت ولم آل والله من وراء قلب کل امرئ وقصده. 

وهذا موضع القول في تلك الأصول» وما اشتملت عليه من المسائل 
والرسائل» تعريمًا وتوثيقا: 

# الأصل الأول: 


مجموع نفيس محفوظ بمكتبة أيا صوفيا برقم »)۱١۹١(‏ عدد أوراقه 


0 


٠‏ ورقة» بخط شمس الدين محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن عمر بن محمد بن يوسف بن أحمد بن 
محمد» من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج نة 
الأنصاري» الحرّاني» الشهير بابن الحبّال» الحنبلي. 

e E 
أنه بط بط الشيخ محمد بن قرام الصًّالحي (ت: :)أي من جهة‎ 
أمه» ووجدت من طبقتها: عائشة بنت أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي‎ 
فلعلها هي.‎ »")۸٠۳ بكر بن قوام الصالحية (ت:‎ 

ولم أقف له على ترجمة فيما نظرت من المصادر» ومما رأيتٌ بخطه 
غير هذا المجموع نسخة جيدة من «مفتاح دار السعادة» للوإمام ابن القيم 
بمكتبة حسن باشا (برقم 0۸۰)» نسخها سنة ۷۹۲ بطرابلس» فهذه قرينة على 
أنه كان من أهلها. 

ومن آل بيت الحبّال عددٌ من أهل العلم ينسبون إلى حرّان» وبعضهم 
إلى بعلبك» وذلك أن أصولهم من حرّان"» ثم سكن بعضهم بعلبك 
وبعضهم طرابلس» وبعضهم دمشق. 

ومن أعلامهم: الشيخ المسند جمال الدين يوسف بن عبد الله بن علي 


(1) ترجمة الشيخ الصالح ابن قوام في «تاريخ الإسلام» .)۹٠۲/۱٤(‏ 

(۲) انظر: «إنہاء الغمر» (۲/ .)١١۹‏ 

(۳) كما قال اليونيني في «ذيل مرآة الزمان» )٥١ /٤(‏ عن داود بن حاتم بن عمر بن الحبال 
(ت: 1۷۹): «أصل أجداده من حرّان». وانظر: «البداية والنهاية» .)0٥٦۸ /١۷(‏ 


٦ 


ابن حاتم بن محمد بن يوسف البَغْلى الدمشقى ابن الحبال (ت: ۷۷۸). 

ومنهم: جد الناسخ: إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي (ت »)۷٤٤:‏ وهو 
من أصحاب شيخ الإسلام» وقد ذكر في نصيحته المنشورة بعنوان «النصيحة 
المختصة» (ص: )٤١‏ وصية أبن تيمية له سنة ثلاث وسبع مئة» وهي مطبوعة 
عن أصل فريد كتبه بطرابلس الشام سنة ۷١۹‏ ابنه وعم الناسخ: أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحي.(. 

وخط الناسخ واضحٌ حسن» وعنايته بالضبط وعلامات الإهمال تدل 
على فضله واشتغاله» ولا يخلو من تحريف وسقط لعل بعضه من الأصل 
الذي ينقل عنه لمحو أو استغلاق رسم أو غير ذلك فإنا نجد بعض المسائل 
والرسائل حافلة بالتحريف» وبعضها خالية منه أو تكاد. 

ومن دلائل فضله: ذكره في الطرر لبعض القراءات الأخرى المحتملة 
للمواضع المشكلةء يصدرها بقوله: العله ...)» كمافي (ق /٤‏ و» /٩‏ ظ 
۰ ظ۰ /٠١‏ وء 1۹/ ظ» وغيرها)ء وربما كانت مما رآه على الأصول التى 

ومن دلائل عنایته: مقابلته لرسائل المجموع ومسائله» یقید بلاغاتہا في 
الطرر بقوله (ق /١‏ ظ» ۰ ظ» ۰ظ ۳۷/ ظ» ۳۹/ ظ» وغیرها): «بلغ 
مقابلة)» وي بعضها (ق /٠۲‏ ظ» ۲ ظ» ۲/ ظ» ۲ ظ» وغیرها): «بلغ 
مقابلة مع قاضي القضاة أبي العباس أحمد ابن الحبال الحنبلي»» وهو الشيخ 
الإمام شهاب الدين ابن الحبال أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن حاتم 


)۱( أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العمير جزاه الله خيرًا. 
۷ 


البعلي الحنبلي قاضي القضاة (ت: ۸۳۸). 

وآثار المقابلة من اللحق والتصحيح بادية على صفحات المجموع 
وكذلك الفصل بين المسائل ونحوها بداد ة منقوطة على طريقة المحدثين»› 

وهو يضع في الطرر عناوين لبعض المسائل» وربما وضعها في المتن قبل 
بدايتهاء ولا أدري أمن إنشائه هو أم من الأصول التي ينقل عنها؟ 

وقد كتبه ابن الحبال في شهور سنة ۷۹۳» كما يدل عليه تتبع التواريخ 
التي قَيّدها لتَشخه» فأول ذلك (ق ۱۲/ ظ): سادس شهر ربيع» ثم في (ق 
٦‏ ظ): حامس وعشرين شهر ربيع الآخر» ثم في (ق ١١٠/و):‏ سابع 
وعشرین من جمادئ الأول» ثم في (ق ۱۷۳/ ظ): ثالث شهر رجب الفرد 

وغلى صفحة الغنوان بضعة تملكات» من أهمها تملك لأحمد بن 
النجار الحنبلي سنة ۸۹٤‏ ولعله الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن 
وتوفي سنة .۹٤٩‏ 

2 ۽ و ی 

الدين محمد بن محمد بن أحمد ابن المحب» وهو عن خط شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وخطوط كبار أصحابه وناسخي كتبه العارفين بآثاره» كالمحب 
الصامت» وعمه برهان الدين إبراهيم ابن المحب» وتقي الدين أبي بكر 


(۱) انظر: «المقصد الارشد» (۱/ .)٥١۲/۲۰۱۸۰٥ ۰۱٤۷‏ 
۸ 


الدريبي» والحسين بن إبراهيم بن سونج» وبدر الدين بن عزالدين 
امقس 

كما أن على بعض طرره تعليقات لشمس الدين ابن المحب» كتعليقه 
على تفسير سورة المسد(ق /٤١‏ ظ- /٤٤‏ ظ)» وتعليقه على فصل في الام 
إذا أنفقت على ابنها وهو في حضانتها تنوي بذلك الرجوع على الأب (ق 
۲و-۷۲/ ظ)» والفصل منشور في (مجموع الفتاوی) ٤ /۳٤(‏ ۱۳). 

وقد سمي المجموع في صفحة العنوان بخط أحدهم: (مجموع من 
فتاوى الشيخ تقي الدين ابن تيمية)» وتحته: «(وهذا المجموع بخط الشيخ 
شمس الدين ابن الحبال تغمده الله بر حمته). 

وهو كذلك» فغالب ما فيه رسائل ومسائل لشيخ الإإسلام ابن تيمية» 
بعضها مما سبق نشره في (مجموع الفتاوئ» و«جامع المسائل)» وبعضها مما 
لم يسبتق نشرُه من قبل» وهو ما تضكّه المجموعة التي بين يديك» وساتي على 
ذكرها مفصّلة بعد قليل. 

. ر‎ EE و‎ elle 2 

وما نشر من تلك الرسائل والمسائل لم يعتمد في نشره على نسّخ هذا 
المجموع» وبعضها في غاية النفاسة والإفادة» كمسألة الكلام على القراءات 
السبع هل هي المرادة بحديث الأحرف السبعة؟ (ق ۲۷/ و-۳۳/ و)» فإن في 
صدر نسختنا النص على أن السائل هو الإمام أبو حيان الأندلسي» وأن ذلك 
كان بمصر في رجب سنة سبع وسبعمئة» وأن جواب شيخ الإسلام شيع من 
لفظه. وهي نسخة جليلةء نقلها ابن الحبال من خط شمس الدين ابن المحب 
الذي قرأها على ابن عمه الإمام المحب الصامت» ونقل من خطه: «قرأها 


۹٩ 


بی محمد عبد الله بن يعقوب الإإسكندري » بسماعه من الشيخ »...في 
المحب». 

ومنها: القاعدة المشهورة في العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة 
(ق /٠٤‏ ظ-۳١/‏ و)» ففي صدر نسختنا النص على أنها مما كتبه الشيخ في 
محبسه بقلعة دمشق آخر عمره يبه 

ومنها: مسألة في الذنوب الكبائر هل لها حدتعرف به؟ (ق /٩٦‏ ظ- 
٩4‏ ظ)» وني صدر نسختنا النص على أن السائل هو الشيخ أبو عبد الله بن 
رُشَيق» وهي منقولة من خط ابن المحب. وفي نشرتها من مجموع الفتاوئ» 
(۱۱/ 19۷-0۰) سقط . 

ومنها: فصل في قيام الليل (ق /٠٠٠٤‏ ظ-١١٠/‏ ظ)»ء كتب الناسخ في 
أوله: «وهو من القلعيّات مما سئل عنه شيخ الإسلام)ء يعني مما كتبه في قلعة 
دمشق» وقد نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن المحب عن خط عمه 
إبراهيم ابن المحب. 

ومنها: المسألة المشهورة بالرسالة الأكملية» وقد نشرت مفردة وضمن 
مجموع الفتاوى .)٠٤١-٦۸/1(‏ وهى في نسختنا بعنوان: (مسألة تتعلق 
بالکمال في حقٌ ذي الإکرام والجلال» (ق ۲۰۵/ ظ-۲۳۷/ ظ)» وكتب 
الناسخ في صدرها: «وهذه تسمىئ: الأكملية الجوزية؛ لأن السائل عنها إمام 
الجوزية). وقد نقلها ابن الحبال عن خط الإمام المحب الصامت» ونقل 
المحبٌ طبقة سماع للمسألة من لفظ المجيب شيخ الإسلام بدار الحديث 
السكرية بدمشق سنة »۷١١‏ وكاتب السماع هو الشيخ المحدث محمد بن 


1۰ 


إبراهيم بن محمد بن الواني» وممن ورد اسمه في طبقة السماع: الإمام 
المزي» وابن القيم» وابن ريق وتاج الدين الفارقي» وطائفة. 

هذه نماذح لما سبق نشره» وقد ترکت أكثر مما ذكرت. 

وي القجمئع بحض ما صرح الناسخ بنسبتة لغير شيخ الإسلام؛ كرسالة 
/۲٣- aT‏ ظ)» وهو 
i BG‏ 
ولم يُعتمد في النشرة المطبوعة لهذه الرسالة. 

ومن ذلك: دعاءٌ طويل لختم القرآن» نقله ابن الحبال (ق /۹١‏ و- 
١‏ ظ) عن خط ابن المحب عن خط برهان الدين ابن القيم» ولم يصرّح 
بنسبته لشيخ الإسلام» فلم أدرجه في هذه المجموعة» وهو بالبرهان ابن القيم 
أو غيره أشبه» والله أعلم. 

ومما لم يصرح الناسخ بنسبته لشيخ الإسلام أو لغيره: مسألة مختصرة 
فيما يستحقه الشهود الخارجون للقسم من الأجرة (ق /۱٤۹‏ و-۹٤٠/‏ ظ)» 
ولم أعتمدها لذلك أيضا ني هذه المجموعة. 

ومن هذا الباب: رسالة إخوانية في الصبر على البلاء (ق /٠١١‏ ظ- 
۰ و)» لم یذكر الناسخ کاتبهاء ولیست من نمط كلام شيخ الإسلام. 

وممالم أر مناسبته لهذه المجموعة: وقائع شيخ الإسلام مع الجن» وما 
يتصل با من الحكايات» كتبها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن محمود ر بن إسماعيل البعلبكي الشافعي في أثناء كلامه على 


۱1 


حوادث فتنة سنجار (ق /۱٤۹‏ ظ- /٠١١‏ و)» وهي بكتب التراجم أليق منها 
بجامع المسائل. 

وفي المجموع سوئ ما تقدم ذكره: بضع فوائد متفرقة منقولة عن ابن 
الجوزي وابن الأثير وابن كثير وشرح المنهاج للأذرعي (ق /٠۷۸‏ ظ» 
/١‏ و- /۱۸١‏ ظ)» وأبيات وقصائد لجمال الدين يوسف السرمري وغيره 
(ق ۱۹۰/ ظ۱۹۸۰/و-١۲۰/و).‏ 

أما الرسائل والمسائل التي ضكَّتها مجموعتنا هذه من ذلك المجموع» 
فهي: 

.١‏ فصل في الكلام الذي ذمّه السلف. 

(ق ۸//و- ۱۱۲/و)» نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن 

وهو فصل نافع حرّر فيه الشيخ حقيقة الكلام الذي تواردت عبارات 
السلف على ذمه والنهي عنه» وبين اضطراب الناس في فهمهم له» وأن 
التحقيق هو أن مرادهم به الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ورسوله» وأنهم 
لم ينكروا مجرّد إطلاق ألفاظ لها معانٍ صحيحة» كمايعتقده قوم من أهل 
الكلام وغيرهم. 

وأحال في مواضع منه على كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم»» وعلى قاعدته في السنة والبدعة. 

۲. مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب. 


(ق ۱۲۲/ و- ۲۷٠/و)»‏ سئل فيها الشيخ عن حديث: «ما من جماعة 


1۲ 


اجتمعوا إلا وفیهم ولي لله تعالیٰ» لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه)» 
۶ 5 5 ۹ * چ ۰ 

هل هو صحيح ؟ ومن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ 
ومن الصالح؟ وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبت الشعرٌ على أبدانم 
فيستغنون به في جميع أوقاتہم عن لبس الثياب؟ وما معني الأبدال والقطْب؟ 
وهل يكونون في البراري والجبال» أم في المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم 
علامة يُعْرَّفون بها أم لا يعلمهم إلا الله عر وجل؟ فأجاب عن جميع ذلك 

وقد نقل من هذا الجواب بلفظه ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية 
)٥٠۹ -٥۰۸/۲(‏ دون عزو على طريقته المعهودة. 

۳. مسألة فى حياة الخضر وادعاء لقائه. 


(ق ۱۳۷/ ظ-۳۹١/‏ و)» سئل فيها الشيخ عن الحَضر» هل هو حي 
CS a‏ 
فأجاب بیان أنه ليس في دعوى الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين»› 
سواءٌ كانت صدقا أو كذبًاء ذلك أنه لا يُرْجَمٌ إلى الحَضِر ولا إلى من ينْقٌل 
عن الخضر من غير طريق النبي اة ني شيءٍ من دينهم» ثم قرّر أن الصواب 
موت الحضر قبل النبي بإ وآنه لم يدرك زمته ولا رآ» ولا ذكر أحد من 
الصحابة آنه کان موجوداء وأن کل من ذگر أنه حي فإِن کان صادقًا فهو 
مَبّّن عليه؛ وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك المستحقين التعزير. 

وقد ذكرت في حواشي المسألة أن القول بموت الخضر هو المعروف 
المستقر في كتب شيخ الإسلام» وأحلت على مواضعهاء وبينتٌ أن ما وقع في 

و 
«(مجموع الفتاوئ» /٤(‏ ۳۳۷) من القول بحياة الخضر منحول على شيخ 


۱۳ 


الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقلا لقول من يذهب إلى حياته» كما 
أوضحه الخيضري ني كتابه «افتراض دفع الاعتراض». 

٤‏ . رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته. 

(ق ۱۳۹/ و- ١٤١‏ ظ)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
عمّه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام. 

وهي رسالة كتبها شيخ الإسلام إلى قطب الدين موسي بن أحمد بن 
الحسين» ناظر الجيوش بالشام ومصرء وكان من رجال الدهر سؤددًا وفضلاء 
وتوفي سنة ۷۳١‏ بخصوص قضية وقعت سنة ۷١ ٤‏ إذ نشب خلاف بين 
جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من الاتحادية» فقدموا 
إلى شيخ الإسلام بدمشق» واجتمعوا عنده بدار الحديث السكرية حيث كان 
يسكن» بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه» وجرى الحديث فيما وقع الخلاف 
فيه من مر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم» ثم 
اتفقوا على أن تلك المقالات وما أشبهها كفر» وتبرؤوا منهاء وكتب محخضة 
بذلك وفع عليه الحاضرون» وكتب شيخ الإسلام إلى أهل بعلبك رسالة بيّن 
لهم فيها الحقٌ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع. 

ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ 
قطب الدين» فكتب إلى شيخ الإسلام يسأله عنه» ويحثه على جمع الكلمة» 
وإصلاح ذات البين» ونحو ذلك» فأجابه الشيخ بهذه الرسالة. 

والمحضر الذي أشرت إليه ورسالة شيخ الإسلام إلى أهل بعلبك في 
هذا الأمر کلاهما منشورٌ ني «جامع المسائل» (۷/ .)٠١۹ -۲٤٥‏ 


٤ 


ه. فصلل في الكلام على الاتحادية. 
(ق /۱١۲‏ و- ١٠١/و)»‏ نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 


وهو فصل نافع في الرد على الاتحادية القائلين بوحدة الوجود ابتدأه 
فصل منقول سن كلام ابن شبعين» تم شس في بيان وجوه الكفر ي تلك 
المقالة وأا جامعة لكل كفر في العالم» ولفساد كل عقل ودين. وني آخره 
مقارنةمهمة بین قولهم وقول فرعون لم آفف عل نظیر لھا فیما رایت من 
تراث الشيخ بن 


. مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد. 


(ق /٠١٤‏ و- /٠۷۳١‏ ظ)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 
خط شيخ الإسلام» وني صدرها: «مسألة سئل عنها بالشام شيخ الإسلام أبو 
العباس أحمد بن تيمية الحرَاني رنه قبل دخوله مصر وسوعت من لفظه 
في رمضان سنة أربع وتسعين وستمئة» في الأفعال الاختيارية من العباد ٠...‏ 
وني آخر الجواب قال ابن الحبال: «آخر ما جد بخطه» ومنه نقل الإمام 
شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته» 
وقال: إنه وجده في دذزج» وني ظهره مكتوبٌ ما صورته بخطه أيصًا: ٠...‏ ثم 
ساق تتمة مهمة للجواب في ثلاث صفحات. 

وقد شرت المسألة في «مجموع الفتاوئ» )٠٠١ -۳۸٦/۸(‏ عن أصل 
كثير التحريف والبياض أشار إليه الشيخ ابن قاسم مله ني عدة مواضع 
(۸/ ۹1 20۲201 ) وينفردالأصل الذي معنا 


1٥ 


بتلك التتمة التي أشرنا إليهاء وهي الباعث الأساس لنشر المسألة ضمن هذه 
O Te‏ 
El Ed‏ 
المهم من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

۷. فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك ...) 

E e‏ نة قال: :قال 

وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» )٠٠١(‏ في الأحاديث التى 
شرحها شيخ الإسلام: «(وحديث ابن مسعوڊڍ في درء الهم وهو هذا. 

واعتمد عليه ابن القيم» وحص عيونه» ونقل كثيرًّا من ألفاظه في «شفاء 
العليل» .)۷٠١ -۷٤۹(‏ 

۸. مسائل عقدية. 

وهي سبع مسائل (ق /۱۳١‏ ظ» ۱۳۷/ ظ» ٦۳‏ / و- /٦۳‏ ظ» ۷۹/ ظ» 
1 و)» جمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها: 

الأولى: ني معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء» ومذاهب مخالفيهم 
فيها. نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط تقي الدين الدريبي. 
وهي مختصرة بألفاظها في «مختصر الفتاوى المصرية» .)٠٠١(‏ 


٦ 


الثانية: في من يعتقدٌ أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه. 


الثالثة: في جملة أمور سئل عنها شيخ الإسلام» وهي: هل صل أحد من 
الآنبياء إلى المشرق» أو المغرب» أو إلى بيت المقدس؟ وهل بعث الله نبيا 
بغیر دين الإسلام؟ وما سببٌ صلاة نبينا ية إلى بيت المقدس؟ وهل صخر 
بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ وهل يأجوج ومأجوج من ولد 
آدم يية؟ وهل طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدجال ونزول 
عیسیٰ بن مریم وخروج يأجوج ومأجوج؟ فأجاب جوابًا محكمًا مختصرًا 
عن جميع ذلك. 

الرابعة: في المفاضلة بين المسلم والمؤمن. 

الخامسة : ني أزواج النبي ية أيتهنَ أفضل؟ وهل فاطمة ر انها مثلهن 
في الفضل؟ وما سببٌ حياء الملائكة من عثمان روعنة؟ 

السادسة: في الكلام عن الخطٌ في الرمل» وما ينسبٌ فيه إلى النبيّ إدريس 
عليه السلام» ولم أجد لشيخ اللإسلام كلامًا في هذه المسألة فيما وصلنا من 
تراثه سوئ هذا الموضع 

السابعة: في صحة قول رجل: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء: كن» 
فیکون بإذن الله او ری رر ب ما لن بض ال اهر اين 
إيراد شيخ الإسلام لأثر «يقول الحق عر وجل: يا عبدي» إني أقول للشيء: 
کن» فیکون . فإن أطعتني جعلتك تقو ل للشيء: کن» فيکون» في (مجموع 
الفتاوئ» /٤(‏ ۳۷۷). 

وقد اختصرها البعلي في «مختصر الفتاوى المصرية» .)٥۸۷(‏ 


1۷ 


٩‏ فصل في تفسير قوله تعالی: 3 ك لالخ ازاب ريدو 

رر 22م 2 ر جر ر و 

علو في الأرض ولا سادا والعقبة للَمنََينَ ). 

(ق /۳٤‏ و- /۳١‏ ظ)» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب» وذكره ابن 
دق في أسماء مؤلفات ابن تيمية -۲۹١(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

(ق /۳١‏ ظ- ۳۷/ ظ)» ابتدأه ابن الحبال بقوله: «فصلّ: قال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضا ركَْعَنة). 

(ق /٤١‏ ظ- /٤٤‏ ظ)» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب» وذكره 
ابن رُشَيّق في أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۲۱» -۲۳١‏ الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام)ء والصفدي ف «الوافي» (۷/ ٤‏ (. ولخص مقاصده الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في صفحة واحدة ضمن «المسائل التي لخصها من كلام 
شيخ الإسلام» (۷1/۳- مجموع مۇلفاتە)› وعنه ف (مجموع الفتاوئ» 
۲/۱0( 

وشم الدين ابن المحب زيادات نفيسة على تفسير شيخ الإسلام 
عفادا قول بديفة ارجا من راون اللدة و أمات ك ال 
والتفسير وعلوم القرآن وغيرها مما يتصل بتفسير السورة» وطائفة منها من 
مصادر عزيزة تذكر اليوم في عداد المفقود من كتب التراث. وقد نشرتها رفقة 
تفسير ابن تيمية مع دراسة لكليهما عام ٠٤١١‏ عن مركز تفسير للدراسات 
القرآنيةء وني هذه النشرة تصحيح لما فات هناك. 


۱۸ 


۲. مسألة في تفسير استعاذة النبي بيا من الهم والحَرّن» والعجز 

والکسل. 

(ق /٠١‏ ظ- /٠٤‏ ظ)» شرح فيها شيخ الإسلام قوله لاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من الهِمٌ والحَرّن» والعجز والكسل» والبخل والجُبن» وضِلَع الدّين 
وغلبة الرجال» شرحًا بديعًاء انتفع به ابن القيم» وأفاد منه في «مفتاح دار 
السعادة» .)۳١۳١(‏ و«طريق الهجرتين» »)٠١7(‏ و«اروضة المحبين» »)٦١(‏ 
و«بدائع الفوائد» »)۷۱٤(‏ و«زاد المعاد» .)١۸/۲(‏ 

۳. مسائل حديثية. 

وهي سبع مسائل (ق ٦٦‏ / و» ظ» ۸۰/ و» ظ» ۸۳/ ظ» /۸٤‏ ظ)» جاب 
فيها عن سؤالات ت بالحكم على بعض الأحاديث والأخبار» ولم يرد 
السؤال في الأخيرة. 

وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود ا ا 
«أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه» وضعيف E‏ صعيیف يبين 
ضعفه» وباطل ینبه علیٰ بطلانه». 

وجمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها: 

الأولى: عن حديث «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولة 

وای د دولة)» ومن هم الفقراء؟ وحديث: «(مكتوبٌ ب على کل فرج ناکځه من 
حلال وحرام) . وهي باختصار في «مختصر الفتاوى المصرية» ( (٩ ٠‏ 

الثانية: عن صحة القول بأن «الصلاة بخاتم العقيق أفضل سبعين درجة 

بغیر خاتم عقیق». 


الثالثة: عن حديث «المؤمن حَلوِيًاء والكافر حمْريًا)» وحديث «المؤمن 
يأكل ني مِعّى واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

الرابعة: عن حدیث «آية من كتاب الله خير من محميٍ وآل محمد). 

الخامسة: عن عمر زونه هل قَسَّل أباه؟ 

السادسة: عن حديث ميمونة في إهداء الزيت إلى بيت المقدس. 

السابعة: في حديث: «الصلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله». 

.٤‏ مسألة في التوبة هل سقط الفرائض ؟ 

(ق /۱۰١‏ ظ- ۸ ا 
سؤال في من تاب هل قط عنه قضاءُ ءما فرط فيه من الفرائضء كالصلاة 
والصيام» كما يَسَْط عن الكافر إذا أسلم؟ وهل تَسْمّط عنه كقّارات الفطر في 
رمضان؟ 

.٥‏ مسألة في حكم صوم الدهر 

(ق ۲۳۸/ و- ۲۳۹/ ظ)» سئل فيها شيخ الإإسلام عن قول النبي ييا 
من صام الدهر فكأنه لا صام ولا أفطر»» فأجاب بجواب مبسوط في حكم 
صوم الدهر» وتفسير حديث النبي بي ومذاهب العلماء في ذلك» وتوجيه ما 
ورد عن بعض السلف من صيام الدهر. وهو آوسع موضع بحث فيه شيخ 
الإسلام هذه المسألة فيما وصلنا من آثاره. 

.١‏ رسالة إلى ابن النقيب في حديث «لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة 

مساجد»). 

(ق /۱۳١‏ و- /۱١۷‏ ظ)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 


۲ ۰ 


وهي رسالة أرسلها شيخ الإسلام من محبسه بقلعة دمشق آخر عمره 
إل شمس الدين بي عبد الله محمد بن الحسن الحَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة وتوفي سنة ٩۹٤۷ء‏ جوابًا 
على رسالة بعثها إليه ابن النقيب يذكر له رواية مسلم لحديث أبي سعيد في 
حديث شد الرحال بلفظ النهي «لا قشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»» وأن 
ذلك مؤي لما ذهب إليه شيخ الإسلام في فتواه المشهورة بمنع شد الرحال 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وكانت سبب محنته وسجنه. 

وني هذه الرسالة يشير شيخ اللإسلام إلى تلك المحنة» وما يسر الله تعالى 
له فيها من أنواع النعمة والرحمة والحكمة» ثم يعلق على رواية حديث أبي 
سعيد ودلالتها على المنع ومذاهب العلماء في المسألة. 

وأحال فيها على ما كتبه في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم»» وقد أشار ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۳۹۷) إلى كلام 
الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»» وذكر أنه 
أبلغ من تلك الفتيا التي شتع بها عليه مخالفوه وأقدم منها بكثير. 

۷. رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 

الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين. 

(ق ٦۳‏ / ظ- /٠١‏ و)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
ر اين بن القافي ع الاين مجك سانا قال :ت وات ارات 
إلى والدي محمد بن سليمان بن حمزة من شيخ الإسلام ابن تيمية. 


۲١ 


وهي كذلك مما كتبه شيخ الإسلام في محبسه بقلعة دمشق» وذكر فيها 
خبر تلك المحنة» ونعم الله عليه بسببهاء وموقف السلطان الملك الناصرء 
كما أشار إلى ما كتبه ني مسألة المنع من الزيارة البدعية» وأثنى على سلف 
القاضي عز الدين المقدسي من آل قدامة ومنزلتهم» ثم تحدث عن فضل 
مذهب الإمام أحمد وحاجة الناس إليه في مسائل متعددة» ومثل لذلك 
بمسائل» ثم تخلص إلى الحديث عن مسألة ضمان البساتين وترجيح مذهب 
أحمد فيها القائم على العدل واتباع الأثر ومنع الحيّل» وختم الرسالة بشفاعة 
في النقيب جمال الدين» ولعله كان نقيب القلعة كما ذكرت في حاشيتي هناك» 
في قضية تتصل بضمان أرض له. 

۸. فصل: إذا استأجر أرصًا لينتفع بهاء فتعطلت منفعتها المُسْتَحَقّة 

بالعقد. 

(ق /۷٤‏ ظ- /۷١‏ ظ)» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
شيخ الإسلام. 

۹. فصل في انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه. 

(ق /۱۸١‏ و- /٠۱۸١‏ ظ)» نقل ابن الحبال قبله عن شيخ الإسلام قوله: 
«يجوز عق النكاح» وكتابة الصداق» ليلا ونارًا» ثم ساق هذا الفصل. 

.٠‏ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى. 

(ق ۱۸۳/ و- /۱۸١‏ و)» وهي قاعدة جليلة في تقرير أن من تكلم بلغ ظ 
العقد يظنٌ أن معناه ومو جَبّه في الشريعة شيئًاء فتبيّن بخلافه» فالأصل في مل 
هذا أنه لا يثبت فيه حكمٌ المعنى الذي لم يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَنَبَمُ 


۲۲ 


المعنى» والمعنى هو المقصود. وكتب ابن الحبال عنواتًا لها: «الاعتبار 

وقد أحال فيها شيخ الإسلام على ما كتبه في «بيان بطلان التحليل»» 
و«القواعد الكبار الفقهية الدمشقية» وهى المنشورة بعنوان «القواعد النورانية 
الفقهية). 

١.فصل:‏ الشروط في النكاح. 

(ق ۱۸۲/ و- ۱۸۲/ ظ)» حرّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًافي ما 
يصح وما يحرم من الشروط في النكاح» وأثرها ني العقد. 

۲. سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وجوابه. 

(ق ۱۷۹/ و- ۱/ ظ)» وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف» أجاب 
عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره وروبّه» اشتمل على مسألتين: 
الأولى في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» وهي عماد السؤال» والثانية في 
حكم ساب أبي بكر الصديق نة ومبغضه. 

وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سونج صاحب شيخ 
الإسلام: «قابلته بنسخة مقروءة على المُجيب» وعليها خطه» على يد أحمد 
الزهري». وترجمت في الحاشية هناك لابن سونج والزهري. 

۳. مسألة في حكم اللعب بالشطرنج. 

0 ۰ / و- /١۲١‏ و)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب. 


وهي مسألة نافعة» وفيها زيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها 


۲۳ 


من فتاوى شيخ الإأسلام المنشورة في الشطرنج» وقد ذكر ابن عبد الهادي 
«العقود الدرية »)۷١(‏ وابن رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية») -۳٠۸(‏ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن له في الكلام عليه قاعدة. 

.٤‏ سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع» وجوابه. 

(ق /٦٦‏ ظ-1۸/ و)» وهو سؤالٌ منظومٌ من بحر الكامل» لاتخلو 
أبياته من ضعفٍ ولحن يدلّان على أن صاحبهما ليس من أهل العلم» سأل 
عن حكم مايفعله بعضهم عند السّماع من الرقص على أصوات الدفٌ 
والتصفيق» وكأنه يميل إلى استحسان ذلك» إذ يذكر في أبياته أنم يستفتحون 
الماع بالذكر ويختمونه بالدعاء» ويجتنبون البدع المحدثات! ثم يتساءل: 
هل يضرهم ذلك السماع؟! وهل يوج لهم النار؟ وهل ورد في الكتاب 
رالستة مايدل على أن الوجد بدعة أو أنه يُذِْبُ الحسنات؟ وأيهما أحل. 
الوجد أم أكل لحوم الناس بالغيبة؟! فأجابه شيخ الإسلام جوابًا منظومًا من 
بحره ورويّه» بسط فيه القول وحرّره وبين ن الفرق بين سماع أولياء الله وذلك 
السماع المحدث المبتدع. 


.٥‏ فصل في دفع صيال الحراميّة 
(ق۸۹/ و- ۸۹/ ظ)» وهو فصل مختصر في أحكام دفع صيال الحراميّة 


راللصوص الذين يقطعون طريق الحُجّاج» حرّر فيه أحوال الدفع وأحكامه» 
مسدلا ذلك خاكا للخلا ف والافرال: 


.٠‏ مسائل فقهية 
وهي حمس وتسعون مسألة فة فقهية مختصرة» وة قعت في مواضع متفرقة 


۲٤ 


من المجموع (ق ۳ - ATI 11€ ۸ -۷ ۵ ۷£ -۷۲ »0 ٤ ۳٤‏ 
۱۲۳ ۸۲ ۲۳۹)) ولیست کل ما فيه من مسائل» وإنما اقتصرت 
هاهنا على ما لم يسبق نشره منهاء فجمعتها تحت هذا العنوان» ورتبتها على 

أبواب الفقه. 


۷. جزء فيه جواب سائل سال عن حرف «لو». 

(ق /٠۸۷‏ و- ۱۹۷/ ظ)» وهى نسخة تامة مقابلة» وني صدرها تقريظ 
منقولٌ من خط ابن الرَمْلّكاني» وكذلك هوني «الأشباه والنظائر» النحوية 
للسيوطي (۳/ -٦۸١‏ طبعة مجمع دمشق)» وقد كتب ابن الرَمْلّكاني التقربظ 
ذاته على كتابي «إبطال التحليل»» و«رفع الملام عن الأئمّة الأعلام»» كمافي 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدين .)٥۷۰١٥١(‏ 


رن ر a a‏ 
الف ال الوت ي عه ڪه لهَعَنة : «نِعم العبد صهيب» لو لم 
يَحْف الله لم بَعّصه». 

وفيه يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» )٠٠۷(‏ في سياق ذكر ما 
كتبه شيخ الإسلام من شروح الحديث: او ا ری عو ع ا 
أنه قال: ْم العبد صهیب» لو لم يَف الله لم يَعّْصه. وتکلَّم عل لو». 

وقد انتقى السيوطي في «الأشباه والنظائر» (۳/ )1۸٩۹ - ٦۸١‏ قطعة من 
أول هذا الجواب وقطعة من آخره» تاركا ما بينهما - وهو ثلاثة أرباع الأصل - 
دون تلخيص أو اختصارء فجاء النص مبهمًا مقطع الأوصال. وهو ينقل من 
نسخة بخط الحافظ علم الدين البرزالي. 


Yo 


وعن كتاب السيوطي نشره الأخ الكريم البحاثة المحقق الشيخ محمد 
عزیر شمس في هذا الجامع المبارك «جامع المسائل» (۳/ -۳٠۳‏ ۰ م 
نشره كذلك الدكتور يوسف بن خلف العيساوي عن دار الصميعي. 

۸. مسألة في الانتماء إلى الشيوخ. 

(ق /٠١١‏ ظ- /٠٠٤١‏ ظ)» وهي مسألة مهمة في الانتماء إلى الشيوخ 
الذي اعتاده الناس» والفرق بين الانتفاع بعلم الشيخ والاقتداء به في الأعمال 
الصالحة وبين التعصب الباطل والتفرق المذموم. 

.٩‏ مسائل متفرقة. 

BAN AGS a u any 
ظ) رأيت جمعها تحت هذا العنوان:‎ /٤ 

الأولى: هل يجوز لول الأمر أن يستفتى؟ وهي من مسائل أدب القضاء 
وأصول الفقه» وقد نقل بعض عباراتها ابن مفلح في «الفروع» »)١١١ /١١(‏ 
والبعلي في «الاختیارات» .)٤۸۱(‏ 

الثانية: أا أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ وهي فتيا 
مختصرة» ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم 
الشهيدء ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام)ء وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» .)۸٠(‏ 

الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم وحفظ القرآن» جوابًا على من سأل 
عن رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الرابعة: في الحكم بين رجلين تنازعافي الجهل» فقال أحدهما للآخر: 
أنت جاهل في الأحكام الشرعية. وني الجواب بيان من هو العالم بالشريعة 


۲٢ 


ومن الجاهل با. 

الخامسة: في جنديّ يريد أن يصير فقيرًا (أي متصوفا)» فذكر شيخ 
الإسلام أن الجندى إذا اتقى الله وقصد أن ينصر الله ورسوله» ويُعِين على 
طاعة الله» فهو أفضل من أن يتصرف ويترك الجهاد بلا منفعة للمسلمين. 

السادسة: كلام لشيخ الإسلام في حقيقة الكيمياء» ومن عمل بما. وقد 
نقله بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» »)۳٠١ -۳۱٤ /٩(‏ 
وعنه متأخرو الحنابلةء وأسقط اختصارًا أسماء من عمل بهاء فاستدركهم ابن 
قندس في حاشیته. 


# الأصل الثاني: 

مجموعٌ نجدي» استقَرٌ به المقام في خزانة العلامة عبد العزيز الميمني 
التي آلت إلى مكتبة جامعة السند» جامشوروء بحیدراباد» برقم (۳۹۳۷۷)» 
وعدد أوراقه ٠٠٥‏ ورقة» وفي أوله فهرس للرسائل والمسائل التي يشتمل 
عليها المجموع. 

EEL E 
وهو من مشاهير النسّاخ بنجد في القرن الثالث عشرء‎ ء»)٤٥۷‎ ٤٤6٩ .۸١ (ق‎ 
ووْصف بأنه «الكاتب المشهور»»ء أي جيل الط مضبوطه)» كما يقول‎ 
. ٠۲٠١ الشیخ ابن بسام"'» وکان مولده في حدود سنة‎ 


)۱( «اعلماء نجد خلال ثمانية قرون» .)٥۲۳ /١(‏ وانظر لبعض ما وصلنا من منسوخاته: 
«صناعة المخطوطات في نجد» للدكتور عبد الله المنيف .)١١(‏ 
۲۷ 


سه ني شهر جمادی الأولیٰ من سنة ۱۲۲۸ء فيما أرجُح» كما تشير 
إليه ات ر ةا لإحدى المسائل (ق٠٠۲)ء‏ قال: «تمت مسألة 
القدرة» بين الآصال والبكرة» بضع مضين من جمادى الأول» بورك خميس 
إلى الجمعة تحول» أربع مئين مع أيصًا ثمان» وبضع أفراد ليست مئين» من 
هجرة خاتم النبيين .٠...‏ وحاصل مجموع ما ذكره هنا: ألف ومتتان وبضع 
أفراد من السنين. 

وذکر تاريخ نسخه أيصًا في آخر مسألة من مسائل المجموع» فقال: 
«تمت المسائلء وأستغفر الله بكرة وأصائل» وكان الفراغ بين الفروض» وقت 
خفي صريح الغموض» وهو من الأيام نهار السبت» ومن الأشهر بقين ست 
من جمادى الأول» وهو من الشهور الأول سنة ۲۸٠من‏ هجرة النبي بء 
ولا ريب أن ثمة رقمًا قد سقط هنا على الناسخ سهرًاء وأظنه الثاني» فيكون 
صوابه ۱۲۲۸ . 

وظنٌ العلامة الميمني أن الرقم انقلب على الناسخ» فعلق: «يريد سنة 
١‏ كما صرح بذلك في المسائل الكيلانية. وكتب العاجز عبد العزيز 
الميمني ۱١‏ أکتوبر ۱۹١۷‏ م». 

والموضع الذي يشير إليه الميمني هو قول الناسخ (ق )۳٠۹‏ في صدر 
المسألة الكيلانية: «فصل قل من سؤال قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن 
إلى دمشق» في سنة أربع وسبعمئة» من جهة سلطان تلك البلاد وعلى يد 
قاضيها؛ لأجل معرفة الحق من الباطل عندما كثر عندهم الاختلاف 
والاضطراب» ورغب كل من الفريقين ني قبول كلام شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية في هذا الباب» فأملاه شيخ الإسلام في المجلس» وكتبه أحمد بن 


۲۸ 


محمد بن مري الشافعي بخطٌ جيل قوي» ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع 
على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثمانمئةه 
فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها ني هذه الأوراق .... 

وهو صری كما تر لو كان من كلام الناسخ حقاء لكنه في واقع الأمر 
منقولٌ بحروفه من نسخة ابن عروة (ت: ۸۳۷) التى أودعها كتابه «الكواكب 
الذراري». 

وإنما رجحب أن الساقط من الرقم الذي كتبه الناسخ هو الرقم الثانيء 
وإِن كان من المحتمل أن يكون الساقط هو الأخیرء فیکون ۱۲۸١‏ مثلا؛ لأن 
على أول صفحة من المجموع تملكا لعلي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وقد توفي سنة ٠۲٤١‏ . 

وعلى الأصل تعليقاتٌ متفرقة لبعض قرائه» باقتراح قراءة» واستدراك 
سقط ونحو ذلك» وتصحيحات من آثار المقابلة التي نص عليها الناسخ في 
مواضع عديدة. 

وقد وجدت في المجموع ممالم ينشر لشيخ الإسلام ثلاثة نصوص» 
فحققتها وضممتها لهذه المجموعة من «جامع المسائل»: 

.١‏ مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله. 

(ق »)٤0۷-1‏ وفي النسخة بعض التحريف والسقط اجتهدت في 
إصلاحه ورأب صدعه»ء وكتب الناسخ في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة على 
نسخة لا تخلو من الغلط». 


() انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل؛ التي نشرها الشيخ رشيد رضا (۳/ .)١‏ 
۲۹ 


وهي مسألة مهمة في الدفاع عن الإمام الشافعي ودرء فرية بعض الناس 
عليه في مسألة كلام الله تعالى» وبراءته ممن انتسب إليه وخالف مذهبه 
ومفارقة طريقته لطريقة الأشعري ومن تابعه» وبيان اعتقاد أهل السنة في 
القرآن وكلام الله عز وجل» وأن ما زعمه ذلك المفتري لا يوجد ني دين أهل 
الإسلام ولا غيرهم. 

۲. فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة. 


(ق ۲۸۸- ۲۹۸)ء وقع هذان الفصلان ضمن مجموعة فصول لشيخ 
الإسلام: الفصل الأول في الشرك وأنواعه وهو منشور في «(مجموع الفتاوئ» 
(41-۸۸/۱1)» وبعده قاعدة الصبر والشكر الآتية» ثم هذان الفصلان في 
الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة» ثم فصل في أصل الإيمان والهدئ» وهو 
منشور في «جامع المسائل؛ (۸/ ۱۹۹- ۲۱۷) عن نسخة ضمن «الكواكب 
الدراري لابن عروة. 


۳. قاعدة ني الصبر والشكر. 


(ق -۲٠١‏ ۲۸۸)» وقد وقعت ضمن الفصول التي ذكرتٌ قبل قليل» 
وهي قرينة قوية على نسبتها لشيخ الإسلام» ويؤيد ذلك نقل الإمام شمس 
الدين محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحنبلي المتوق سنة ۵عن 
هذه القاعدة نصوصًا طويلة وتصريحه بنسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «تسلية آهل المصائب) »)۱۷١ -١۷۳(‏ ووصلتنا منه نسخة نفيسة 
بخطه ي تشستربيتي برقم »)۳۳۲١(‏ وقد قابلت النصوص عليها وأحلتٌ إلى 
المطبوع تيسيرًا على القارئ. 


وللمنبجي عناية ظاهرة بتراث ابن تيمية» وهو قريب العهد به» وفي دار 
الكتب المصرية مجموعٌ بخطه نقل فيه كثيرًا من كلام شيخ الإسلام» وطْبع 
منه أجوبةّفي حكم الرقص والسماع وكلامٌ على الفطرة ضمن «مجموعة 
الرسائل الکبریٰ» (۲/ ۲۷۷- .)۳۳٤‏ 

كما نقل منها الإمام ابن القيم في «طریق الهجرتین» (۲۰۴۳- )۲٠١‏ دون 
عزو» عل طریقته في تضمین کلام شیخه في تصانيفه. 

ولخص منها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نصًا 
في «تيسير العزيز الحميد» (٦٤٤)ء‏ وعزاه لشيخ الإسلام. 

والح أنها غنيةٌ عن هذا لمن كان له بصر بآثار شيخ الإسلام» ومعرفة 
بتقريراته» وأنس بكلامه» فأسلوبه وعباراته التي يكثر دورانها على قلمه» 
وحتى أوهامه ومفاريده في رواية بعض الأحاديث والآثار نجدها هنا كما هي 
ا 0 

وسقطت فاتحة القاعدة من الأصل الذي معناء فلم نقف على تسميتها 
أو ما يقوم مقامه» لکن ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۲٦)ء‏ وابن 
رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (۲۹۸- الجامع لسيرة شيخ اللإسلام) أن 
لشیخ الإسلام «قاعدة في الصبر والشكر»» وبالنظر إلى موضوع هذه الفصول 
التي بين أيدينا فإني رجو أن تكون هي تلك القاعدة. 

ولهذه القاعدة والفصلين السابقين نسخة نجدية أخرى ضمن مجموع 
(۱) كرواية لفظ «مضطهد» في حديث «ثلاتٌ من نجا منهنً فقد نجا: موتي» وقتل خليفةٍ 


مض طهد »٠...‏ وغير ذلك. انظر: (ص: (EFT of TAS‏ 
۳١‏ 


ف المكتة المخمر دة ونسخة نجدية ثالفة ني جامعة ليدن» وكلهاتؤ 
lS TY‏ 
فريدة» ونسبها لابن القيم» فلم يصب. 


# الأصل الثالث: 

من مکتبة کوبریلي برقم »)٤ /۱۱٤۲(‏ (ق ۱۸7- ۱۸۸)» وهو أصلّ في 
غاية الحسن والتحرير والضبط, إلا هنات يسيرة لا يكاد يسلم منها ناسخ» 
كتبه عبد الرزاق بن محمد بن أحمد بن أبي الفتح الحلبي» ولم أقف له على 
ترجمة» سنة ۷9۸ كما قَيّده (ق ۱۹۷) في آخر رسالة عبد الله بن حامد إلى 
ابن بُخيخ الحراني» وهي تلي رسالة شيخ الإسلام التي معنا. 

وي هذا الأصل نص واحد» هو رسالة شيخ الإسلام إ إلى ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية في فتح جبل كسروانء 
ألحقه الناسخ بكتاب ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام مع أربعة 
نصوص أخرىء اثنان منها لابن تيمية» وسبق نشرهماء وهما: رسالتاه إلى 
الملك الناصر في فتح الجبلء تشر الأول في «العقود الدرية» ٤۷ -۲۳٠(‏ ۲)» 
وامجموع الفتاوی؟ (0۹-۳۹۸/۲۸٤)ء‏ وذَثِر الثاني في «جامع المسائل» 
.)۰١ -۲۹۳ /٩(‏ والنص الثالث: رسالة من عبد الله بن حامد إلى عبد الله 
بن رُسَيّق» شر في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» )٠٤١ -۲٤١(‏ والرابع 
رسالة من ابن حامد إلى ابن بُحَيخ الحراني» ونر في «تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام» -٥١(‏ 1۷). 


)۱( برقم (۱۹۹7). أرشدنا إليه د. عبد الله بن محمد المديفر» جزاه الله خيرًا. 
۲ 


وقد آشرت (ص: )۲٣۸‏ إلى خبر فتح جبل کسروان وسببه ودور شیخ 
الإسلام فيه» كماترجمت (ص: )٤۷۳‏ لابن ابن عمه عبد العزيز بن 
عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية وما كان بينهما من الود والصلة. 


%# *%*  % 


منهج الت لتحقيق: 

مضيت في تحقيق هذه المجموعة على ما مضت به سنن نشر النصوص 
في عصرناء وكان رأس الأمر في عملي الاجتهاد في إقامة النص ليكون أدنى ما 
O O O‏ 
المواد ضع التي تبيّن لي ذهابمم فيها عن الصواب» مع تنبيهي على ما أتيت في 
الحاشيةء ورفوتٌ ما ظننت سقوطه من أقلامهم بزيادات تقديرية أو محقَقة 
ووضعتٌ ما زدته بين قوسين معقوفين» لينظر القارئ في ذلك لنفسه ويأخذ 
بما اخترته أو يدع على بينة من أمره. 

ثم يأتي من بعد ذلك تخريح ج المنقول من الآي والأحاديث والأخبار 
والشعر وأقوال العلماء ومذاهبهم» وتفسير الغريب وشرح المصطلحات 
الحضارية ونحو ذلك مما قد يغخمض على كثير من القراء دون إسرافي وتتايع 
في هذه السبيل. 

ومما حرصت عليه وتكلَفتّه الإحالة على كتب شيخ الإسلام وأجوبته ني 
كثير من المواضع» دفعًا لوهم التحريف ودلالة على ورود نظيره» أو صلة 
لمسائل الكتاب بمظانها من سائر ما وصلنا من آثاره» زيادة في الاطمئنان إلى 
ثقة النسبة» وشفاءَ لظامئ لم يقنعه اختصار القول» وعوتًا لمن يروم جمع 


۳۳ 


المتفرّق وض النظير إلى النظير. 
وأسأل الله أن يتجاوز عما أخطأنا فيه بجهلنا واغترارناء وألا يجعل حظّا 
من عملنا لغوبا ورهقاء إنه سبحانه أكرم مسؤول. 


وکتب 


عبد الرحمن بن حسن قائد 
الرياض ۲٠‏ ذي الحجة ٠٤١١‏ 


۳٤ 


م - e‏ - _— - 
س - —“ = ے - 


الضں سی نل رال 


1 f 
4 


صفحة عنوان الأصل الأول 


۴۷ 


i‏ نالعو 2 اتبا ا 
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١‏ اسلا راه اجره ادلور ال ا 
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تاریخ ذ نسخ الأصل الأول وا سم الناسخ 


۸ 
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آخر المسألة الأولى من الأصل الثاني وفيها اسم الناسخ 


۳۹ 
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: ESE EEE 
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امعت ومز ر لان ن علا ریز مچيه اللارجن نوش لعيه‎ 
وله ا کین نت مو ارز ر ا‎ 


الصفحة الأولى من رسالة ابن تيمية إلى ابن ابن عمه 


٤١ 


وی ,ت و کے ر ٣ے E E‏ 
ابارت الإسلا مان ميه َمَالحمهامن‌ اعمال 
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ألجموكَة التارسعة 
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ور نین قار 


سے 


ا 


کا ر ار 


موسسة س لمان بن عبدا 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حفوق الطبع وانشر محفوظةً 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأولى ۷١۷١١٠ه_‏ 


دارعا لما لفوًائد للنشروالتورنع 


e 6 6‏ ج 
ID‏ مكة المكرمة ‏ هاتف ٠٥٠٠٠١۹۰ - ٥4۷۳۱٦٦‏ فاكس ٠٤4١۷٦٠٦‏ 


ك ا لنت روالتوزنع 


فصل 


ف «الكلام» الذى ذمّه الأئمّة والسّلف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيصا نة ومن خط المبارك نقل 
الإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله تعالى» ومنه نقلت: 

«الكلام» الذي ذمّه ونه عنه الأئكّة والسّلف الصالح» كماهو مشهور 
متواترٌ عنهم في كتب السَتّة والحديث والتصوّف وكلام الفقهاء وغيرهب 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور» ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوص مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقد أنهم نَهّوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين» ثم تحرّبوا حزبين» بل ثلاثة: 

# حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطًاء وإضاعة لواجب الدين أو مُسْتَحَبّه» 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم» ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم» مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفةء لا سيما المتكلمون الذين 
لا يعظّمون أهل الفقه والحديث» مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم 
في هذا الضلال مجالا رحبًا. 

# وحزب رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمّة والسّلف هو الصواب» لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضواعن جنس النظر والاستدلال في ذلك» وعن 


)١(‏ حاشية بطرة الأصل: «يعني كتاب ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
السائرين»؛. وهو مطبوع. 


جنس المحاجُة والمجادلةء ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع» فوقعوا 
في التفريط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه» ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين» فوقعواهم 
ي الجهل البسيط, ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركب(. 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السّلف أعمٌ مما أرادوه» كما 
قررت نظير ذلك في «قاعدة السَنَّة والبدعة». 


وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعال» وترك اتباع هد 
الله» فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونا ولا يسمعونهاء وإما أن 
یکتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقو فيه» ورون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب والستة هي الطريقة التي سلكها السّلف وأمَروا بها 
وعتوها ني مواضع. 

# وحزب ثالث اعتقدوافضل الأئمّة والسّلف» واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان"' لما خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي نى عنه السلف روكت هو الكلام الذي انتحله أهل البدع من 


(1) انظر: «النبوات» »)٦۳١ ٠٦٠۹(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ .)0٥١۴۳‏ 

(۲) وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الانتتصار لأهل 
الأثر» )۱١۸(‏ و«الاستقامة» (۱/ »)٥‏ و«مجموع الفتاوی» ٠٠۷١ /۱١(‏ ۱“( 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۷۳)ء وابن رَسَيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية٠ -١٦(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر تله 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم) )۲/ -A1‏ °(. 

(۴) كتبها ناسخ الأصل: «والاستحباب)» ثم أصلحها إلى المثبت. 

1 


المعتزلة ونحوهم ممن يخالف السَنَةء لا الكلام الذي تنْصَر به الستة. وهذه 
قةالتهق 7 : 

أو قالوا: الكلام يُنهى عنه في غير وقت الحاجة» ومع من يُمَسدّه الكلام 
ويؤمر به وقت الحاجة» ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابن بطه"» والقاضی" والغزالی» وآخرون. 

فصل 

والتحقيق أن الذي هى عنه السّلف هو الكلام المبتدع الذي لم يَشرَّعه 
لله ولا رسوله» كما قد قرت في «قاعدة السَنّة والبدعة» أن البدعة هي مالم 
O a‏ 
یشرع من الدين ج 

ا اسم «الكلام» على الكلام المبتدع كغلبة اسم «السّماع» على 
السّماع المبتدّع؛ فإن ناسا لما أحدثوا سماع القصائد والتغبير» لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومَواجدهاء وأحدثٌ آخرون كلام 
ونظرًاء ليلم قلوہم» وصلاح عقائدهم» وتحقيق مقالهم = كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى »)٤1۷ ٤1۳ ٠٤٦٠١ ٤0۸.٤0٤ /١(‏ و(النبوات» 
.»)٦۱٩(‏ و«درء التعارض) (۷/ .)۲۷۳۰۲۰١۱ ۰۲۲۹۰۲٤۳‏ 

.)٥ ٤۲ /۲( انظر: «الإبانة»‎ )۲( 

(۳) القاضي آبو يعلی. انظر: «النبوات» »)۲١۹(‏ وامجموع الفتاوئ» .)٥ ٤۳ /١(‏ 

)€3 انظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ ٦۹)ء‏ و«درء التعارض» -١١٦/۷(‏ ۱۷۷). 

)٥(‏ انظر: «الاستقامة» (۱/ ۰۱۳ »)٤۲‏ و«الفتاوی» (۲۳/ /۳١ ١۱۳۳‏ ١۳)ء‏ والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 

۷ 


أحدثوه من الأصوات المسمرعة شيها مولا ء فما أحدثر ههن الخروف 
المنطوقة. 

وعجروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمٌ صفاته» وهو السّماع» والكلا» 
فإذا أطلق اسم اا او قيل: : فلان يحضر الماع 
أو يقول به» وفلان ينكر الماع وينهى عنه» انصرف الإطلاق إلى السماع 
المخدّث الذي هو مورد النراع 

واكان الماع الكرن الم امور الى هر وات قار 
ومستحبٌ أخرى» هو سماعًا أيضًاء بل هو السّماع المعروف في كلام من 
حَمِد السّماعَ وأثنى عليه من المُحَذين طريقة السّلف يئ عت 

وكذلك إذا أطلتق لظ «الكلام» الذي يذمّه وينهئ عنه قوم» ویمدځه 
ويأمر به آخرون» فإنه عندهم هو الكلام المُخْدَث 

وإن کان الكلام الذي انزله الله تعالیٰ هو أصدق الكلام وخیرّه وأفضله» 
وكلامٌ النبي ياه والصحابة والتابعين والأئمَّة كلاف. 

لکن ص الحدك من النوعين باسم «الكلام» و«السّماع)؛ لأن هذا 
الاسم بمجرّده تعبير عنه» لا يدل على حمل ولا ذم» ولا أمر ولا نهي» واللام 
فيه تنصرف إلى المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ذاك يعبر عنه بأخصض 
شماه مثل: علم» وقرآن» وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب 


(1) ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها على الصواب. 
(۲) آي: وإن كان كلام النبي ية والصحابة والتابعين والأئمَّة يسمئ كلامًا. 
۸ 


وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبّروا عن أشرفهما باسمه 
الخاص» وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح» كمافعلوا ذلك في مشل 


أمظ : دارة» وحیوان» وذوي الأرحاء. 


وقولنا: «(كلام» أو (سماع) إنما هو تعبير عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والغيّ والرشادء فإذا كان عندهم متميرا تما يدل 
على أنه حق وهدّی ورشادٌ عبّروا عنه بالاختصاص» كما أنه إذا كان متميرًا 
بما يقتضی أنه باطل وضلال وغیٌ عبّروا عنه بالاختصاص. 

اوآ ا ك ت الغ ل اوی 5ا مو کل 
وجه» ولا باطلا وضلالا وغيًا م گل و 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والشّماع المُحْدَنَيْن 
يسلّمون آن فيه" ما هو باط وضلال» وآن كثيرًا من آهل الكلام ضل› 
وكثيرًا من أهل السّماع غوى» ويمبٌّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتِ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم» كما يمير أولئك السّماعً النافعٌ بصفاتِ يكون في 

الو N E‏ 
المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابًاء وأن الماع قد تحصّل به رقة ومنفعة 


(1) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)۳۱۸/١(‏ و«منهاج السنة) (۳/ »)١۷١ /٤ ۸۵ ۸٤‏ 
و«الجواب الصحيح» ( ۷)» و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲( 

(۲) أي: المحدث من النوعين. 

(۳) معطوف على «القائلين». 


للقلب» وإن كان تحصل به أيصًا مضرَة» كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: 
یھ ما تم ڪریر ومع لاس و اهما آ ڪب من مها € [البقرة: .]۲٠۹‏ 

ولهذا يقولون: فلان صاحبُ علم» وفلانٌ صاحبٌ کلام. وهذا کثير ني 
كلامهم» مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
الكلام»( وقوله: «علیکم بالل : 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس و [ولا] 
مسنون» ولیس بح ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فن کل مشروع 
مسنونِ فهو حق حسن» وکل ما هو حقّ حسنٌ فهو مشرو مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار. 

فأما الإنشاءء فمشل: الأمر والنهيء فكل آمر ونبي لا یکون موافقًا لأمر 
الله تعالی ونهيه فهو ضلال وغيٌ. 

وآما الإخبار» وهو الخالبُ على فنٌ الكلام المتنازع فيه» فإنه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة» كالإخبار عن الله تعالى وصفاته 


.)١٠١( الغني المقدسي‎ aS 9 


(۲) لعله يريد أثر معاذ بن جبل رنه المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۲۳۸)ء وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتصار لأهل الأثر» .٥۲(‏ 
°{ 


۱ ۰ 


وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما مضي قبلناء وما سيكون 
چ 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام» وإن 
كان طريقا إل المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالکلام يشتمل عل هذین الصنفين: المسائلء والدلائلء والذم والنهي 
واقع في هذين الجنسين: 

# أما المسائل» فكل جواب مسألة خالف الكتابَ والسنة وما كان عليه 
السلف فهو بدعة وضلالةء وهو من الكلام المذموم المنهي عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثباتاء مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابُ 
وال و کار ارا ونر وه راگ ار ھچ وراه جا 
وتكليمه وعلوّه على عرشه» أو إنكار فتنة القر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السَنَّة التى أثبتتها 
نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. 

ثم المُنكر لذلك أو بعضه هو مفتر"" ولهذا کان السلف کک 

يسمُونهم: «أهل الفِرّئ»") ا قوله تعالئ: # إن ارين ادوا 
j|‏ لجل سياه حصب من َيه ولف اليو لديا گك ٤‏ 


(1) انظر: «درء التعارض» (۷/ .)١۷۷‏ 

)۲( الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي على الجادة. 

(۳) كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ١۲۷۸)ء‏ و«الوسيط» للواحدي 
(141/۳(. 


۱۱ 


[الأعراف: «1o۲‏ قال أبو قلابة رَكَةُكَنةُ يعرعنه: «هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة»(. 


وهو مفتر من وجهین: 

أحدهما: نف ما أثبته الكتابُ والسْنَةء أو إثبات ما نفاه. 

والفان: تخريف التصوص بمايوافق نه وشوا ودعراة أن ذلك هر 
اشا 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ماهي عليه» ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافترى في الو جودين: العينى» والعلّمى. 

*# وأما الدلائلء فإنمم كثيرًا ما يستدلون ويحتجُون على الحقّ الذي 
جاء به الكتابٌ والسنة بحجج مُحْدَثة باطلةء ثم تلك توقعهم في البدع 
المخالفة للكتاب والستةء بمتزلة الذي يجاهد الكقّار بقتال محرّم في 
الشريعةء فيزيل باطلا بباطل". 

E yy 
فإن قال: «نعم» صوّبوه» وإن قال: «لا» قالوا: رد بدعة ببدعة(".‎ 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲۳۹/۲)» وابن جریر (۱۳/ .)٠١١‏ 
وأخرجه اللالكائي في «السنة (۲۸۹) عن أيوب» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲۸١‏ 
عن سفيان بن عيينة. 
() انظر: «منهاج السنة» (۲/ .)۳٤۲‏ و«الصفدية» (۲/ ۳۲۷)» و«الفتاوی» (۳/ >٤۸‏ 
(T/7‏ 
(۳) روي هذاعن عبد الرحمن بن مهدي . انظر: «ترتيب المدارك» (۳/ .)۲٠۸‏ 
۱۲ 


وكثيرًا مما أوقعهم أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للكتاب 
والسَنّة احتجاجُهم لنوع من الحقّ بحجّة مبتدعة اعتقدوا أا لاتَسْلَمٌ من 
المناقضة والمعارضة إلا بما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
مها الكتات والسئة. 


وکان مبدا ذلك تكلمهم في «الجسم» والجوهر› والحَرَّض»» وظن ه٩‏ 
أن بهذا التقسيم والترتيب يَفْبُت لهم وجودٌ الصانع» وحدوث العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم ینکر اسلف مجرّد إطلاق لفظ له معتّی صحیح» كما يعتقده قوم من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ فإِنًا عند الحاجة إلى الخطاب نخاطبُ 
الرجل بالفارسية والرُومية والتركية. 

والنبن ية لما كتب إلى أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 
اء وليست هي لغة قريش. 

ولما قَدِمت أمٌ خالل من أرض الحبشة» وكانت قد سمعت لغتهم» قال 
لها لما أعطاها الحَميصة: «يا أم خالدء هذا ستا)"» والسّنا بلسان الحبشة: 
الحَسّن» أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطييبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمٌ كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ لِقَصْدِ 
۰ ۰ ا ا 
إفهامهم» إذا لم يحصل المقصود بخطام بالعربية. 


)١(‏ ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا)» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلى أنهامن 
نسخة أخرئ» والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 
(۲) أخرجه البخاري )٥۸۲۳(‏ من حديث أم خالد رياكتها. 


۳ 


e‏ الشلف والأئمّةء كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبَ 

بين العر فة لر اة جة"؛ لأا شعار أهل القرآن والإسلام» وبها رفون ما 
n E‏ 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 

فلم تكن كراهة السلف لمجرّد اللفظ. 

ولا گرھوا أُیضا معتی صحیحًا یکون دلیلا عل حق» کما یتوهُمه ایسا 
هؤلاء ويقولون: «إن كره اللفظٌ فهو اصطلاحق كاصطلاحات سائر العلماء 
من الفقهاء والنحاةء وإن كره المعنى فلا يريد" إلا الدلالة على أصول 
الدينء مثل: ثبوت الصانع» ووحدانيته» وصحة الرسالة والنبوة)؛ فإن هذا 
المعنى لم يكرهه السّلف» ولا يكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
٤ ۶‏ ال 2 
أعلامٌ علوم الدين» وأشرف مقاصد الرسل؟! 

وقدصتر ف ال في اران الدلالات بوجو المقاين )وضرب 
الأمثال» وأنواع القصص» وغير ذلك مما هو دليل ومرشد إلى الإيمان هذه 
الأضول: 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٤٠١/٠۳(‏ و«المدونة» »)١١١ /١(‏ و«مسند الفاروق» 
لابن کثیر (۲/ .)٤۹٤‏ 

.(€۷° -€£11/1( )( 

)۳( آي: صاحب الكلام. 

3 انظر: «إحياء علوم الدین» (۱/ ۰۹٩‏ ۹۷). 

() المقاييس العقليةء وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ .)٠٠١ /٠١ ١٦١‏ 


٤ 


وكيفَ وعلمُ الإيمان بهذه الأصول هو أفضل علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصة الأمة؟! 

وبمثله برّز السابقون والمقرّبون» وقيل في الصديق نة صديق 
الأمة: «ماسبقهم أبو بكر بفضل صلاةٍ ولا صيام» ولكن بشيءِ وَقَر في 
رر ب ور ھەر ر ص ر وده ” ررر a‏ 2 
له إلا هو والملتهٍگة ولوأ لر # [آل عمران: 1۸]» وقال فيهم: # وري الزين 


ەت ٭ رھ 30< ر اض 2 0 د ٤‏ 
وتوأ ألم آلزۍ أنزل إ لك من رَبك هو أَلحقَّ وَيّهرى 4 [سباً: »]٦‏ إلى غير 


ص ا ود 
فكيف يكره السّلف ريهعَتهر معان إما هى واجبة وإما مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السنة والردٌ 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمّوه من آهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل الْمَُحْدَئثة المبتدّعة؛ لما فيها من الفساد والتناقض» وأا من جنس 
الكذب والخطاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۸١١)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(۰۱۲۷ ۱۲۹۹۰۱۱۱۷( من قول بكر بن عبد الله المزني بإسناد صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي بء ولا صل له» وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» 
)٠٠۹(‏ فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق رْعَنة. وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ ۲۳). 
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فتدبّر هذا؛ فإنه فرقانٌ يرق الله به بين الحقّ والباطل .)١(‏ 

وإنما أصربٌ لك أمثلةً من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌُ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 

وذلك أن آهل الكلام من أهل قبلتنا يأحذون كثيرًا في" الردّعلى من 
٠‏ ۴ ۳ * 1 .۰ 
خالف المسلميه ا وا ا 
كثيرٌ منهم ني الرد على من خالف السنة في بعض المواضع» وإن كان الرادٌ قد 
ا و 
يخالف هو السنة ني موضع آخر0). 

فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصّانع وکماله» ویشبتون نبرّة محمد کلف 
و ن هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أا لا تثب إلا بالعقل الذي 


اآعوه وکانوا مختلفین في طرقه! 
وقد يعتقدون أن الكتابَ والسَتّة لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن مملوءٌ منها. 


ولم يعلموا أن [كون]"' العقل قد يعلمٌ صحُتها لا يمنع أن يكون الشرعُ 


(۱( انظر: «درء التعارض) (۱/ ۰۱۷٦۰۱٦٦۰۱۰٤ /۷ ۰۲۳۲ ۰٤٤‏ ۱١۳)ء‏ و«بیان تلبیس 
الجهمية» (۱/ ۲۲۱)» و«مجموع الفتاوی» (۳/ .)١٤١ /۱۳١ ١۳۰۷‏ 

() الأصل: «من». تحريف. وسيأتي نظيره على الصواب. 

() رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

(6) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (/ »)۲۹١‏ و«التسعينية» (۲۳۲)» ولامجموع الفتاوى» 
(TEA)‏ 

)٥(‏ كذاني الأصل. 

)١(‏ زدتها لحاجة السياق. 

۱1١ 


دل عليها وأرشد إليهاء فهي شرعية عقليةء بل ما يبيّه الكتابٌ والستة من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قوئ البشرء ولم يأت أهل الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا بحت قليل مخلوط بباطل كثيرء فلبَسوا الح بالباطل. 


آخر ما وجد من ذلك 


SRR 


مسألة 


في مذهب الشافعي في القرآن و كلام الله 


وبه نستعين» وصلى الله على سيد المرسلين 

# ما تقول السادة العلماء َة الدين ريهَُته أجمعين في رجل قال له 
شخط: يا فلإنء ما مذهبك؟ قال؛ شافع المذهب. فقال له ذلك الشخص: 
بل نت حنبلي. قال: ولِم؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلةء تزعم أن القرآن 
كلام الله. فقال له: فكلام من هذا القرآن؟ فقال: يصلح أن يكون كلام 
جبریل. وقیل له: نت تقول: القرآن کلام جبریل؟ فقال: أي قرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
الاس كلام الله فهو حلوليّ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم 
بالمُحْدَّث! فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطا؟ وهل يستتابٌ منها أم 
لا؟ وهل يكفر إن دعا إليها وأصرّ عليها بعد بيان الأدلة من الكتاب والستّة 
وإجماع الشّلف أم لا؟ أفتونا مأجورين» وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية ةلله فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 

کلام هذا السائل فيه افتراءٌ على الشافعي نة ومذهبهء يستحق به 
التعزير البليغ بافترائه على أئمَة المسلمين ومذاهبهم. 

اع ع و وکا سی به اسقاب اة تاب 
وآقَرّ أن القرآن كلام الله وإلا صربت عنقه. 

٭ أما الأول» فإنه يقتضي أن مذهب الشافعيّ رنه أن القرآن ليس 
كلام الله. وهذا افتراءً على الشافعي ومذهبه» وكل من عرف مذهب الشافعي 

۲۱ 


علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن کلام الله ليس شيءٌ منه کلامًا لخیره. 

وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولا يخالف ذلك فالشافعن بإلل 
بريء منهء كبراءة علي رنه من الرافضةء وبراءة سائر الأئكة مالك وأبى 
حنيفة وأحمد من الرافضة والمعتزلة والحلولية وين هذا القول المذكو 
وإن كان من المنتسبين إلى الاأئَة من يقول ببعض أقوال هؤلاء. 

وهذا القول إنما يضاف إلى بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعريء 
والشافعي رنه كان قبل الأشعري» ومات رحمة الله عليه قبله بأكثر من 
ئة سنة(), 

وأصحابه العارفون بمذهبه»ء كالشيخ أبي حامد الإإسفراييني إمام 
الطريقة العراقيةء والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالى هو مذهب 
أحمد بن حنبل وسائر أئمّة المسلمينء وأنه ليس هو القول المضاف إلى 
الأشعرى. 

مع آن الأشعري لا يلق القول بأن القرآن كلام جبريلء »بل يقول: إن 
القرآن كلام الله عر وجل» لكن هو صف في الردٌ على الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم» وانتصر لمذهب أهل الحديث والسَنّةء وانتسب إلى 
الإمام أحمد وسائر أئمّة السنة وأثبت الصفات الواردة في القرآنء وأبطل 


(1) توفي الشافعي سنة ٠٠٠ ٤‏ وتوفي الأشعري سنة .٠٠٤‏ 
(۲) انظر: «درء التعارض) (۲/ )١ - ٠١۰۵١۱۰۰-۹۰٥‏ و«جامع المسائل» /٥(‏ ۱۲۷ 
۸ و«مجموع الفتاوی» (۱۲/ (oo 1T1‏ 


۲۲ 


تأويل النفاة لهاء ولم يختلف كلامه في ذلك» بل جميع كتبه المصتَفة بعد 
ف ا 
وكذلك أئمّة أصحابهء كالقاضى أبى بكر وأمثاله. 


وقال في آخر مصتفاته": «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة 
والقدريّة والرافضة والحرورية والمرجئةء فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» 
وديانتكم التي بہا تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي دين يها: التمسُك بكتاب ربناء 
وبسنة نبيناء وبما روي عن الصحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكاملء 
والرئيس الفاضل› الذي أبان لله به الح وأوضح به المنهاج» وقمع به دخ 
المبتدعينء وزیغ م الزائغين› وشكٌّ الشاگين» فرحمة الله عليه من مام مقدّم 
وکبیر مفهم» وعلیٰ جميع ئة المسلمين»» وذكر جملة اعتقاده الذي حکاه 
عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساکر في کتاب الدب عه 

وكان القاضي أبو بكر بن الطيّب من أجل أتباعه -يكتبٌ أحيانًا ني 
أجوبته: «محمد بن الطيّب الحنبلي»“. 


)١(‏ محمد بن الطيب الباقلانى. 

)۲( «الإبانة عن أصول الديانة» .)٠١(‏ 

(۳) «تبيين كذب المفتري» .)٠١۸ -۱١۷(‏ وني بعض حروفه اختلاف» وكأن الشيخ 
ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوى الحموية» »)٤۹۹(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) 
)۲۸٠١ /٤ ٠١ /۳(‏ وغيرهما موافق للفظ «الإبانة) و«التبيين). 

(6) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۲۷۰ ۲/ ۱۷ء »)٠٠١‏ و«الصفدية» (۲/ .)٠١١‏ وقال أبن = 


۲۳ 


ومع هذاء فاعتقاد أهل السّنّة ليس لأحدِ من الأئكَّة به اختصاص, لا 
لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به الرسول ل من 
ربه تبارك وتعالی. 

فأهل الست يؤمنون بما أخبر الله به ورسولّه» وهذا هو أصل اعتقادهي 
وإنما الأئمّة مبلغون لذلك ومثبتون له» و[منكرون] لقول من خالفه. 

فأبو الحسن الأشعريّ صف في الردٌ على أهل البدع الكبار مصنفات» 
کلاب. 

وكان ابن كلاب قد صتّف في إثبات الصفات والردٌ على المعتزلة 
مصنفاتِ» لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة 

يقة الأعراض» المبنية على امتناع دوام الحوادث. 

وهذه الطريقة أنكرها أمَة السنةء وهي أصل الكلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو المنقول إنكاره عن أبي 
حنيفة وأئمَّة أصحابه. 

وهي الطريقة التي استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث 
العالہ(؛ فإنهم ظنوا نهم یثبتون بہا حدوث العالم» فعورضوا بأنہا تو جب 


= كثير في «البداية والنهاية» :)٥٤۹ /٠١(‏ «وهذاغري جدًا». 

(1) زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآتية. 

() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)۱١۱‏ و«درء التعارض» (۷/ .)۲۹٤‏ 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۷۹)» و«التسعينية (۷۷۱) و«امنهاج السنة» (۱/ ۲۹۹د 


۲٤ 


قَدَم العالم» وبين أن القول بها نشا من القول بحدوث العالم» بل وبإثبات 
الصانع'. 

فلما سلك أبو محمد ابن كلاب هذا المسلك» اضطرًّه التقسيمُ إلى أن 
جعل کلام الله معتّی واحدًا قائمًا بذات الله» هو الأمرٌ بكلّ ما أمَر به» والخبرٌ 
عن كل ما أخبَر به» إن عبر عنه باليبرانية كان توراقً وإن عَبّر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية كان قرآتا. 

واتفق جمهور العقلاء من أهل السَنة والبدعة على أن هذا القول معلومُ 

واضطرّه ذلك إلى أن جَعَّل الكلام العربي مخلوقاء وأنه ليس هو كلام 
ء َ‫ 2 
الله» وأن القران العربى الذي نزل به جبريل على محمد ليس هو كلام الله 
ولم يتكلم به» وإنما كلامه ذلك المعنى الذي هو الأمر والنهي. 

فوافق المعتزلةً على القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق» وأثبت 


کلامًا قدیمًا. 

فبيّن جمهورٌ العقلاء أنه لا حقيقة له. 

فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن العربي خلقه الله في بعض 
اللأجسام» كما قالته المعتزلة. 


= €0 610). و«النبوات» (۲۷۹)» وامجموع الفتاوئ» »)٠١۷/١۳(‏ واجامع 
المسائل» (۲/ ۲۷۹). 
)١(‏ كذانفي الأصل. والعبارة مضطربة. 
۲0 


ور بعضهم يقول: بل هو تأليف جبریل ونظمّه» قَهْم عن الله معانى() 
مجرّدة» ٹم عبر عنها. 


فقال له من أراد بیان فساد هذا: [هذا] تشبية" للربٌ سبحانه بالأخرس 


الذي في نفسه معتّى [لا] يمكنه التعييرٌ [عنه]» فيجيءَ من فهم مراده فيعبر 
عن 


لکن الأخرس يمهم ماني نفسه بإشارته وإيمائه» وهذاعنده ممتنعٌ على 
الربٌ سبحانه» بل طريقّ ذلك أن يَحْلْی في نفس جبريل علمًا بمراده من 
جنس الاإلهام. 

وحینئزٍ فیکون جبریل ألّهِم شينًا عبر عنه وجاء به إلى محم ی فیکون 
من أله مراده أن رى بمتزلة جبريل الذي أخذ عله محم اة 

ولهذايقول من بن على هذا الأصل» كابن عربي: أنا آخدٌ من المعدن 
الذي يأخد منه الملَّكٌ الذي يوحي به إلى الرسول(. 

وقد فرق الله بين الوحي وبين التكليم الخاص في قوله تعالى: # إِنًا 
حا ایک گا اوتا إل وج واي من بیو راوتا إل إبرِيم 


(۱) ضبطت في الأصل: «معانٍ)» وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة كلام 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل؛ .)١١/١(‏ 
(۲) الأصل: «فنسبه». تحريف. 
(۳) انظر: «التسعينية» »)٤۳٤ ۰٩۸(‏ و«(مجموع الفتاوی» .)٠١١ /٠١ »٥۳۷ /٦(‏ 
() كذافي الأصل. والضبط مني. 
(6) «افصوص الحكم» (7(. 
۲٢‏ 


ومیل سى وَيعْمُوبَ وَالَأَسَبَاط € إلى قوله تعالی: * وم الله موس 

لیما € [الساء: »]٠٠٤ -٠١۳‏ ففرّق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه 
,)0 

لموس . 


وكذلك قال تعالى: # وماکان لبر أن يکلمة أ لا ويا و ِن وري 


ت DD Kk‏ 24 ا 2 ص ر ر 
جاب أو درس رسوا یوی بإذنِصِ ما ياء € [الشوری: ۱]. فجعل تکليمه 


للبشر ثلاثة أصناف': 
أحدها: الإيحاء إليهم. 


الان اق س ورات جات مال رمن 

والثالث: أن يرسل رسولاء فيو حي بإذنه ما يشاء. 

فإِن کان جبريل لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيًا كان إيحاءٌ الله بلا 
واسطة جبريل أعظم» فتكون إلهامات عمر بن الخطاب أفضل من القرآن 
اع بد ن لق ان اخ ی غ جر ورل عن الماد اله 
وعمر [أخذ] اللإلهام عن الله! 

وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


٠٠٠٠ /٠٠١()»ضراعتلا و«التسعينية» (414)ء و«درء‎ »)۲٠٤ /١( انظر: «الصفدية»‎ )۱( 
و«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ۱۲۹)» ولامجموع‎ »)۳۸١( و«بغية المرتاد»‎ »)۳ 
«(O0۸ «OEY cO T c+! "4\1 .1۳V «1۲۸/۱۲0۳۲ ۰2۷۷ الفاوڻ»(1/‎ 
.(YY€ /10 OAR 

(۲) انظر: «بیان تلبيس الجهمية» (۷/ »)۲٠١‏ وامجموع الفتاوی» (۲/ ۲۲۸» cVV/٦‏ 
۲ ۰۳۰۰۹ ۳۹۷) و«جامع المسائل» .)۲۸٤ /٥(‏ 


۲۷ 


وعلى هذا تكون اليهود أعظم قدرًا عند الله من محم با لأن الله كتب 
التوراة لموسئء وأنزلها مكتوبةء فتلقی بنو إسرائيل ماي الألواح عن اله . فإن 
کان ريل نها أحذالة ان ع عن اللوج» ضار جريل كيني إسراتل» وضار 
محمد كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلا وكفْرًّا فما 
استلزم الباطل فهو باطل. 


وأبضا فتفریق الله ب لإيحاء» و«التكليم» دلیل على أن الله کل 


موسی بکلام سمعه موسی» کما قال تعالی: : فاسع لما وی # [طه :1{ 


ومن قال: «الكلام مجرّد معتى قائم بالنفس» يقول: تکليم موسی إِنما 
هو خلقّ لطبيعة فيه أدرك بها ذلك المعني. 


ثم إنهم يقولون: : إن ذلك المعنى لا يتبعّض, فقال لهم بعض أهل العلم: 
فموسیٰ أدرك جميع المعنى القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع» 
فیکون موس قد درك جمیع کلام الله وعَلِمَ جمیع ما تكلم الله به» وکلامُه 
متضمنٌ ‏ لکل خبر أخبر الله به» فیکون موسی قد علم جميع ما أخبٌر به 
الأولين والآخرين! 

وهذامعلوم الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضرء فإن 
موس لم يعلم ذلك» بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: «ما 
نتقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كماتَقَص هذاالعصفورٌ من هذا 


(۱( الأصل: «بالباطل». 
(۲) الأصل: ايتضمن». 
۲۸ 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع" 
وبالجملةء فنحن نعلمُ بالاضطرار من دين محمل ية أن القرآن كلام 
الله» لیس کلامًا لغير الله» لا لمحمد ولا جبریل ولا غيرهماء ولکن الله يضيفه 


إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا الرسول تارة؛ لكونه بلغه وأدّاهء لا لأنه أنشأه 
وابتداه. 


aed 2 ر ٣ر رو‎ ETE 
4 ولهذا قال تعالی: إن قول رسول کر ) ذی فور عند ذ ی امرش من‎ 
[التکویر: ۱۹- ۲۰]» فالرسول هنا: جریل.‎ 


رر 


وقال : لته لقو رول ریم ا) ماهو شوبقو بول ساعر كليل مَاوَمونَ ) [الحاقة: a‏ 
ا ا سر0 ها خم کک ول بقز: رل ملق ولا نه 


بل كفر من قال: إنه قول البشرء كما في الوحيد الذي قال: إن اللا ول 
لسر سَأضلِیوِسَمَرّ 4 الآیة(" [المدثر: .]۲۹-۲١‏ 


وقول القائل: «إنه قول مَك أو نبي من جنس قوله: «إنه قول 


(1) أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم ( ۰ من حديث أبي بن كعب ركن 

(۲) انظر: «منهاج السنة) »)٤۱۹ /٥(‏ وامجموع الفتاوی) (۹/ ۰۲۸۳ ١٤۹/۱۲‏ ١٠١٠ء‏ 
۷ ). و«جامع الرسائل» (۲/ .)١١‏ 

(۳) كذافي الأصل . وموضع الشاهد هو الآية الأولىء وأخشى ل أن تكون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: (بغية المرتاد» (١۲۲)ء‏ وادرء التعارض» 
(۱/ ۲°۸)» و«التسعينية» .)۱٠۰۹ ۰٥٤۳(‏ وامجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٠١‏ 

() الأصل: «اوحي). تحريف. 


۲۹ 


البشر»» كل ذلك كفر. 
وقدال ةا قل ترم روخ المد ن رَيَّْ الق 4 [النحل: 
۲ فأخبر أن جبریل نرّله من الله کما قال تعالی: ‏ والَدِی ءات لکت 
ملو آنه مرلن رَبك اطي € [الأنعام: ٤‏ وقال تعالى: حم ل ازيل 
لكلب يناه لعز زاملي € [غافر: sS‏ 
ال جب € [نسات فصلت: -١‏ ۲]» ونظائره كثيرة. 
فصل 

eS 
eS 

# أما المسلمون» فانم إذا قالوا كما قال الله تعالى: # وَإنْ حدس 
الشرکوت سجر َج ق سمح کم لو ) [اتو :]ل یریس دوا۱) 
بذلك أن الكلام الذي تكلم به الربٌ وقام بذاته انتقل إلى القَرّاء؛ فإن الانتقال 
ممتنع على صفات المخلوقين» فكيف على صفات الخالق؟! 

والمسلمون إذا سمعوا كلام النبي ية وبلَخوه عنه» وقالوا: إنه قال: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ" كانوا مبلغين لكلام 


b 


() الأصل: «يريدون». 
)۲( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۷ ٣۰‏ من حديث عمر روالفڪنهُ نه 
۳٠‏ 


النبي اة بحركاتهم وأصواتهم» لا بصوت النبي مي ولم يكن ماقام به من 
کلامه -حروفه ومعانیه - منتقلةً عنه ولا حالةً فیهم. 

فف يقال إن جربل ع كام اله من ان وبلغ إلى رسو له مج 
فیکون شي من کلام الله منتقلا عن ذات الله وحالًا بجبریل» فضلا عن 
لا و و 

بل الکلامٌ کلام من قاله مبتلِئًاء لا کلام من قاله مبلا موي" . 

وموس سمع كلام الله من الله بلا واسطةء وأما المسلمون فإنما سمعوه 

من المبلّغين عنه» لم يسمعوه من الله عر وجل. 

والفرق بين السّماعَيّن ظاهر» هذا سماعٌ بواسطة وهذا سماعٌ بلا واسطة 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقد يراها 
بواسطة ماءٍ أو مرآةٍ أو جسم صقيل؛ فهذه رؤية مقيّدةٌ بواسطةء لم يباشزها 

و ت 

بالرؤية . وكذلك السامع لكلام المتكلّم من المبلّغ عنه» هو سمع ميد 
بواسطة» لم یباشره بالسّمع(. 

وإذا قيل: «رسول الله بلغ عن ربه)» واحكىٰ عن ربه»» و«حدّث عن 
ربّه)» وروی عن ربّه)» کان صحیحًا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»» بمعنى أن أحدًا يحاكي کلام الله فياتي 


)١(‏ الأصل: «يكون شيئا. والمثبت أظهر. 
(۲) انظر: «درء التعارض» »)۲٠١١ /١(‏ و«التسعينية) (0۳۸» ٠٥١‏ ۹1۳). 
(۳) انظر: (مجموع الفتاویٰ» (۱۲/ ۱۳۷). 


۲۳١ 


بمثله'» فهذا باطل» قال تعالى: # فل لن جعت الان الجن عل أن أا 
مل هذا القران لا یاون نله ول و و بعصم عض هرا € [الاسراء: ۸۸]. 

ومن قال: «إِن المداد الذي في المصاحف» والأصوات المسموعة من 
ألقراف فة اا E‏ لصريح المعقول 
والمنقول» ولم يقل هذا أحد من أئمّة المسلمين» لآ ةر لف 
ولا الشافعي» ولا أحمد» ولا جماهير أصحابهم". كما أن القول بأنه معتّى 
واحد قائمٌ بالذات قول مخالفٌ لصريح المعقول والمنقول» لم يقله أحدٌ من 
أت المسلمين ولا جماهير أصحابہم. 

* وأما مذهب النصارئ» فإن عندهم أن اتوم الكلمة هو جوهر قائةٌ 
بنفسه» يخلق ويرزق» ويغفرٌ ويرحم» وهو الإله المعبود» وهو المح 

فالكلمة عندهم ليست مجرّد" صفق قائمة بالمتكلّم ولا الحلولٌ 
عندهم حلول صفة الله ني غيره» بل نفس المسيح عندهم إلة يعفر ويرحم 
ويقيم القيامة. 

فالحلول الذي تقوله النصارى يشبه قول من يقول في بعض البشر: إنه 
إله» كما تقو تقوله الغالية في الأكّة والشيوخ. 


() الأصل: «مثله». 
(۲) انظر: «التسعينية) .)٠٥١١ ٥۳۳ »٤۳۷(‏ 
() الأصل: «امجردة). 

۳۲ 


فإن كان في المسلمين من يقول: إن" من القرآن» فقد صار إِلهّاء فهذا 
يقول بقول النصارئ. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا كذ 


غل لمل 
ولوك مخف د کان وات هدم اررق رطاف غر هذا 
e‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله. 


السميع البصير محمد بن حمد بن نصر اللّه» غفر الله له ولوالديه. 


RRRS 


(1) أي: بعض البشر. 

(۲) الأصل: «تحدث». ويحتمل أن تكون: «تحريف». 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح» (۳/ ۳۱° 6۸۹ 2 / ۳۲ - .)١ ١‏ و«التسعینية» “۸٤ ٥(‏ 
1)» وامجموع الفتاوی) (۱۲/ ۲۹۲- ۲۹۰ ۳۸۹). 


۳۳ 


مسأالة 


ف الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال 


ورجال الغيب 


وسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 

عن الحديث المرويٌ على ألسنة الناس: «مامن جماعة اجتمعوا إلا 
وفيهم ول لله تعالی» لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه)» هل هو صحیځ 
۶ ¢ 
املا 

ومن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ 

ومن الصالح؟ 

رھز ال ال ةا وول ت ا غل ادا فر ی 

ء R2‏ و۶ ۶ 
جميع أوقاتہم عن لبس الثياب» ويقيهم من الحرٌ والبرد» ويستر عوراتم» آم لا؟ 

۶ ۰ a ۶ 

وما معنى الأبدال والقطب؟ وهل يكونون في البراري والجبال» ام 

. و ا ۴ 
المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة يُعَرّفون بها آم لا يعلمهم إلا لله عر 
و 

جاب شيخ السلا م رنه : 

الحمد لله رب العالمين. 


A (o 


٭ أما الحديث المذكور أنه «ما من جماعة اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله)» 
فلا أصل له وهو كلام باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين 


() انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ ١٠)ء‏ و«المصنوع» للقاري .)۱١۳(‏ 
۳۷ 


وکتابیین» وقد یکونون فسًاقًا يموتون على الفسق. 


* وأما أولياء الله عر وجلّ» فهم الموصوفون في قوله تعالى: # أل 
اک ار آل لا حو مھ ولا هم روت لیے اما 
قور TELES‏ - ۳[ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 


والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ول لر من ءامن باه وَالْوّم 
الاخ ٤ EA‏ وال وان الال عل خد دى ال 
وأَلْسَم وسكي بن اسيل سبلي َف الراب اَم اسوه 


و 
اة موو عهدوم لذا هدو لري ف اباسا وَالصَرءِ وين لبا 
اوليك اصدا وليک هه ألملَمَونَ € [البقرة: ۱۷۷]. 

وهم قسمان: مقتصدون» ريون( 

فالمقتصدون: الذين يتقرّبون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح 

والسّابقون: الذين يتقرّبون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» كماروى 
البخاري في صحيحه" عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله كلاة: 
«يقول الله تعالی: e‏ 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدې يتقَرَبُ | إل بالنوافل حت 


VOT NI cENV YY /۲( و«الفتاوى»‎ .)٥۹ /٥( انظر: «الجواب الصحيح»‎ )( 
والمقربون هم السابقون.‎ .).1 ٦۸ /١( و«جامع المسائل»‎ .)9 ۹ ١ 


(۲) صحيح البخاري .)٠٥۰۲(‏ 
۳۸ 


أجِبّه فإذا أحببته كنت سمعَه الذي يسمعٌ به» وبصرّه الذي يبصر به» ويدّه التي 
يبطش بهاء ور جلّه التي يمشي بها فبي يسمع» وبي يبصرء وبي طش وبي 
يسعی» ولئن سألني لأعطيلّهء ولئن استعاذ بي( لأعيذنّه» وماتردّدتُ عن 
شي ءِ أنا فاعلّه ترذدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموتَ وأكره 
مساءته» ولا بد له مته" 


والولئ: خلاف العدوٌ. وهو مشتق من الوّلاء» وهو الدنو والتقرّب". 


. هذه إحدى الروايتين» والأخرى بالنون «استعاذني»» وكلاهما محفوظ‎ )١( 

(۲( كذا ساق شيخ الإسلام الحديتٌ في مواضع كثيرة من كتبه معزوا إلى البخاري» وفي 
سياقه زيادات وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- كقوله: «فقد بارزني بالمحاربة!» وإنما يروى هذا من حديث أنس وعائشة ينه 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
- وكزيادة: (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى)» فليست في الصحيح» 
ون الشيخ على أنها رواية في غير الصحیح» في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۹۰)ء ولم 
أقف عليها مسندة» وهي في «نوادر الأصول) (۲/ /٤ ٤0۸١١١‏ 1۹)» و«الرسالة 
القشيرية» /١(‏ ۱۹۲)» وغيرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ 1۲۹): «لم جد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة 
الإخحلاص» لابن رجب »)۳٤(‏ وافتح الباري» ٤٤ /١١(‏ )» و«السلسلة الصحيحة) 
(41/6). 
- وكذلك زيادة: «ولا بد له منه» في آخره ليست من رواية البخاري» وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» .)۳٤١۹/۱١(‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشىء أحب إلى مما افترضت عليه)» «ترددي عن 
نفس المؤمن؛. ۰ 

(۳) كذا رسمت ني الأصل إلا أن التاء غير معجمة» والأحق بالصواب أن تكون «والقَرب» = 

۳۹ 


فول الله: هو من وال الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. 
وھؤلاء کما قال الله تعالیٰ فيهم: : # ومن سو بی الله جل لما ا ورف 


من س 


حيث لاسحتي € [الطلدق: ۳-۲]» قال أبو ذرٌ :لما نزلت هذه الآية 
2 بز 

1 النبي لا:: :«يا أبا ذرء لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لكفته». 

۰ . ۰ ب ۰ ۶ 2 

فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس» ويرزفُهم من 
حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم المضارًّء ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. 

# وأما الصالح» فهو: المطيع لله ورسوله. 

وهو أيصًا: القائم بما وجب عليه لله ولخلقه. 

وهو أيصًا: المؤدّي للواجبات» المجتنب للمحرّمات. 


وهو اا ال 


= كما لي «الفتاوئ؛ (١١/۲١)ء‏ و«بدائع الفوائد »)٠١٠١(‏ ومعاجم اللغة. واختلفت 
فيها نسخ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» .)١١(‏ ولا يبعد أن يكون نظر 
الناسخ انتقل إلى كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا على التوهُم. ولم أجسر 
على تغييرها؛ لأنها وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أ بي العز» وقد نقل النص 
بألفاظه. 

)۱( أخرجه حمد »)۲۱٣۰۱(‏ وابن ماجه (۲۲۰٤)ء‏ والدارمي (۲۷۹۷)» وغیرهم باسناو 
فيه إرسال» وصححه ابن حبان (111۹)» والحاکم (۲/ .)٥۳٤‏ 

(۲( انظر: «شرح الطحاوية» (۰۰۸/۲- .)٥٠۹‏ 
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وهو أيضا: العذل. 

وهو أيضا: ولي الله. 

كل هذه أسماءٌ متكافعة' ني الكتاب والسةء أو متقاربة» وإن كان 
بعض الناس قد يرق بينهم ني عَرْفه. 

وهم قسمان» كما تقَدَّم: المقتصدون أصحابٌ يمين» والسابقون 
المقرّبون» كما ذكر الله تعالى هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة 
فاط وال اء وسور الا نان و رة المطففين > وخر انال ران 
- وهم عموم المؤمنين والأولياء -يشربون من كأس ممزوجة بالشراب الذي 
يشرب به المقرّبون عباد الله» وهم خصوص الصالحين وخصوص أولياء 
الله تعالی. 


٤‏ و 
في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لامن 
الإنس» قال الله تعالی: ٭ وأن ةركن جال ما لإا مودو رجال الجن فرادوهم 


رقا [الجن: .1٦‏ 


)١(‏ الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتكافئة)» 
وهى مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد على الشاذلي» 
9 الفتاوی) ٤ /۲۰ ۳۳ /۱۳ ٦۳ /٦(‏ و«جامع الرسائل» 
(۲۰۳/۲)» و«جامع المسائل» .)٤١٤/٤(‏ 

.۲۸ -٠۸ المطففین:‎ .٦ -٥ الإنسان:‎ .٩۱ -۸۸ ۰۱۱ -۷ فاطر: ۲ . الواقعة:‎ )۲( 


٤١ 


وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا الحَضر»» أو «أنا من الأبدال»» أو «أنا 
من الأربعين التي في جبال لبنان»» وليس في جبل لبنان جد من الإنس يغيبُ 
عن الناس» والحَضِر عليه السلام مات وإنما ذلك شيطادٌ من الجر يقترن 
بمن خالف الكتات والستّة). 

ومن البان من کون صالخا ولاه ویكرن خال غات عن اة 
الناس. 

نعم؛ یکون نور قلبه وهدی فؤاده وما فيه من أسرار الله وأمانته وأنواره 
ومعرفته غيبًا عن الناس» ويكون صلاحه وولايشُه غيبًا عن أكثر الناس» 
وأسرار اله بينه وبين أوليائهء وأكشر الناس لايعلمونء كما قال النبي كلاة: 
رب اتك أغبر» دي طمرَين› مدفوع بالأبواب» لو أقسّم على الله 
لأبرّه»". 

فأما أن يكون رجلّ يعيب جسده عن أبصار الناس دائمًاء فهذا لا حقيقة 
له» وإن كان قد يغيبٌ عن أبصار الناس بعض الأحيان» إمالدفع عدو عنه» 
وإما لغير ذلك وذلك قد يكون لأولياء الله وقديكون للسّحرة» لكن لا 
تدوم العَيبة(". 


)١(‏ انظر: «اللإخنائية» (۲۸۷. ۳ ) وامنهاج السنة» (۳/ ۹ ؛) و«امجموع الفتاوی» 
N AN RNY ALP TIY/Y)‏ | 0( و0چامع 
المسائل» .)۸١ /١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم (۲۹۲۲» )۲۸١ ٤‏ بنحوه من حديث أبي هريرة عنة. 

.)٥۸ /۲۷ »٤ ٤۳ /۱۱( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ (۳) 


۲ 


# وأما القطْب» فهو مدارٌ الأمرء كل من دار عليه تدبيرٌ أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبّه» قد يكون الرجل قُطبَ داره ودربه وبلده» إماني أمر 
معيّن من أمر الدين والدنياء وإماني أمور كثيرة كما يكون رئيس القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي يدبّرها'؛ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما 
للأجساد. 


# وأما الأبدالء فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 


الشاميين» وإسناده منقطع» عن علي بن أبي طالب رْكَْعَنة أنه قال: لاسرا 


آهل الشام؛ فان ان 6 قال: «إِن فیهم الأبدالء أربعون رجلا کلما مات 
منهم رجل أبدل الله تعالیٰ مکانه رجاا»(". 


)١(‏ الأصل: «تدبرها». 

() فصل الشيخ لله القول في «القطب» في مواضع أخرى من كتبه وفتاويه. انظر: 
«منهاج السنة)» (۱/ ۹۱- »)4٦‏ و«جامع المسائل» (۱/ ۷۷- ۷۹» ۲/ 4۰-۷۰(« 
ولامجموع الفتاوی) (۱۱/ »)٠٠١ -۹٦ /۲۷ ۰٤٤۰ ٤۳۳ ۰۱٦۷‏ و«مختصر الفتاری 
المصریة» (۰۱۹۷ ۱۹۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۸۹7)» وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر وشيخ الإسلام» شريح بن 


ورو 


عبيد لم يدرك علا رين انظر: «تاريخ دمشق» /١(‏ ۲۸۹)» وامجموع الفتاوئ» 
»)٤۳٤ /۱۱(‏ و«جامع المسائل» .)٠٠١۲/۲(‏ 

وروي موقوفاء وهو أشبه. انظر: «الأحاديث المختارة» للضیاء (۲/ .)١١١‏ 

وروی مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء. انظر: «المنار المنيف) (۱۳۲)» = 


۳ 


وني غير هذا الحديث عن طائفة انهم يجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون ذا 

“رتل کلمات رج لل ۵ یکا رجاد 

فکیف يُعَمَد أن اتال جميعهم ف أهل الشام؟! هذا باطل قطعًا. 

ول ا بد اما ات 

وني الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به» ولا 
أصل له معتمدًا في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ها ولا ينبغى تعلق 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصل ثابتٌ في العلم 
الثابت المروي عن نبينا كيا. 

فإن الله تعالی يقول: * فون يتب من مَل هدا أو ثرو يت عِلر 4 
[الأحقاف: ٤]ء‏ فمن لم يأت على ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة 
عن رسول الله َه ولا فهو مُبّْطل. 


وقد قال تعالی: # مله شر كوا رعو لهم ّنَأ لي مَا َم ادن پو 


= و«(المقاصد الحسنة» «(ET)‏ و«السلسلة الضعيفة» (۳7 (EVV (TAT TEA‏ 
(۱) انظر: (مجموع الفتاوئ» .)٤٤١ /۱١(‏ و«جامع المسائل» (۲/ .)٦۷‏ 
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ل € [الشرری: .]۲١‏ 

وقال تعالی: # ا أبن انوا ينا فاطو الول وول الا م 
ol‏ 2 ہو و 2 ر ٍِ م ارو موو CE‏ 
ترم في شىء فردوه لاله والرسول إن کے ومنو بالل واليوو ٤‏ خير 


ا خسن اوی & [النساء: ۹]؛ و شيءٍ تنازع فيه المسلمون من أمر دينهم 
E‏ 


فإن الله يققول: الوم ا ملت کم دیک وَأَمَنْت عل کہ نی وریت 


كم ألإسَكَّمّ ديا € [المائدة: ۳]» فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها على 
لسان نيه کا فإنه يجب أن يؤخذ جميع الدين من الرسول. 


و 


والدين يتناول الأمور الباطنة في القلب» والظاهرة على الأجسامء فكل 
مايتَقَرَّبُ به إلى الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخوذا عن 
الرسول اة وإلا كان من البدع المُضلّة. 


وقد قال رسول الله بيا «تركتكم على البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيعُ 
عنها بعدى إلا هالك»''. 


و 2 


وکان قول في خحطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدی 
محمد وشرٌ الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة»". 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤١۲(‏ وابن ماجه )٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية رنه 
في سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطًا له في التعليق 
على «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري (۳/ ٠٤١۸-١١١‏ طبعة الغرباء). 

(۲) أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله ركت بلفظ : «فإن خير = 


0 


فكل من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهلية وبدعة وضلالة. 


اله رورم 


قال عمر بن عبد العزيز رجكنة: «من عبد الله بغير علم کان ما فيد 


اک ا يُصل». 


ےت 


وقد قال الله في کتابه تعلیمًا لنا: #‡ هراط آلتَتم 3 مط آلدن امت 


عنم عبر المعصومب عله رول ا آلا لن ¢ [الفاتحة: -٦‏ ۷]. 


وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 


ضالون»(. 


ي 


قال سفيان بن عيينة: «كانوا يقولون: من فسّد من العلماء ففيه سب من 


اليهودء ومن فسّد من العبّاد ففيه سب من النصارىئ»". 


(1( 


(۲) 


(۳( 


الحديث كتاب الله». ولفظ أحمد 0 ١ ٤٣٣‏ فإن أصدق الحديث كتاب الله». 

وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ كاله في عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح» ولم أجده 

فیه. انظر: «درء التععارض!» (۱/ ۲۷۲)» و«الفتاوی) (۱۱/ ٦٤/۲١ ٤۷۱‏ 

۱ )) و«جامع المسائل» (/)» وغيرها. وهو على الصواب في «اقتضاء 

الصراط المستقيم» (۲/ .)۸١‏ 

أخرجه أحمد في «الزهد» »)۱۷١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)۳١۲‏ وابن أبى 

E E a GEE 

أخرجه آحمد (۱۹۳۸۱)ء والترمذي )۲۹۵٤(‏ من حديث عدي بن حاتم نف 

وقال: اها خاديت مح غيت . وصححه ابن حبان .)۷۲۰٣ ۰٦۲٤ ٩(‏ 

وني إسناده مقال. وله شواهد يتقوى با. انظر: «فتح الباري» (۸/ ۹١٠)ء‏ و«الروض 

.)١١١/٤( البسام»‎ 

لم أقف عليه مسندًاء ولا رأيته عند أحٍ قبل شيخ الإسلام» وعنه انتشر في التصانيف - 
٦‏ 


وذلك أن اليهود كانوايعرفون الح كمايعرفون أبناءهم» ولا يتبعونه. 
والنصارى عبدوا الله بغير علم ولا شرع» بل كما قال الله تعالى: 9 ورهبايية 


ود ر 


آتدعوها ¢ [الحديد: ۲۷]. 


فمن فعل ما ذمّه الله من اليهود» مثل الكبر» والحسد» وكتمان العلم» 
واتباع سبيل الغيّ» والحكم بغير ما أنزل الله تعالىء وجَحد الح الذي يجيء 
به غير أصحابهم» ونحو ذلك = ففيه من الشّبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذه الله من النصارىء» مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين»› 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وتك دين الحم الذي 
شرعه الله لعباده» وتك تحريم ما حرّمه الله ورسوله» واتباع الأهواء بغير علم 
ولا هدێ» راع السرا بسكا ارمام وتخو لك من امور الول > 
ففيه من شَبّه النصارى بقدر ذلك. 


رھدا بات يطول شرخه )ونما دک نا ما تمل هذه الوق 


= فذکره بعده ابن القیم وابن کثیر وابن رجب وغیرهم» ولعله في بعض ما لم يصلنا من 
كتب «السنة» المتقدمة» وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه جتاه. 

)۱( كتب الناسخ فوق كلمة «شرحه» بخط دقيق: «وصفه» ولم يضرب عليهاء فلعله راد 
التصحيح» أو الجمع بين اللفظين» وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية. 

»)٤۹١ ۳۸٥( ۷۹)ء و«الإخنائية»‎ /١( انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 
و«النبوات» (۳۳۷)» و«منهاج‎ .)۱۸٩ /۳ ۰٤۰۲ ۰۱٤۰ /۲( و«الجواب الصحیح)‎ 
و«الرد على الشاذلي»‎ .»)۲٠١ /۷ ۳۲۹۰۱۹۹/۰ ٤٥۳ /۲ ۰٤۷۳ ۰۲۲ /۱( السنة)‎ 
e۱۰١ /۰ ۳٦۰ /۳ ۰۱۹۷ ٦٥ /۱( و«الاستقامة)» (۱/ ۱۰۰)» و«الفتاویٰ)‎ »)۳۱( 
= YY /YV FV /YY oTVV [10V NTE 1/11 TT ATT /V 


۷ 


# وأما سكان البادية والجبالء فليس ذلك مشروعًا لأهل الإسلام إلا 
عند حصول الفتنة في الييصرء مشل أن يقتتل المسلمون فيهاجر المرءٌ إلى 
حيث يأمن على دينه حتى تسكن الفتنة؛ فإن النبي اة قال: «المهاجر من 
هجر ما نهی الله عنه»(. 

فأما أن يكون سكنى البادية واليران مستحبًا على الدوام فليس ذلك 
من دين الإسلام» فضلا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله والصّلاے. 

وإن كان طائفة من الزهّاد فعلوا ذلك: 

- ففيهم من كان معذورًاء لأجل السب الذي أباح له ذلك. 

- ومنهم من كان مجتهدا مخطئًاء يثيبُه الله على قصده الحسن وعمله 
الصالح» ويغفر له خطأًه. 

= ومنهم من کان مذنبا ذبا صعيرًاء یغفر الله له باجتناب الكبائر. 

- ومنهم من کان مذنبًا ذنبًا كبیرًاء أمره إلى الله تعالی» إن شاء عذّبه» وإن 
شاء غفر له. 


= 7 ۰ و«جامع الرسائل» (۱/ ۰۲۵۹ ۲/ ١٤۲)ء‏ و«جامع المسائل» 
/V «1V /0 NT)‏ 40(. 

(۱) أخرجه البخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يعت 

(۲) انظر: «الاستقامة» (۲/ »)1١‏ ولامجموع الفتاوئ» (/۰۱ 0/۷ و«جامع 
المسائل» (۲/ ۸۹). 


۸ 


- وفيهم من كان مارقًا من الدين» خارجًا عن شريعة سيد المرسلين. 

- وفیهم من کان كافرًا بالكلّية» وإن کان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته كعبادة 
النصارى والمشركين. 

[فصل] 

# وأما نبات الشعر على أجسادهم» فهذا كدت ومتال. 

وليس لأولياء الله وعباده الصالحين زي مخصوص يتميّزون به على 
: ۰ 4 و ء و . چ #, 
غيرهم في الظاهر» لا حلق رآس» ولا لبس صوف أو شعر» ولا اعتزال في 
ا ا اا اا ل غ ر ا 

بل ولا من خصائصهم أو لوازمهم لزومٌ شيءٍ معيّن مستحب في الشريعة 
ولا الزهد ني فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخميس» ولا صلاة الضحي» 
ولا التسوّك ولاغير ذلك". 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوايتقون» من جميع أصناف الناس» 
وتقوی کل شخص بحسب ما مره الله تعالیٰ به ونهاه. 


فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷/ 0۸). 

.)٠١١ /١١( و«مجموع الفتاوئ»‎ »)۲٠١ /١( انظر: «الاستقامة»‎ )۲( 

(۳) أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطا لولاية الله» فمن أولياء 
۹ 


والحكم بالكتاب والسْنَةء بحسب الإمكان. 

وتقوى التاجر أن يكون صدوقا أمينا» مع ما يلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 

فكل من آمن الإيمانً الذي آمره الله تعالى به» واتقئ الله التقوى التى() 


أمره الله تعالى بهاء فهو من أولياء الله تعالى» سواء كان من العلماء أو 
الأجناد» أو الزهُادء أو الجا أو الصتاع). 

فإن الله لما ذكر القَرّاء ني القرآنء الذين هم أهل الدين والعبادة قال 
تعالی: #علم آن سیون منک می وء ارون بصربونً ف الارّضِ د ينون من فصل آلو 


r ہو‎ 


وهَاحرون َيون ِى سيلاََوٍ 4 [المزمل: ]۲١‏ 
ومعنى قول من قال: «إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما لله 
تعالیٰ ولی»(» أي: أنجم من أولياء الله أو عن خر اوا الله» أو من كبار 
أولياء الله. لا أن يون أولياء الله مخصوصين بهم كما ليسوا مخصوصين 
ويكونون في الفقراء والأغنياء» وي العبيد والملوك وغیرهم» كما کان 
أصحابُ رسول الله ا الذين فيهم سادة الأولياء وعمدة الأصفياءء من 
الاي الاسا: 


)۱( الأصل: «الذي». تحريف. 

() انظر: (مجموع الفتاوی) (۱۱/ ۰۲۲ ۲۸/ .)٥۷۷ ٥۷۰‏ 

(۳( أخر جه البيهقي في «المدخل إلى السنن؛ /١(‏ ١۷٠)ء‏ و«مناقب الشافعي» (۲/ »)٠١١‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٠١ /١(‏ عن الشافعي. 


0۰ 


فيهم تجّار» كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» 


وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. 


a 2 ۰‏ ۰ 4 هھ م ٤‏ ۴ 
وفيهم من له عقار» مثل سعد بن معاذ» وآسيد بن حضير» وابي ايوب 


الأنصاري» وسعد بن عبادة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


وكان فيهم فقراء ليس لهم أهلّ ولا مال» كأهل الصفة في شمالي 


اليك فن فل ال هان رى ا الیو ن کن له اش 
ولا مال» وکان یجتمع ہا منهم تاره قليل» وتارة كثير نحو سبعين» ويقيم 
الرجلٌ مدَةٌ ثم ينتقلُ عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاعهم'. وقد 
قيل: إن جملة من أوئى إليها نحو أربع مث" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وأجل من ذُكر فيها: سعد بن أبي وقاص أحدٌ أهل الشورى والعشرة". 


ولم يكن ني أهل الصَمَّة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس والإلحاف 


انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۱/ .)۳٤۸ -۳٤١‏ 

انظر: «حلية الأولياء» /١(‏ ١٤)ء‏ و«رجحان الكفة» للسخاوي .)٠٤١(‏ 

انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۳۸٤)»ء‏ و«مجموع الفتاوی» /۱١(‏ ۳۸ء cAI OV cE‏ 
..١‏ وإنما أورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصقَة سعدا يكن فيهم» لقوله: 
«فینا نزلت: ولا کطر دار يدون َم دوق ألمي رودو )» كما أشار إلى 
ذلك أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۸٦۳)ء‏ والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 
أخبار أهل الصفة» (۹٠۲)ء‏ وهو من جملة أوهامهم» فإن الآية نزلت بمكة قبل 
الهجرة» قبل أن يكون في الصحابة «أهل الصفة»ء وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: 
«منهاج السنة» (۷/ »)٤۳۱‏ و«مجموع الفتاوی» (۷/ ›٠۹۲‏ 1۱( 


0١ 


و و 
يبتغي الرزق إلا بذلك. 

وكانوا" أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم 
عما هو أحب إلى الله من الاكتساب0). 

TS‏ ء الصحابة» بل أكثر فضلاء 

e yT 

وأهل بدر كانواثلاث مثو وبضعة عشر» وهم الذين قال الله فيه: 
«اعملوا ما شی شئتم فقد غفرت لک»(). 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ة بالحديبية كانوا أكثر من 
الف وأريع متقه وأقل من ألفي وخمس مق وهم الين قال فيهم الي إلإة: 


)۱( الكذية هي الشحاذة وسؤال الناس» من قولهم: : حَمَرَ فأكَدّئ» إذا بلغ الكذية (وهي 
الأرض الصلبة) وأيس من الماء . وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنبارى 
(1/ ۴۸ و«درة الخواص۲ »)۱١۲(‏ و«شفاء الغليل؛ »)۲١۹(‏ و«تاج المروس» 
.(A1/۳4)‏ 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوئ» .)٤١-٤٤ /١١(‏ 

)۳( كذاني الأصل» فإن لم يكن خطأً من الناسخ فهو على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة. 
() من قوله: : «ولم يكن في آهل الصفة! إلى هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: «وأقل 
من آلف وخمس مئة» . ويشبه أن يكون لحقا في الطرة E‏ 

)0( آخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي ٤ة‏ ڪن 

o۲ 


«لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»'. 


وفيهم من آهل الصَفَةء وغالبّهم لم يكونوا من أهل الصَمَة؛ إذ الفضل 


عند الله ورسوله بالإيمان والتقوى» لا بصنفٍ معيّن من الأصناف المباحة» 


لكن غالب الخلق إنما يَسْلَّمُون من فتنة الفسوق والعصيان إذالم يُبتلوا 


بكثرة المال وعرّة السّلطان» كما يقال: «مِن العصمة أن لا تقر 


والسلامةٌ من الذنوب في الذين لم يُبْتَلوا أكثرء مع أن الابتلاء بالمال 


والسّلطان إن سَلِم صاحبًّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله» وإن 
ابتلى ببعض الذنوب وله حسنات لا يقدرٌ عليها أولئك فاله تبارك وتعالى 
یرن حسناتہم وسیئاتهم» فإن قَصل له من الحسنات ما يزيد على حسنات 


(۱) 


(۲) 


أحرجه مسلم )۲٤۹٦(‏ من حديث جابر عن أم مبشر ريعَتها. وبلفظ المصنف عند 
أحمد .)۱٤١۷۷۸(‏ وأبي داود (۳٥٥٤)ء‏ والترمذي »)۳۸٣۰(‏ والنسائي في «الکبرئ» 
)١١١٤٤(‏ عن جابر رَََْعَنة وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه 
ابن حبان .)٤۸۰۲(‏ 
عبارة مشهورة تروى عن المعتمر بن سليمان في (شعب الإيمان» (۹/ .)٤١۸‏ 
وني «مناقب الشافعي» (۲/ ۸٠۲)ء‏ و«تلبيس إبليس» )۳١١(‏ عن الشافعي أنه قال: 
اف لر ر ن ات ا این ار ند ار فک ت 
وأفضل العصمة أن لا تقدِر». 
وتفسيرها في «الحلية (6/ »)۲٤۳‏ عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده». 
وانظر: «الجواب الصحیح» »)٤٤٤ /٦(‏ و«مجموع الفتاوی» /١١(‏ ۲۸). 

o 


غیره کان أفضل”'» والله تعالی حَكم مُقَسط ‏ لَيظلمْقًا E‏ ون ت 
حَستَة يصقها وَبْوّت من لذن ارا عَيسًا 4 [النساء: .]٤٠‏ 
فنسال الله | لعظيم أن يوفقنا لطاعته من الأقوال والأفعالء وال أعلم. 


RBRSRS 


(1) انظر: «الاستقامة» (۱/ .)۳٤۹‏ 
والأصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابن 
وأن أفضلهما أتقاهما لله» فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. . امجموع الفتاوىئ» 
(NATTY.‏ 


e: 


مسألة 


ف الحضر وحياته وادعاء لقائه 


مسألة ني الحَّضر» هل هو حي الآن أم لا؟ ومن ادعئ آنه لقيه واجتمع به 
a‏ 

في غير النوم» إذا كذبه إنسان هل يأثم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس في دعوى المدّعي اجتماعَه بالحَضِر فائدة في 
دين المسلمین» سواءٌ كان صادقًا أو كاذبًا. 

بل ات تفق المسلمون على آنه لايُرجَعٌ إلى الحَضر ولا إلى من يقل عن 
الحَضر من غير طريتق النبي ية في شيءِ من دينهم. 

بل لو نقل ناقلٌ عن نبي من الأنبیاء» کموسیٰ وعیسی» من غير أن يكون 
نبا ية واسطة في ذلك النقل» لم يَرْجع إليه المسلمون في دينهم. 

بل في السنن أن النبي ية رأى بيد عمر بن الخطاب ينه ورقة من 
التوراةء فقال: «آمته و كون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة» لو 
کان موسیٰ حيًا ثم اتبعتموه وت رکتموني لضللتم»'» وني رواية: «لما وَسعه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠١٠٠۹٤(‏ ومن طريقه الإمام أحمد )۱١۸١٤(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رها بسنل فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
E E a a a a‏ 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف» وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
NE SA‏ 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف» وحسَنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
کثیر (۸/ ۸- ۱۱)» و«الإرواء٤ -۳٤ /٦(‏ ۳۸). 
وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ )٥٠١‏ بعد أن تكلم على طرق الحديث وشواهده: 
«وهذه جميع طرق هذا الحديث» وهي وإِن لم یکن فيها ما يُحتَحّ به» لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا». 


0V۷ 


إلا اتباعی». 

وثبت في الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض» 
فإنما يحكم في الأمة بكتاب ربّها وسنّة نبيّها(). 

فالحضر لو كان موجودا بين الناس لم يَرْجع إليه المسلمون في شيء 
من دينهم. 
f (1)۰‏ چ 8 . ء ء 
موسي وغيره» [فون هذه الأمة من هو أفضل منه]"ء كأبي بكر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وإن كان نبيّاء كما قاله طائفة منهم أبو الفرج ابن الجوزي» وأبو عمرو 
ابن الصلاح“» فمحمدٌ وعيسی صلى الله عليهما وسلّم أفضل منه. 

‌ 3 ت 

وإذا كان وجود الخضِر وحياته لا يتعلّق بدين المسلمين» ولا يرجعون 

إليه في شيءٍ من دينهم» كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلالات 


(۱) آخرجه مسلم .)٠٥١١(‏ 

() الأصل: «ان». 

)۳( ما بين المعقوفين زيادة يلتئم بها السياق. وانظر: «الرد على المنطقيين» »)۱۸١(‏ 
و«جامع المسائل» /٤(‏ ۰)» وامجموع الفتاوئ» /٤(‏ ۳۹۷). و«امختصر الفتاوى 
المصرية) .)٠٥٦١ .۱١۳(‏ 

() انظر: «تلبیس إبلیس» »)۲۸٠(‏ وفتاوى ابن الصلاح .)۱۸١ /١(‏ و«الزهر النضر في 
حال الخضر؛ لابن حجر (4۸)» و«الإصابة» (۳/ ۲۳۲). 
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والجهالات» وتطريق الناس على الأكاذيب والأغاليط. 


وقد اتفق أئكّة الدين على أن رجلا لو روئ حديثًا في زماننا عن النبي 
يا عن" غير الرجال المعروفين عند الأئكّة لم يُلْتَفت إليه» مثل ما يرويه 
نحشن الول عن شيخ اسمه «رَتّن»("» ومثل ما ذكره أبو طالب في إسناد 
الات أن رَقَّبة aS‏ رواهاعن الخضرعن النبي لر وأمتال 
ذلك. 


ا مچ اکن واه ر تخرد یک جا 
فيه المسلمون إلى أحد غير نبيهم» وأمَتّه قد أكمل الله لهم الدين» وأتمٌ عليهم 
النعمة» ورضي لهم اللإسلام ديتا. 


() الأصل: «رائ». والمثبت أقوم» وكذلك الموضع الآتي. 

)۲( الأصل: «من). 

(۳) رتن الهندي» شيخ دجّال» ظهر بعد الست مئة وادعئ الصحبة. وربمالم يوجد» بل 
اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه 
«كشر وَنّن رَبّن٤»‏ نقل بدا منه ابن حجر في «الإصابة» (۳/ 0۹۱- »)0٥۹١‏ والسان 
المیزان» (۳/ »)٤٠٠-٤٥۷‏ وله فيه أقوالٌ طريفة في كتبه. انظر: «تاريخ الإسلام» 
(1۹/۱)» و«السیر» (۲۲/ »)۳٦۷‏ و«الميزان» (۲/ »)٤١‏ و«المغني» (۱/ »)۲۳١‏ 
و«المجمع المؤسس) لابن حجر (۲/ .)0٥۲‏ ولم أر فيما وصلنامن تراث شيخ 
الإسلام ذكرًا لرتن إلاني هذا الموضع. 

(6) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب »)١۷ /١(‏ وفيه أن إبراهيم التيمي يرويهاعن 
الخضرء وكذلك رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٤١١ /٠١(‏ وهي رواية 
مختلقة» وكذبٌ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» »)٤١ ٤ /٠١(‏ و«المغني 
عن حمل الأسفار» »)٤٠١ /١(‏ و«فتح الباري» .)٤١١ /٦(‏ 
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3. ا‎ E 
فهذا أصل یجب عل کل مسلم معرفته.‎ 
وبعد هذاء فالصواب أن الحضر رة يكن مات قبل النبي بيا وأنه لم‎ 


يدرك زمته» ولا رآه» ولا ذكر أحدٌ من الصحابة أنه كان موجودًاء كماقد 
بسطت دلائل ذلك في مواضیع کثیر2). 


وکل می ا وان ما فو عو و 


أنه الحَضر غلطًا منه» أو قال له رجل: أنا الخَضر -وکان کاذبًا-» أو تخل 
شينًا في نفسه ظته الحَضِر في الخارے). 


وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان المستحقين التعزير» مثل 


o a 
لھ کد اون دان کرو ارت ا وقدرأينامن هؤلاء‎ 


)۱( 


انظر: : «الرد على المنطقيين؟ (١۱۸)ء‏ و«منهاج السنة» (۱/ ۹۷ /٤‏ ۹۳)» ولامجموع 
الفتاوی» (۱/ ).٠١ ۰۱-۱۰۰ ۱۸/۲۷ ۳۳۷ /٤ ۲٤۹‏ ومختصر الفتاوى المصرية 
(۱۹۸ - ۰)۹۹ و«جامع المسائل» »)١١۷ -٠۳۳ /٥(‏ و«المنار المنيف» لابن القيم 
(- 1۹( و«العقود الدرية لابن عبد الهادي .)۹١(‏ 

ولا ریب أن ماني «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۳۸) من القول بحياة الخضر منحولٌ على 
شيخ الإسلام أو منتزځٌ من سياقه إذ كان نقلا لقول من يذهب إلى حياته» كما به 
الخيضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض). انظر: «جامع المسائل» /١(‏ ۹- مقدمة 
التحقيق). 

انظر: «الرد على المنطقيين» (١٠۱۸)ء‏ و«الفرقان ر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(۳۷) و*الجواب الصحیح» (۲/ ۳۱۹ (۱۱٤/۳۳۳١‏ ودالإخنائیة» »0٩۱(‏ 
و«منهاح السنة؟ »)۲١۲/۸۹٤ /٤ ۱٠٤ /١(‏ و«النبوات) »)٠٠١١(‏ و(مجموع 
الفتاویٰ) (۱/ ۰۲٤۹‏ ۱۳/ ۹۳). 
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طوائف» منهم من عَرّر» ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلى التعزير. 
ولهذا كان المثبتون لوجوده منهم من يجعله ا وم ن وجل 
ذلك مرتبةً كما يقولون ذلك في «الغوث»» وكل ذلك غلطٌ كما قد بط في 


والبسط› کما فعل 0 عربي e e‏ ا من الملاحدة 
الباطنيةء والله أعلم. 


BOR 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۹۷٩)ء‏ و«جامع المسائل» (۲/ 1° 0/ (TV‏ 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الانتصار لأهل 
الأثر» (۲۲۷)»ء و«الرد على المنطقيين» .)٠۸۳(‏ 
)۲( ذكره في «الفتوحات المكية» (۲/ .)١١١‏ وانظر: «اصطلاحات الصوفية) للكاشاني 
(۱۷۹)» و«التعريفات» (۹۹4)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» .)٠١١(‏ 
١‏ 


رسالة 


إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش 


في الكلام عن ابن عربي وطائفته 


الحمد لله 
زه نقلت ما صورته: 


من المملوك أحمد بن تيمية إلى الشيخ السيد الإمام الكبير» جلال 
الأعيان الكبراء وجمال الصدور الرؤساء» قطب الدين ٠ء‏ أصلح الله له 
وبه أمر الدنيا والآخرة وأتمٌ عليه نعمه الباطنة والظاهرة» وألف به بين 
القلوب المتنافرةء وأطفاً به البدعّ وأحيا به السّنْنَ الزاهرة. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلاهوء وهو للحمد أهلء وهو على كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم محم عبده 
ورسوله» وعلی آله وسلم تسلیمًا. 


أا بعد» فقد وصل شرف الشي ٠‏ ايده الله تعالیٰ»› وفهښت مضمونه» 


)١(‏ قطب الدين موسى بن أحمد بن الحسين» ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصر» ومن رجال الدهر سؤددا وفضلاء توفي سنة .۷۳١‏ انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
.)۱۷١(‏ و«أعيان العصر» ٨۹ /١(‏ ٤)ء‏ و«البداية والنهاية» (۱۸/ .)١١١‏ 

(۲) أي: خطابه» ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرفة» على الرسالة» على 
جهة التكريم» كأنا تشرّف المرسل إليه. انظر: «صبح الأعشيئ» (۸/ »)۲١٤‏ واتكملة 
المعاجم» (1/ ۲۹۷). وني رسالة شيخ الإسلام هذه ضروبٌ من مراعاة تلك الرسوم 
في الألفاظ» والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد» وكأنه جارى فيها رسالة 
قطب الدين إليه» وأجراها على منوالها. 
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وتقبّله بالقبول والطاعة» والسّعي في مصلحة الجماعة؛ فإن هذامن 
أوجب الواجبات على الناس عمومًا وعلى الخادم خصوصًاء وهو من أقرب 
القربات إلى الله تعالى» وأفضل الحسنات؛ لمافي ذلك من رضا الرحمن» 
وسرور الإخوان» وقمع الشيطان» وصلاح السرٌ والإعلان» وفتح أبواب 
الجنانء وإغلاق أبواب النيران. 

فإنه غير حاف على علم الشيخ أن الحسد والبخضاء هو داء الأمم قبلناء 
وهو لهذه الأمة من أعظم الأدواءء وكذلك اتباع الظنون والأهواء وتفرٌّق 
القلوب و امات ا غاا یمات 
وشهوات. 

وقد روي في الحديث: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» 


وبحب العقل الكامل عند ورود الشهوات» وبحب الشجاعة ولو على قتل 


(۱) وذلك أنه وقع حلاف بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحادية» فقدموا إلى شيخ الإسلام بدمشق سنة ١ ٤‏ ۷» واجتمعوا علده بدار الحديث 
السكرية حيث كان يسكن» بحضور جماعة من كبار أصحابه» وجرى الحديث فيما 
ونع الخلاف فيه من آمر الاتحاديةء وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم» 

ثم اتفقوا على أن تلك المقالات وما أشبهها كفرء وتبرؤوا منهاء وجمع الله قلوبيم 
SS‏ 
والرسالة في «جامم الا 09 - 0۹(. 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين 
PS‏ يسأله عنه» ويحئه على جمع الكلمة وإصلاح ذات البين»› 
ونحو ذلك ممايُفهّم من سياق هذه الرسالة. 
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ر ا 5 
الحيّات» ويحب السّماحة ولو بكف من تمرات»'. 


وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفع ہا الدرجات» ويتميّز بها ذوو 
المراتب العليّات» وقد اتفق على فضلها جميع أنواع البريّات» والشيطان 
فهكنّه مصروفة إلى أصحابهاء وسهامه مُمَوقة نحو أرباها؛ لأجم إذا سَلِمُوا منه 
قطعوا عنه مادة الفساد» وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد. 


وقد قال الله تعالئ: ل آرت نَمَو إا مَنَمُمَ كيف من لطر 


2 ± 


ا ر ٍِ * 
رد روا اذا هم مَبَصِرَونَ € [الأعراف: ا۰۱[ 


وني الحديث: «مثل المؤمن مثل القَرَّس ني آخبّته» يجول ثم يرجع إلى 
آخبّته» كذلك المؤْمنُ يجولٌ ثم يرجم إلى الإيمان». 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «الأربعون في التصوف» (1)» والقضاعي في 
«(مسند الشهاب» »)۱٠۸١(‏ والبيهقي في «الزهد» (٤١٩)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(0/ ۱۹۹( وغيرهم من حديث الحسن عن عمران بن حصين يكن 
وني إسناده ضعفٌ شديدٌ وإرسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» »)۱۷۷٤(‏ 
و«تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي .)١١ -٤۹(‏ وقد استشهد به شيخ الإسلام في 
«درء التعارض» )٠١١ /١(‏ ومواضع أخرى وأشار إلى أنه مرسل. 

(۲( أخرجه أحمد »)١٠١١١(‏ وأبو يعلى »)١٠١١(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري رضلةعَنةٌ بسند ليّن» وصححه ابن حبان .)٦١١(‏ 
وله شاه واه من حديث عبد الله بن عمر رَويعَنهًاء عند الرامهرمزي في «الأمثال» 
.)١۲١(‏ انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٦١۳۷(‏ 
والآحيّة: حبلّ أو عوديُعْرَّض في الحائط» ويْذْقَنْ طرفاه فيه» ويصيرٌ وسطّه كالعروة 
َد إليه الدابة. «النهاية» (أخو). 
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ولو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عله )(). 

وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب؛ ليْلْمَّلوا منها إلى درجة 
المحبوب المفروح به؛ فإن الله يحب التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» والله أشدٌ 
فرحا بتوبة عبده من فاقد الضالة التى عليها طعامُه وشرابه إذا وجدها بعد 
الفقدان". 

وهكذاماقديقع بين الناس عمومًاء وأهل الطريق خصوصًاء من 
المُحَاقات والمنافرات؛ فإن ذلك قد ينتفعون به» كما يروون عن الجنيد قال: 
«الصوفية بخير ما تناقّروا»(". 

و ثيرًا مايقع الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» لنوع هوى ني 
اة ف د ال ثيرًا مايق ركوب المنكرات» ومدځ ذي 

وهذه الأمور-وهي: الجهل» والظلم -مبدا الفتن والشرور» إذالم 
يتداركها الله تعالى بالعلم والهداية» قال الله تعالى: * وحلها لاضن نكن 


)۱( أخرجه الخطيب في «الزهد )۱١١(‏ عن يحيى بن معاذء بلفظ: «لولا أن العفو من 
أحب الأشياء إليه .... وانظر: «صفة الصفوة» /٤(‏ 4۲). وني «الطيوريات» )٩٦٥(‏ 
بلفظ : «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك .٠...‏ 

(۲( کما في البخاري (1۳۰۸)» ومسلم ٤ ٤(‏ ۲۷). 

(۳) هو ني «طبقات الصوفية» للسلمي (۱۸۳)ء و«الرسالة القشيرية» (۲/ »)٤٤۳‏ واسير 
السلف الصالحين» لأبي القاسم التيمي )١١١١(‏ وغيرها عن رُوَبْم» وتتمته: «فإن 
اصطلحوا هلکوا». 
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٣ک‏ کر و 


.]۷۲ [الأحزاب:‎ € UE 


رخ ال دغل ا الاس لار ها قال النبي 5ة «القضاة 
ثلاثة.› قاضيان في النار» وقاض في الجنة رجلّ لِم الحق فقضى به فهو ني 
الجنةء ورجلٌ قضىئ للناس على جهل فهو ني النارء ورجلّ عَلِم الحق وقضى 
بخلافه فهو في النار»'. 


فهذا الخديت ف القضات وکل من کم بین انی أو طافتین» في دين أو 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضي في معناه. بين النبي بي أن الذي في الجنة من 
عَلِم وعدَل» دون من جَهل أو ظلَم. 

ولمّا حضر المشايخ السادة: الشيخ قاسم" » والشيخ ارود 


والشيخ ا 


RE NED EO اخرجه‎ )۱( 


م کا و و 


حديث بريدة عن وهو حديت حسنٌ أو صحيح» > كما قال ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» )٦١ /٥(‏ . وصححه ابن حبان »)۳٦١١(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۹/ »)٥٥۲‏ والعراقی في «المغنی عن حمل الأسفار» (۷۸» .)١١۳۷‏ 

(۲) كذافي الأصل. وني «جامع المسائل» (۷/ :)٠١۷ ۲٠٠۲٤٦‏ أبو القاسم بن 
عبد الله بن محمد اليونينى. ولابنه ترجمة في «الدرر الكامنة» .)٤١١ /١(‏ 

)™( هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته» ثم وافق 
الجماعة بعد ذلك» كمافي «جامع المسائل» .)۲١۷۰۲٠١٠/۷(‏ 

)€3 وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلائة هم الذين قدموا من بعلبك» كمافي «جامع 
المسائل) .)۲٥۸۰۲۰٦۰۲۲۹/۷(‏ 
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وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين الحَرَايِي') والشيخ القدوة 
محمد بن قرام والشيخ عبد الله الجَرّري(")» والشيخ تاج الدين 
الفارقي» وغيره() 
عقائدهم» وتتطهر سرائڙهم. 


من المشايخ الذين تحْمَدٌ مقاصدهم» وتصفو 


وكان ذلك رحمة رجحم با الحاضرٌ والسامع» وانتفع به القريبُ 
والشاسع» وقام عذر المعذور» وعفا الله عن الذنب المغفور» وأزال الله تعالى 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين ين أحزابًا وألوائاء 


)۱( أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» ایی ع ن ال اا 
E‏ يعظمه ويجله وقول عنه: اهو 
جتید وقته). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ ۳۸۰- .)١۸٤‏ 

)۲( محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» الشيخ الصالح الناسك الرّرع» توفي سنة 
1۸« وكان شيخ الإسلام «ایحبّه كثيرٌا» كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(/۱۸۳). وکان هو معظمًا لشيخ الإسلام» ويحکی أنه كان يقول: «ما أسلمّت 
معارفنا إلا على يد ابن تيمية). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠١٤ /٤(‏ 

(۳) مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موسي بن أحمد الجزري» الشيخ الصالح العابدى 
توفي سنة ٥‏ وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» 
»)۷۳٤ /۲(‏ و«البداية والنهاية) (۱۸/ .)۲١۸‏ 

)٤(‏ محمود بن عبد الكريم بن محمود الإمام الصالح العارف» توفي سنة ۷۳۳» وكان 
«كثير الفكر» بصيرًا بآفات القلوب» مخلصًا قانتًا لله»» كما يقول الذهبي في (معجم 
الشیوخ الکبیر» (۲/ .)١۳١‏ 

() كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
سونج. انظر: «جامع المسائل» (۷/ .)۲١۸ ۰۲۵۷ ۲٤۹‏ 

() سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرى. 

VY ۰ 


وألّف الله بين قلوم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء ومن اسر حلاف ما أعلّن فال 
ر ت ‌ 
يجعل السريرة إعلانا. 
وقد قال بلا: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدُّكم حت بحب لأخيه ما 
E‏ 


اا و ۰ ت 

وقال کلاة: «مشل المؤمنين ني توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمشل 

الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الحسد بالحكّى والسّهر»". 
ك 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا)» وشبك بين 
اسا 

وقال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاةء والصيام» والصدقة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر“؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «صلاح 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقةء لا أقول: تحلق الشعر» ولكن 

ر 2 
تحلق الدين)(““. 


(1) أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك ئَنة. 


(۲) أخرجه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم )۲٥۸7(‏ من حديث النعمان بن بشير ريئتها. 


ا و ےو 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم )۲٠۸۵(‏ من حديث أبي موسئ روڪن 

() لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ني شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» (۱/ ۳۳۰)» و«الفتاوی» (۱۱/ ۰۹۳ /٠١‏ ۹١٤۳ء‏ 
(TANE /TANVE [YC 0۹ ۲۲‏ 

() أخرجه أحمد (۲۷۰۰۸)» والبخاري في الأدب المفرد (۳۹۱)» وأٌبو داود (۹۱۹٤)ء‏ 


۰ ۶ء و اک 
والترمذی ٩(‏ 0°( من حدیث أبى الدرداء تة وقال الترمذي: «(هذا حدیٹث 


حسنٌ صحیح). وصححه ابن حبان (9۰۹۲). 
۷١‏ 


وكان الأمرٌ أحفٌ مما شَنّع به وقيل» ولم يكن صدر قبل ذلك ما كرت 


به الأقاويل. 


وإنما سالكو طريق الله» العارفون بحقيقة السّير إلى الله لا بد عند 


سلوكهم الطريقء وملاحظتهم غاية التحقيق؛ > أن يتأملوا دعاة الطريق وهداتهء 
وحفاظ سبیل الله وحُماته» ویتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتېم ومنثوراتېم. 


وغيره من السالکين؛ 


SS 


)۱( 


وقوله: «لاآقول تحلق . .. إلى آخره ليس من حديث أبي الدرداء» وإنما عله 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد(  ),)۰‏ والترمذي (۲۰۱۰)» وغیرهما من 
حديث الزبير بن العوام يعت وني إسناده اضطرابٌ نبّه عليه الترمذي. وانظر: 
2 لابن بي e Ss‏ 


الواسطي ال ي المتقده. 
إبراهيم بن أحمد بن محمد الشيخ الإمام الصالح» توفي سنة .۷٠۳‏ انظر: امعجم 
الشيوخ الكبير» للذهبي »)١۲۷ /١(‏ و«البداية والنهاية؟ (۱۸/ »)۳١‏ و«ذيل طبقات 
الحنابلة» (4/ .)٤٠١‏ وله ثناءٌ عظيم على ابن تيمية» نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: E a a‏ 
ومن أقواله في کلام ابن عربي: «متله مل عسل أديف فيه سء فيستعمله الشخصض 
ویستلذ بالعسل وحلاوته» ولا یشعر بالسّ فيسري فيه وهو لا یشعر فلا یزال حت 
یهلکه». انظر: «تاریخ الإسلام» /۱١(‏ ۲۹۷). 
ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في «القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي .)٠١٤١-٠١١ /١(‏ 

A 


کو = تجري بينهم المفاوضة في كلام ابن العربي وذویه» فیرون فيه ما 
قبل وهو من أحسن الكلام» وفيه ما يَعْرْب فهمُه عن أكبر المممّزين فضلا 
عن العوام. 

ثم إنهم تأملوا حقيقة ما يقصدّه في افصوص الحكم» ونحوهامماهو 
خلاصة معارفه وحقائقه» وما یقصده من جری على طرائقه» کابن سبعین 
المغربي في كتاب «البُدّ» و«الإحاطة»» والعفيف التَلمساني في شروحه0 
وقصائده» ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم السلوك)» ومثل 
كلام الصدر القوتوي في كتاب «مفتتح غيب الجمع والوجود» ونحوه» ومثل 
كلام عبد الله" الشيرازي البلياني» ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
= فوجدوا حقيقة أمرهم هو تعطيل الصانع» وجحدٌ الخالق» وهو باطنُ 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون بأن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق 
رب خالقّ متميرّ عن المخلوق بل المخلوق عينْ الخالقء والمصنوع عِينْ 


)١(‏ ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي). وانظر : «العقد الثمين» لتقي الدين 
الفاسي (۲/ -٠١١‏ ۱۹۹)ء و«القلائد الجوهرية» لابن طولون .)٥۳۸(‏ 

(۲) كشرح الأسماء الحسنىء» وشرح مواقف النفري. 

(۳) الأصل: «أبي عبد الله»» لعله من سهو الناسخ» وعلى الصواب في «الجواب 
الصحیح» »)٤۹۸ /٤(‏ و«مجموع الفتاوی) (۲/ ۰۸۰ ۰۲۹٤۰۱۱۰‏ ۲۹۷). 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفيء تولي سنة 
.٨‏ له رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»» نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» .)٠١١ /١(‏ 

AJ 


الصانع» والناكح عينْ المنكوح» والشاتم عي المشتوم؛ فمانكح سوئ 
نفسه» وما شتم سوئ نفسه. 

والذين عبدوا اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى ما عبدوا إلا الله ولا 
يُنَصوّر عندهم أن يعبدوا إلا الله» وهو العابد والمعبود» والحامد والمحمودى 
وفرعون كان صادقًا ي قوله: «أنا ربكم الأعلى)» والله - سبحانه - عير 
المخدثات» حتى الخبائث والنجاسات. 

وليس عندهم على العارف منهم واجبات ولا محرّمات» ولا أهل النار 
يذوقون فيها اليم العقوبات» ويفضلون أنفسهم من كثير من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حتى على خاتم الرسالات. 

ويزعمون أن الله يعبدهم كما يعبدونه» ويفتقرٌ إليهم كما يفتقرون إليه 
وهو غذاؤهم بالوجود» وهم غذاؤه بالأحكام» ونه لولاهم لماكان الله 
فال 

إلى أمثال هذه العقائد التى تكاد السّماوات يتفطّرن منهاء وتنشقٌ 
ارف الاه 

ولا يرتضون لأنفسهم أن يقولوا بأنه حال في جميع المخلوقات» كما 
3 ا ك ٤‏ ال“ ا 
تقوله مشتة الجهميّة الذين كفرهم سلف الأمة وأئمَّة الإسلام؛ لأن هذا 


(۱) وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم. انظر: «التسعينية» .»)۱۹٤(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) 
«((V* YE /0 cOOA/EVAT «۹° /)‏ و«الرد على الشاذلي» (۹١۱)ء‏ و«بغية 
المرتاد» »)٤١١٠٠٠٠١(‏ و«درء التعارض» »)۲۸۸/٠١(‏ و«الانتصار لأهل الأثر» 
(۸)» و«مجموع الفتاوی) (۲/ ٥ 1۷۷ ۲۹۸ ۰۱۷۲ ۰۱٤۰‏ / ۱۲۳ ۲۲۸ ۲۷۲( = 


V٤ 


عندهم تثنية وقول باثنين أحدهما حال والآخر مَحَلّ» كما قال شاعره() 
يدعو على نفسه بالعبادات: 
مت جلت عن قولي: أناهي» أو أل -وحاشئ لمثلي -: نها في حلت 
ولا يرتضون أيصًا بالاتحاد ني معيّن» أو الحلول فيه» كما تقوله النصارى 
E E E E‏ 
يقوله قوم من الصأال في الحاكم بمصرء أو الحلاج» أو يونس القُتَبّي٣)»‏ 
وكما يقوله قوم في جميع المشايخ والأنبياء. 
لا يرتضون قول من يقول بالاتحاد» أو الحلول في معيّن» بل النصارى 
عندهم إنما كفروا للتخصيصء» وإلا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في كل شيء 


A ° 


» 


لکانوا عارفين محققين. 
وكذلك عبّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله» لكن اقتصروا على 
بعض المَجَالي"» والعارف عندهم من يعبد جميع الأشياء ويسجدٌ لها. 


وليس للربٌ عندهم حقيقة سوى حقيقة العبدء قال شاعرهم: 


.)٤١۷ /٤ ١۲٠٤ /۳( و«جامع المسائل»‎ = 

(۱) ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك)» دیوانه .)٤۹(‏ 

)۲( الأصل: «القنيني. تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي» شيخ الطائفة 
اليونسية زق عة ١١‏ ونس إل الف تصخر قاف فرية من راح ماروين. 
انظر: «وفيات الأعيان» (۷/ »)۲١۷‏ و«تاريخ الإسلام» .)0۹١ /١١(‏ وتتحرف إلى: 
القنينى» العنينى» القتى . انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲/ .)۳۹۰١ /۳ ۰٤٤۸۳۹٦‏ 

)۳( المظاهر» جمع مَجْلَى. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحاديةء ثم شاعت. 

Vo 


EE GS OEE‏ وإلام ظلك لايني متنمًا 

فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذابلغت المنزلاا) 
وقال أر: 

ف ع ایو ی ا ر 
وقال یس0 ): 

وما أنت غير الكون بل أنت عيثه ويفهمُ هذاالسَرّ من هو ذائق 


ووصف هؤلاء يطول ذكرُه هناء وكان الشيخ عمادٌ الدين نفع الله 
ببرکاته - قد کتب في بیان حال هؤلاء ما نفع الله بء وكتب الخادمٌ في ذلك 


() البيتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في (مجموع الفتاوئ» 
۸70 وليسا فيما طبع من ديوانه» والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ الإسلام» 
(/0۲(. 

() ابن إسرائیل» كما في «الفتاوی» (۲/ ۸۰). و«جامع المسائل» /٤(‏ ۰۳۹۲ ۸/ ۱۳۸)» 
وليس في المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في «درء التعارض» )١١١ /٦(‏ وغيره. 

)۳( الأصل: «ويلتذ». وفي الطرة: «لعله: وألتذ. والصواب ما أثبت. وتحرفت في «اجامع 
المسائل» /٤(‏ ۳۹۳) إلى: وقلقل. 

)٤(‏ ابن إسرائيل» والبيت في ديوانه »)۲٦۹(‏ و«الجواب الصحيح» /٤(‏ ١٠5)ء‏ وامجموع 
الفتاوی» (۲/ ۸۰)» و«جامع المسائل» (۲/ ۳۹۲ ۸/ ۸١۱)ء‏ و«تاريخ اللإسلام) 
.»)۳٤۷ /۱(‏ و«لسان المیزان» (۷/ ۱۹۰). 

)٥(‏ وكان لله ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبي» وذكر أن له 
«أجزاء عديدة في السلوك» والسير إلى الله تعالىء وني الرد على الاتحادية والمبتدعة)» 
وأشار إليها شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوئ» (۲/ €( 

۷٦1 


لن سدع ذلك مته مايره افله تعال ٠‏ ولوا سيس الحاخة إل ذلك 
والضرورة التي هي أهم عند من سلك الطريق وابتلي بهؤلاء من قتال التتارء 
لم يكن بالمسلم حاجة إلى كشف الأسرار وهتك الأستار"» ولكن قد 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 


y€ 


وقد قال الله تعالى: ول أَحَد أله كى اَن ونوا ألكتب ليهر لتاس 
ولا تکتمونه, ¥ [آل عمران: ۱۸۷]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلى مصر-مع ضيق الوقت -تحدّث معه في 
مذهب هؤلاء جماعاتٌ من أعيان العلماء والمشايخ والكتاب» وكذلك قدم 
علينا من الشرق مشايخ يقتدي بهم ألوف مولفة» سألوا عن حال هؤلاء. 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما قصد أحل بعينه» لا سيّمامن 


= ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص»» والوامع 
اللاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإإالحاد»» و«البيان المفيد في الفرق بين الألحاد 
والتوحيد). والأوليان منشورتان في «العماديات» ۸١ -٠۳(‏ ۸۷- 4۷)» والأخيرة 
أشار إليها في رسالته إلى الشيخ المغربي» وهي من جملة ما كتبه ني هذا الباب. انظر: 
«العماديات» »)١١١(‏ و«القول المنبي» للسخاوي -١۱۷۷ /١(‏ ۱). 

(۱) انظر: (مجموع الفتاوى» (۲/ »)٤۷٩4-١‏ و«جامع الرسائل» /١(‏ 11-۰۱(« 
و«جامع المسائل» .»)٠٠١۹ -۲٤۳ /۷ ۰٤۲١ -۳۸۷ /٤(‏ و«المسائل الإأسكندرية في 
الرد على الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد»» و«الجامع لسيرة 
شيخ الإ سلام) (TVA TT oY oV)‏ 

(۲) ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في رسالته إلى نصر المنبجي. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
(4£/۲). 


VY 


يكَرّم على إخوانه» فلا نقصدٌ له إلا ما يقصد المؤمر لنفسه؛ إذ هذا 
حقيقة الإيمان. 

والشيخ العارفٌ الجليل الشيح هارون قدعَلم من جُمَل هذه الأمور 
وتفاصيلهاء ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراض» مايُخْبرٌ به 
الشيح"' أيّده الله تعالى. 

فان الله سبحانه قد انعم علیکم وبکم» وأجری علی أيديكم من منافع 
أهل البلد ما تجبٌ معاونتكم عليه» وجعل فيكم من الجلم والكري» 
والسيادة» وصَة الاعتقادء وتعظيم الدين وأهله» والقيام بمصالح الإإخوان 
وحقوق ذوي الحقوق» وقضاء حوائج ذوي الحاجات = مانرجو من الله 

وقد تحدّثتٌ مع الشيخ هارون غير مرَوّفيمايتعلّق بهذاء والخادءُ 
حريص على خدمتكم وإعانتكم» وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والأمر بالصّلوات والرّكوات» والنهيى عن الربافي المعاملات» 
والعدل في القضاياء ودفع الظلم عن الرٌعايا = كان هذا من أكر نعم الله 
عليكم وعلى المسلمين» فأنتم الرأش وغيركم جسدٌ من الأجسادء وأنتم 
إنسان العين وغيركم السّواد. 


(1) أي: يعر عليهم. والكلمة مشتبهة مهملة في الأصل: 
9 
Y۸‏ 


وقد قال النبي اة لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
حمر التعَ»(). 

وقال ڪ: «من س سَّةَ حسنةً كان له أجرْها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سل سنَّةً سيئةً كان عليه وزْرُها وورْرٌ من عمل بها إلى يوم 
القيامة». 

وإذا أل الله بكم بين ذوي الأرحام والأصهارء كان هذا من نعم الله 
الكبار. 

والخادمٌ خادمٌ لخدمتكم» مسارعٌ إلى قضاء ما يُطْلَّبٌ من المصالح من 
جهتکم» ذا عن حماكم» وهو يرى ذلك من الواجبات في دين الإسلام 
أعني به الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به رسوله» فإني دائمًا أجدد 
إسلامي"» وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي. 

اتفق أنه لما أراد الخادمٌ أن يكتب جوابكم» وهو والشيخ هارون في 
a‏ 
سلطانية ببعض الجهات المتعلَقة بالبلد يِن نظر الجسبة وغيرهاء واجتمع 
بالخادم فقلت له: هذا أمرٌ لايسَّكلّم فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (1 ۰ )من حديث سهل بن سعد روڪنۀ. 

(۲) أخرجه مسلم )۱١۱۷(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي ريكنة. 

(۳) قال ابن القيم ني «مدارج السالكين» )٠۳۳١(‏ عن شيخ الإسلام: : «وكان إذا ثي عليه 
في وجهه يقول : والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كل وقت» وما أسلمتٌ بعد إسلامًا 


جا 


۷۹ 


وبأمره؛ فإني أحبٌ أن يكون أمر البلد منتظمًا فيما يراه من المصلحة. 

وحضر الشيخ هارون وعلاء الدين» فرأيتٌ علاء الدين كثير الخدمة 
والخضوع للشيخ”' وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أنه مملو 
الشيخ وعبذه وتحت أمره» ومنقد مايَرْسُمٌ به مطي لما يتقدًم به وأشياء 
كليرة من هذا النمط والكلام فيه موقوف على مايَرْسمٌ به الشيخ ويتقدّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخلل في أحواله» لفقره وكثرة عياله» وقد اعتنى به من المصريين 
مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم. 

والله يخير لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ماهو الخيّرة من 
الدنيا والآخرةت ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محملٍ وآله وصحبه وسلَّم 


۵ 


آخر ما كتب قَدّس الله روحه» ونقلته من خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب» وقال: نقلته من خط عمي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن المحب. كتبه 
محمد بن الحبال الحراني سبط سبط الشيخ محمد بن قوام عفا الله عنهم. 


RRR 


(۱) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 


فصل 


ني الكلام على الاتحادية 


او دو 


ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني ركن ومن خطه 


المقدسى الحنبلى رحمه الله تعال» ومنه نقلت: 
قال رَواَكنه: 


الحمد لله رب العالمين. 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود» وأنه الله تعال» ينكرون أن 
يكون لله غير أو رى بوجو من الوجوه إما مطلقا على رأي ابن سبعين 
والتلمْساني» وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين في رده على الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
من يجهل ما يجت له عر وجل» وما آبحده عنه! 

ليت شعري» كيف حال من يقول بمثل هذا القول إذا سمع الكلام على 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفات» ثم توحيد الذات» ثم الكلام على وحدة 
الوجود» والقوة الشائعةء والحياة السارية في الموجودات» والمعنى المحيط› 
وغيره لا وجود له البتة إلا بمايرى له من فضله. 

ثم لا يجرد القول في التوحيد الذي بُمْهَّم بالسكينة فقط» ولا تنفع فيه 
صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملةء ويعود الأمر إلى فطرة ثانية(') 


)١(‏ الأصل: «نابنه). تحريف. 
AT‏ 


بها يتوجه إلى المعنى الغريب» ويظهر لمن قام به الفضل أن العالم - 
مدلول الكليات الثلاثةء والكمية المنطقيةء والوجود المعتد لاح كله 
ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لا غير له بالجملة. 

ويفعل مع هذا ويدرك - أعني الواصل المحقق - ويقوم الفضل به» حتى 
إنه يجد الانفعال» ويدرك النظام القديم» ويكون مع الموجودات على أي 
حال قدرت» حتى إنه ذلك بعينه» ويكون كأنه حاسّة مدركة على العموم لا 
يرجع عن شيء» ويكون المعلوم من حيث هو العالم» وغير ذلك ممالا 
O‏ 

قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكل كفر وإشراكٍ في العالم" ولفساد كل 
عق ودین» فالقرآن قد ثبت له غيرًافي غير موضع» کقوله تعالی: ر 
نارای وَل فاطر السموت وأأذرض وهو هملاعم 4 [الأنسام: ٤٠]ء‏ وقول 
تسای: توانر تی سکاوخرالری ازریم اکب تک ) 


A‏ کک 


[الأنعام: ١٠١]ء‏ وقوله تعالى: # فلأ 


ق 


غیر ہآ ا ل سیو € [الأنعام: 
٤‏ وقوله تعالی: ٭ قل َفَحَیر اہ امرون أغبد ا هلون € [الزمر: E:‏ 


() لم أقف عليه فیما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله» وهو مغالٌ لكلامه المستغلق 
ود المد ورل : جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب 
الظهرء وهو یسرد کلامًا ْمَل مفرداته ولا تُعْقَل مرگبانه! 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في «ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» (۹۰- ۹۷). 

(۲) الأصل: «العلم». وهو خطأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية) »)٦۰۹ /٩۰٤۸ /٩(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲/ .)٤۷۷ ٠٠١‏ 

A٤ 


فقد أمره الله تعالى أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. وعلى 
زعمهم ما تَمٌ غير ولا يضور أن يَعبد غير الله» کما لا یعبدون' آیصًا غيره. 

ولذلك نكر عليهم أن يتخذ غيره وليًا أو ربا أو حَكَمّا؛ فإن هذا 
استفهامٌ إنكار» إنكار هي وذمٌ لمن مره بإيجاد ولي أو حَكم أو رب غير 
ونفی لأن يتخذ غيره وليًا أو حَكَمًا أو ربًا. 

فإذالم يكن له غير" بوجو من الوجوه امتنع هذا الكلام» وصار 
المعنى: «لا أتخذ وليّا غير موجود أو ربا غير موجود» أو حَكَمّا لا وجود 
له»» ومعلو م أن هذا لم يأمروه به» ولم يفعلوه ولا يقصده أحدٌ حت ينزه 


عنه ویتیرًاً منه(. 


وكذلك قوله: : هلمن خللتی یرال ر رکم من آلا لاء لا € [فاطر: 
«r‏ وقوله تعالی: # ما َكممَن له َير € [الأعراف: .]٠۹‏ 

ومن ذلك ما قص الله عن إبراهيم اة أنه قال: اف يشر اکت تعدو 
© ار ی اباڑڪم الأو © یم عدو ل إلا رب لين € [الشعراء: -۷١‏ 
۷ وقول المکبکبین في النار: # اسول نتا یی ت کر یی © ارک یی 
الْعَلَمينَ € [الشعراء: ۹۸-۹۷]ء وعلى زعمهم ماتَمّ إلا رب العالمين» وماثم 


)١(‏ الأصل: «يعبد). والمثبت أشبه بالصواب. 

(۲) كذا رسمت في الأصل. ويحتمل أن تقرأً: (وكذلك). 

(۳) الأصل: «غيره». والمثبت أظهر. 

)€( انظر: (مجموع الفتاویٰ) (۲/ ۳۳۰ .)٥۹٦ /۷ ۰۳۷٣۰۳۰۳‏ 


Ao 


عدو له» ولا فرق بين المسوي والمسوی به. 
وكذلك قوله تعالی: « إن لر دعوت ن ناوعا مالک 4 


[الأعراف: »]۱۹٤‏ وعندهم هي الله. 


وقوله تعالی: : 3 ایر ون ما لا یلق شیا وم قو © ولا سََطِيعوتَ هم 


5 ا و ا 


ا 


€ [الأعراف: 14۲-۱۹۱[ وعندهم الخالق هو 


ر 


اوتا mT‏ 
وكذلك قوله: « فيم للت ولْمرى © وة لاله الى € [النجہ: 
1۲١-۹‏ الآيات» وعندهم ليست اللات والعرّى ومناة شيئًا غير الله تعال. 
وكذلك قوله تعالێ: # ل ادعو لدي زعمتم من دون لايم تكسف 
رض ٍ 
اضر عتکم ولا ود € [الإسراء: «o٦:‏ وعندهم مانم غیره حتی بذع من 
دونه. 


ے2 
لھ وو 


وقوله تعالی: # قل ادعو از یت زعم ن دون اہ ا نے قال 
o a RES SE EE‏ 
مدعوّا من دونه. 

E 7 e‏ م 

وقوله تعالی: % ما کم من دونو من ولوا فيع # [السجدة: ٤‏ ]» وقوله 
تعالی: # من دا الى يسْمَع نهل بإذِْوِء € [البقرة: : ٠‏ وقوله تعالی: :} 


A٦ 


get 2 2 
ت‎ 


ی َعم ا إلا من بتر آن اَن آنه لله لمن اء ورصّى € [النجم: »]۲١‏ وعندهم 
هو الشافع»› زا والمشفوع له وإليه. 

ا کو ولهذاقال النَلمُساني: «القرآن كله 
شر ك۲ ليس فيه توحيدٌ على أصلهم الكفريٌ الفرعوني القرمطي. 

وعلى قولهم ليس للعبد رب يدعوه» أو يفتقَرٌ إليه» أو يستعينْ به» أو 
يتوكل عليه؛ فإن الداعي هو المدعو فلا فقر له إلى غيره. 

وعلى أصل ابن عربي: : وجودٌالرت مفتقَرٌ إلى ذات العبد» وذاث 
ال ا رالوت ك ما ها ا ا ا 

وعلى أصل البقية: لا فرق بين الوجود والشبوت أصلا؛ فيصيرون في 
مقام الاستغناء عن الله تعالى» والاستكبار عن عبادته ودعائه» مستشعرين 
ا 

فهم أكفر الخلق بال وأبعدهم عنه» معتقدين أنهم أعرفٌ الخلق» 
وأعظم من سائر الأولياء» بل ومن الأنبياء! 


فمن تدبّر حال هؤلاء علم أنهم جمعوا بين غايتي التناقض؛ فانم اججها () 


)١(‏ الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي 
ساق كلامه في صدر الفصل . 
(۲) انظر: «الصفدية» /١(‏ ٤٤)ء‏ و«الرد على الشاذلي» (٤۱۷)ء‏ و«الجواب الصحيح» 
(/ 0۰۰) وامجموع الفتاوی» (۲/ .)۱۸1/۱۳۰۲۲۱/۱۱۰٤۷۲ ۰۲٤٤۰۲۰۱‏ 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲/ .)٤٦۸‏ 
() كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبّب على الأول ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
AV‏ 


الخلق وأكفرهم» معتقدين أنهم أعظمٌ الخلق علمًا وإيمانًا. 

ومن هذا الوجه هم شر من فرعون؛ فإن فرعون لم يدع العلم والإيمانء 
وإنما أظهر الجحود. وفرعون شر منهم من وجو آخر؛ من حيث إنه أنكر 
الربً بالكليةء ودقع وجوده» ولم یعترف لا بعینه ولا باسمه ولا نعته 
وهؤلاء معترفون بوجوده من حيث الجملة» وبأسمائه» لكن الذي يعينونه هو 
الذي کان فرعون يقر بو جود ). 

فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين: 

أحدهما انکر وچو د التو 

والآخر اعترف بهاء وجعَلها نبوّة مسيلمة الكذاب» أو جعَلها الفلاحة أو 
التجارة. 

ا دك ال راف عن وجرد ج ممل ال ات وري 
8 5 3 : 4 
الفلاحة والتجارة» لكن يقول: هذا ليس بنبوًة. وهو صادق في نفيها عن 
هؤلاء» كاذب في نفيها مطلقًا. 

وأولئك يقولون: بل تم نبوة» وهي هذه. وهم صادقون في إثباتهاء کاذبون 
ي تعيينهاء وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته وني نفي ما ينفيه» لکن 


(1) الأصل: بغيبه). تحريف. 

() انظر: «الانتصار لأهل الأثر» .)۲۲١(‏ 

(۳) الأصل: «فابى). تحريف. 

aa NE (6) 
A^ 


النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت هذه الصفة فقط» وفي ثبوتها من حيث 
الجملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 
الحنبلي رحمهم الله تعالى. 


۸۹ 


مساألة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 


مسألة ٠”‏ سئل عنها بالشام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني 


عن قبل دخوله مصر» وسُمعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين 
وستمئة: 


في الأفعال الاختيارية من العباد تحْصّل بخلق الله وبكشب الا 
حقيقة كشب العبد؟ وهل هو مؤثر في وجود الفعل» فيصير مشاركا للحن في 
خلق الفعلء فلا یکون العبد شریکا کاسبًاء بل شریکا خالقا؟ وإن لم یکن 
مؤثرًا ني وجود الفعل فقد وُجد الفعل بكماله بالحق سبحانه» وليس للعبد في 
التأثير شيء. فلم يُنْسَبُ إلى العبد الطاعة والعصيان» والكفرٌ والإيمان» حتى 
بست الغفت وال ضوان؟ فكت السلر ك ايها الهداة"؟ 

[فأجاب]: 


تلخيص الجواب: أن الكسبَ هو الفعل الذي يعودُ منه على فاعله نفع 


)١(‏ شرت هذه المسألة في (مجموع الفتاوئ» (۸/ )٠٠١ -۳۸١‏ عن أصل كثير التحريف 
والسقط أشار إليه جامع «الفتاوئ» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام» كما سيأتي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة» كما ينفرد بالنص على تاريخ المسألة ومكانها 
وسماعها من لفظ شيخ الإسلام» بالإضافة إلى تصحيح التحريف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى المهم 
من قراءاتها وخللهاء راما إليها بحرف (ف). 

(۲) وقعت صيغة السؤال في (ف) على نحو مختلف مطول يشتمل على زيادات وعبارات 
إنشائية» ورد بعضها في مثاني جواب الشيخ. 

۹۳ 


أو ضر ٤ء‏ کما قال سبحانه: ‏ هاما كسبت وعا ما آكسبت € [البقرة: ٠۲۸]؛‏ 
فين سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس يقولون: «فلانٌ كسب مالا 
اتواه شرفا؛ لما" أنه يَنكَفْعٌ بذلك. 

ولمَّا كان العباد د يكَمُلون بأفعالهم» ويَضتُحون بہا؛ إذ كانوا في أول الخلق 
فوا تقس = صح إثبات السب لهم ؛ إذكمالهم وصلاحهم عن 
نمالهم؛ واف سیحانه وتمان غه ونه عن کماله وجلاله فما عن 
أسشمائه و صقاته: ومشتقة منهاء كما قال: : «آنا الرحمن» خلقت ارجم 
وشققٿ لها من اسمي»(. والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله» يدث [له] 
اسم «العالم» «الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه]. 

ومن هتا ضات القدرة؛ حي شبهوا أفعاله د سبخانه وتغالن عا 
يقولون علوّا كبيرًا -بأفعال العبادء وكانوا هم المشبّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا 
SG ly‏ 


E 


(۱) الأصل: «الذي منه على فاعليه من نفع أو ضرا. وني (ف): «الذي يعود على فاعله 
بنقع أو ضر». ولعل المثبت أدنى إلى الصواب. وانظر نحو هذا الت ركيب في «مجموع 
الفتاوی» (۸/ ۸۹). 

(۲) (ف): «کما). تحریف. 

() (ف): «إثبات السبب». تحريف. 

E O (© 


ع 


حديث عبد الرحمن بن عوف رول نهكته وقال الترمذي : : «حديث صحيح!. 


۹٤ 


أو لم يعلموا [أما] إنما حَسدَّت منهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم' 
وقَبْحَّت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم؟! واللّه سبحانه متعال عن أن يلحقه ما 
لا یلیق بسبْحاته". 


وأما قوله: «هل هو مؤثر في وجود الفعل أم غير مؤثر؟)» فالكلام في 
مقامین: 

a 
ال هر وه ف ال هل وز کا قا وا‎ 
يون الشيء موثرًا في نفسه؟!‎ 

وإن حَيسبَ حاسبٌ أن الكسبَ هو التعاطي والمباشرة وقصد الشيء 
ومحاولله» فهذه كلها أفعالٌ يقال فبها ما يقال في أفعال البدن من قبام وقعود. 
وأظنٌ السائل فَهم هذاء وتشبّث بقول من يقول: افا الاما ن 
الله وكسب العبد. 

و a‏ : فعل العباد خللق لله وكسبٌ للعبد » إلا أن يراد 
e‏ »أي بقصده وتأخيه( وكأنه قال: أفعاله 

لظاهرة تخصل بأفعاله الباظة. 


(1) (ف): (صلاحهم وفلاحهم». 
(۲( كذا ني الأصل دون ضبط» ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وفي (ف): «يليق 
به سبحانه». وسبحات الله: جلاله ونوره وعظمته. 
(۳) (ف): هو نفس فعله). 
)٤(‏ (ف): «أو هل». وهو خطاً. 
)٠(‏ التأخي هو التحرّي والقصد. 
۹0 


ا تجويد ذا السزال؟ فان اة أقدام a‏ 
أفهام. .وخسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصرّر المسوؤول(") 
وإنما يطلب إثباتَ الشيء ء أو نفيّه» ولو حصل التصورُ الام لعَلِم أحد 
الطرفين. 

# والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن يقال: : هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرةً في وجود فعله؟ فإن كانت 
مؤثرة لزم السركء وإلا لزم الجبر. 

والمقام مقام معروف» وقف فيه خلق من الفاجحصين» والباحثين» 
والبصراء والمُکاگفین» وعامَتھم فَھمُوا صحیحًاء لکن قل منهم من عبر 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير: الانفراد بالابتداع» والتوحيد 
بالاختراع. 

فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذا القَذر» فحاشا شش لم يله شتی وإنما 
هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاون إماني صفة من صفات الفعل» أو ني وجه 
من وجوهه» كما قاله كير من كلمي أل الإثبات = فهو ايشا باطل 


(۱) الأصل و(ف): «تجديد). والمثبت أشبه بالصواب. 
() الأصل: «أو مضلة». 

(۳) المسؤول عنه. وني (ف): «السؤال». 

)٤(‏ (ف): «هذه القدرة). تحريف. 


۹1 


لما به بَطّل التأثيرٌ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى 
راه انه ی د او ا :وکل هول فرك دون شرك ؟! ون کان فار 
0 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسّط 
القدرة المُحْدَثةء بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سببٌ وواسطة فيه" خلّق 
الله سبحانه الفعل هذه القدرة» كما خلّق النبات بالماء وكما خلّق الغْيت 
بالسحاب» وكما خلَق جميعَ المسبّبات والمخلوقات بأواسط"' وأسباب = 
اوهد اها ج ا ات رالات ون اة اقا ةا 
التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثباث جميع الأسباب شركًا. 

وقد قال الحكيم الخبير: * هأنرلتَاٍ د الْماء فَأخرَجُتا بو هنكل َكَرَت 4 


رصم م 


[الأعراف: «oV‏ 3% انجتسا بو دای ڌاک هجت # [النمل: ١٦]ء‏ وقال 


2 


سبحانه : 3 لوهم EE‏ 0 لَه بتڪم € [التوبة: ٤٠]؛‏ فبيّن أنه هو 


(۱) (ف): «بما». وكلاهما محتمل. 


(۲) (ف):«في». 
(۳) كذا ني الأصل» بمعنى الأسباب» وهي قليلة الاستعمال» و ممن التزمها أبو طالب في 
«قوت القلوب» . وتأتي ب بمعنئ: الأدلة والحجج» كمافي تعريفات الجرجاني (۳۹)» 


وفسرها بذلك ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» (۰۱۹۲ ۱۹۳)ء ولم يصب المعلق 
عليه فى شرحها. ووقعت في (ف): «بوسائط٤»‏ على الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنى 
ذاته بلفظ: أرساط وهو استحمال ندر من الأرل انر الس ر التخي للرزرکشي 
(6۷/1). 


۹۷ 


الا وأن أيدينا أسبابٌ وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب 
إليهم. 

وقال الب كيا «لايموتنٌ أحدٌمنكم إلا آذنتموني» حت أصلى عليه؛ 
فان الله جاعل بصلاتي عليه بر كه ورحمة»"؛ فالله سبحانه هو الذي يجعل 
الرحمة والبركة"» وذلك إنما يجعلّه بصلاة نبينا كلاة. 


وعلئ هذا التحرير فنقول: خلقّ سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب» 
ویکون لأحد الکسبین تاد“ رفي الكسب [الآخر بهذا الاعتبار» ويكونْ ذلك 
الكسب من جملة القدرة المعتبرة في الكسب]' الثاني. 

فإن القدرة هنا ليست عبارة إلا عما يكون الفعل به لا محالة» من قصد 
وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك ولهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأماالقدة التي هي مناط الأمر والنهيء» فذاك خت او م ا 


E 


(1) الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

(۲( آخرجه أحمد »)۱۹٤٥۲(‏ وان ماجه »)۱١۲۸(‏ والنسائي (۲۰۲۲) من حديث 
یزید بن ثابت رهعَنه بنحوه» وصححه ابن حبان (۳۰۸۷). 

(۳) ساقطة من (ف). 

)€( ما بين المعقوفين سقط من الأصل» لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

(9) انظر: «منهاج السنة» (۳/ .)۷١ ٠9٤ - ١‏ وادرء التعارض» »)٦۳ /١(‏ و«الرد على 
البكري» »)0۱٤(‏ و«مجموع الفتاوی» (۸/ ۱۲۹ ۲۹۰ ۷1( 

۹۸ 


وبالتمييز بين هاتين انقدرتين يظهرٌ لك قول من قال: القدرة مع الفعلء 
ومن قال: قبله» ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق» ومن متم ذلك 
وتقف علي أسرار المقالات. 

وإذا أشكّل عليك هذا الييانء» فخذ مثلا من نفسك أنت» إذا كتبت 
بالقل وضربت بالعص» ونَجَّرْتَ بالقدّوم» هل يكون القلمٌ شريكك أو 
SS SSN a‏ 

خبره» ویُجعل وجو ده کعدمه؟ آم یقال: به فل» وبه صێع؟ 

ولله المثلٌ الأعلى» ذإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله» وهو محتاح 
إليها لا يتمكنٌ إلا هاء والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها» وجعل حل 
البعض شرطًا وسببًا في لق غيره» وهو مع ذلك غنيٌ عن الاشتراط والتسبّب 
وتَظّم بعضها ببعض» لكن لحكمة تعلق بالأسباب وتعوذ إليهاء والله 
عزيڙ حکيم. 

وأما قوله: «إلَّا إذا نفينا التأثيرَ لزم انفراد الله سبحانه بالفعل» ولزم الجبرٌ 
وط بساط الأمر والنهي». 

فنقول: إذا أردت بااتأثير المنفي التأثيرَ على سبيل الانفراد في نفس 
الفعل أو ني شيءٍ من صفاته» فلقد قلت الحقّء وإن كان بعض أهل الاستنان 
يخالفك ني القسم الاق ٠‏ 

وإن أردتَ به أن القدرة وجودذها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


)١(‏ الأصل: «ونطق». وعلى الصواب في (ف). 
(۲) کما سیأتي (ص: .)٠۰٤‏ 


۹۹ 


یُصتَع بہاء فهذا باطل» کما تقدم بیانه. 
خيندل لايلزم الجر بل يبْسَط بساط الشرع» وينسر عَلَم) الأمر 

ET 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيهء دون الاستفصال 
وتبيين معنى التأثير» ركوب جهالاتِ واعتقادٌ ضلالات ولقد صدق القائل: 
«أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء». 

وبان لك ن ارتباطً الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط المسبات 
بأسبابما"» ويدخل في عموم ذلك جميمٌ ما خلقه الله في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة؛ فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال دخولّ في 
الضلال. واعتقاد نفي أثرها وإلغاءه ركوب المحالء و وإن کان لقدرة الإإنسان 
ا 

قلاات رل ی ااا : آنا لا فم الأسباب» ولا أخرجُ عن دا ه 
التقسيم والمطالبة بأحد القسمين» وما أنتَ إن قلت هذا إلا مسبو بخلق 


() الأصل: «علئ). والمثبت من (ف) أظهر. 

(۲( القول في «الصفدية» (۲/ ١)ء‏ و«منهاج السنة» (۲/ ۷٠)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية) 
(۷/ °( وادرء التعارض) (۱/ ۲۹۹)» و«الجواب الصحيح» /٤(‏ 1۷)» و«جامع 
المسائل» (۷/ ۹ و«(مجموع الفتاوی» (0/ ۰۲۱۷ ۷/ ٥۵٥۲ »٤٥0۲ /۱۲ 11٤‏ 
٠ 1۱۹‏ دون نسبة. وانظر لآفة اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام» 
لابن حزم /٦(‏ *(. 

(۳) (ف): «الأسباب بمسبباتبا». وهو خطأً. 

() الأصل: «الاستطلاق)ء وهو تحريف صوابه في (ف). 

۰ ٭ 1 


من الالء کلت قال ایت من كلهم شک ولھ سهت فور 
[البقرة: ۱۸]» وموقفّك هذا مَفْرق طرق إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

فيُعاد عليك البيان بأن لها تأثيرّا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم» وليس 
اا ثي من حيث الابتداع والاختراع» وتضرّب لك الأمثالء لعلك تفهمُ 
ضورة الحالء وين لك أن إثبات الأسباب مبتذعات هنو الإشراك وإثباتها 
أسبابًا مُوصلات" هو عينُ تحقيق التوحيد» عسل الله [أن] يقذفّ في قلبك 
نورا تری به هذا البیان» #ومن حعل آنه کن ورا ما دمن دور 4 [النور: ]٤١‏ 

فإن قلت: إثباتُ القدرة سببًا نف التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
يضاف إلى العبد؟ وما باله يُؤمر ويُنهئ» ويثابٌ ويعاقب؟ وهل هذا إلا 
محض الجبر؟! وإذا كنت مشبّهًا لقدرة اللإنسان بقلم الكاتب وعصا 
الضارب» فهل رأيت القلم يثابٌ أو العصا تعاقب؟! 

فأقول لك الآن إن شاء الله - ما يوجبٌ" هُداك» بمعونة مولاك» وأن 
تلع من أسرار القدّرء على مثل حُرْتٍِ الإبر) فلتي السَّمعَ وأنت شهيد. 
عسى الله أن يمدّك بالتأييد. 


اعلم أن العبد فاعلٌ على الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وإرادةٌ جازمة» وقوةٌ 


)١(‏ الأصل: «ولها»» وهو خطأً. وعلى الصواب في (ف). 
(۲) (ف): «موصولات). تحريف. 
)۳( لاسو «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
)٤(‏ خرّت الإبرة: ثقبها. أي شيا يسيرًا أو دقيقا. وتحرفت العبارة في (ف) إلى: «وإن لم 
تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثرا. 
۱۰۱ 


صالحة. 
e‏ 

ان سق )وما ناء وإ أن اله € [التکویر:  »]۲۹-۲۸‏ فمن سا اَعَد 

إل ریو س e‏ ا کک ۳۰-۹:۵ 9 ن 

سا د ڪرم وما يدرو لآ 


. [01-00 


کہ دەر 


ن يشا ل انقو وَأَهْل أَلْعْفِرَةَ € [المدثر: 


ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: ¥ يموت € ل شعو ى 


مون یکروت € « يکرو 4 بدو 4 عون 4 


كما أت فارقنا مجوس الأئة إثبات أنه [تعالى] خالق فارقنا الجرة 
بإثبات أن العبد"“ كاسبٌ فاعل صانعٌ عامل. 

والجبر المذموم الذي أنكره سلف الأمَة وعلماء السْنَة هو أن يكون 
الفعل صادرًا عن الح () من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيارء» مل حركة 
الأشجار بهبوب الرّياح» وحركات الأبواب بإطباق الأيدي» ومثلّه في 


)١(‏ (ف): «يحافظون». 
)۲( الأصل: «بإثبات أنه. والمثبت من (ف) أوضح. 
(۳) مشتبهة في الأصل. وني (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ (ف): «الشيء!. وهو تحريف. ولم تحررفي الأصل. 
)٥(‏ بياض في أصل (ف). 
۲ 


الأناسئ: حركة المَحْمُوم والمَفْلُوج والمُرْتيش ؛ فن كل عاقل يجد تفرقةً 
بدیه ته( بین قیام الإنسان وقعوده» وصلاته وجهاده» وزِتّاه وسرقته» وبين 
ارتعاش المَفَلّوج وانتفاض المَحْمُوم» ويعلمٌ أن الأول قاد على الفعل مريدٌ 
له مختار» وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريٍ له ولا مختار. 


ا أنهم زعموا أن جميع أفاعيل العباد 
قسم واحد اهر فول طاهر الماد 

ولات اتبسن هن الف فان هلإال إل ‏ اعاري 
واضطراریٌ»› واختصصض المختارٌ منها باعتقاب"' الأمر والنهي عليهء ولم یجئ 
في الشرائع ولافي كلام حكيم أمرٌ للأعمى بَقط المصحف, أو للمقعد 
بالاشتداد(") أو للمحموم بالسّکون» وشبه ذلك وإن اختلفوافي تجويزه 
قلا أو غا فإنما؟ منعت وقوعه ووروده بإجماع أولي العقل من 
جميع الأصناف. 

فإن قيل: َب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقمٌ بمشيئتي وارادتي» 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة ِن خلق الله؟ وإذا خلِق الأمرٌ الموچِبُ 
للفعل» فهل يات ترك الفعل معه؟ اقضى ما في الباب أن الأول جير بخير 


)١(‏ (ف): «بديهية». 
(۲) (ف): «بإثبات»» تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
(۳) أي الجري والعَدو الشديد. 
(6) الأصل و(ف): «فإنما». والمثبت أشبه. 
)٥(‏ ساقطة من (ف). 
() (ف): «العقلاء أولي العقل». 
1۰۳ 


توسط الإرادة من العبده وهذا جير بتوسط الإرادة! 

فنقول: الجبر المنف هو الأول» كما فسّرناه. 

وأما إثبات القسم الثاني» فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثارء وأولي 
الألباب والأبصار» لكن لا يُطْلَقّ عليه اسم «الجبر» خحشية الالتباس بالأمر() 


الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه» وربما سمي [جبرًا] إذا أن اللبس وعَلِم 
القصد. 


قال علي بن أبي طالب ر هَن في الدعاء المشهور عنه في الصّلاة على 
الل : «اللهم داحی المَدحوّات» وباري المَسموكات» ا القلوب 
عل فطراتہا 5 ق او د2 . 


فين أنه سبحانه جَبّر القلوب على ما فطّرهاعليه من شقاوة أو 


(1) (ف): «بالقسم». 

(۲) (ف): «شقاها أو سعدها»» تحريف. والمثبت من الأصل وسائر كتب المصنف» وهو 
كذلك في بعض المصادر» وني بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 

(۴) أخرجه ابن بي عاصم في كتاب «الصلاة على النبي ية (۲۳)ء والطبري في «تذيب 
الآثار؛ -۲۲١(‏ مسند باقي العشرة)ء والآجري في «الشريعة» (۲/ ١٤۸)ء‏ وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي رهن ولا يعرف له سماعٌ منه» كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» /٤6(‏ ١٠١)ء‏ وببّنه الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخريجه للحنائيات .)۱۲٦۳(‏ وانظر: «جامع التحصيل» (۱۹۳)ء وتفسير ابن كثير 
(۱۷/۱1). 
وأخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» )۳١٠۳١(‏ من وجو آخر عن رجل عن علي 
رنه وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي .)١١۹(‏ : 

() الأصل: «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 

1۰٤ 


سعادة'» يعني" الفطرة الثانيةء ليست الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين 
ر اا ُ ۰ ۰ ۹ 
فشر قوله ية: «كل مولو يولد على الفطرة)"ء وتفسيره بالأولى واضح. 
وقال“ محمد بن كعب القرظي - وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة 
وأعيانہم» وربّما فصل على أكثرهم في قوله: الجبًار°) قال: «جَبَّر العباد 
عل ما أراد») وروي ذلك عن E‏ 
وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر والاستدلال الا 
لتقليب الله سبحانه قلوبً العبادء وتصريفه إيّاهاء وإلهامه إيّاها فجورَها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنى مِن لّمح البصر 
“o ۶‏ 2 ر و 
على قلوب العاملين حتى تتحرّك الجوارح بما قضي لها وعليها = بين 
غاية البيان إلا لمن أعمى الله بصرّه وقلبه. 


(1) انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ .)٠٤٠١‏ و«عمذيب الآثار» للطبري (۲۹۳- 
مسند باقي العشرة)» ولاعمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (١٠)»ء‏ وامنهاج السنة) 
(۳/ ۲۷)» و«درء التعارض» »)۲٥٦/۱(‏ ولامجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱۳۲ .)٤٦۹٥‏ 

(۲) (ف): «وهذه». 

)٤(‏ (ف): «قاله». وهو تحریف مفسد للمعنی. 

)٥(‏ أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

(0) أخرجه الخلال في «السنة» .۹۳٠(‏ ٦4۳)»ء‏ والشعلبی في «الکشف والبیان» (۹/ ۲۸۸)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات) /١(‏ ۸۹)» وغيرهم. 

(۷) رواه ابن جریر (۲۲/ )٥١٤‏ عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي .)٤۸(‏ 

(۸) (ف): «العالمين». 


1۰0 


الذي تَفوه وأبطلوه» وثباتي على ما قالوه وّنوه» كيف انبنى الشواتُ 
والعقابٌ')» وصح تسمیته فاعلا حقیقة (» وانبنیٰ فعلّه على قدرته؟ 


فأقول - والله الهادي إلى سواء السبيل" -: اعلم ن الله جعل 0 فع 
العبد سببًا مفضيًا إلى آثار” محمودة أو مذمومة. 

فالعمل الصالح -مثل صلاةٍ أقبل عليها بقلبه ووجهه» وأخلص فيهاء 
وراقبَ» وفقه ما بيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات _ 
يعقبه في عاجل الأمر نورا ني قلبه» وانشراحا في صدره» وطمأنينة في نفسه» 
ومزيدًا ني علمه)» وتثبيتًا في يقينه» وقوةً ني عقله» إلى غير ذلك من قوة بدن 
وبهاء وجهه» وانتهائه عن الفحشاء والمنكر» وإلقاء المحبّة له في قلوب 
الخلق» ودفع البلاء عنه» وغير ذلك مما يعلمُه ولا يعلمه(۷). 


ثم هذه [الآثار] التي حَصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك 
أسبابٌ مفضية إلى آثار ار من جنسها وغير جنسها أرفع منهاء وهل جرًا. 


(1) (ف): «انہنى الثواب والعقاب على فعله). 
(۲) (ف): «علیٰ حقیقته». 
(۳) (ف): «الصراط». 
)٤(‏ (ف): «خلق). 
() (ف): «مقتضيا لآثار». 
) الأصل: «عمله». والمثبت من (ف) أصح» وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور 
والعلم واليقين»» وسيأتي كذلك ضده بنسيان العلم. 
(۷) أي العبد. والكلمة مهملة في الأصل» وني (ف): «نعلمه». 
۱۰٦‏ 


ولهذا قيل: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 


وكذلك العمل السيخء -مثل الكذب» مثلا-يُعْقَّبُ صاحبه في الحال 
ES EE SAO‏ 
علم کان يَعلَمُه(" وانسداد باب علم کان یطلبُه» ونقصًا في یقینه(٣)‏ وعقله» 
واسوداد وجهه» وبخضة في قلوب الخلق» واجتراءً عل ذنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه» وهل جرًاء إلا أن یتدار که الله بلطفه(*. 


فة لئار اي ر راا اعمال هی ارات و اتو ا 
العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى 
ت ات 


فالإنسان إذا أكل أو شرب حصل له لري والشبع» وقد ربط الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (۳۸۲)» ومن طريقه البيهقي 
في «اشعب الإيمان» (1۸۲۹) والقشيري في «الرسالة» )٠٠١ /١(‏ عن علي بن محمد 
آبي الحسن المزیْن (ت: ۳۲۸). ٠‏ 

(۲) (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة). وهو تحريف. 

(۳) (ف): «ونسیان ما تعلمه». 

(0) الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثبت من (ف). 

(0) (ف): «برحمته). 

() (ف): «هي التي». 

(۷) الأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخليط 
صححته من (ف). 


1۰۷ 


الشبَع والريّ بالأكل والشرب ربطًا محكمًا. ولو شاء أن لا يُشبعه [وبُرْويه] 


مع وجود الأكل والشرب فَعَّل» إما بأن لا يجعل في الطعام قَرَة مغدّية('» أو 


ل ن الح ق اة او عا ا و وو انه 
ويُرْوِيه بلا أكل وشرب لفَحَل» أو بأكل شيءٍ غير معتاد. 

كذلك في اقتضاء"' الأعمال المثوباتِ والعقوبات حذو القَدًة بالقدًّة؛ 
فإنه إنماسم سي «الشواب» لأنه يشوبٌ إلى العامل من عمله» أي يرجع» 
و«العقابُ» لأنه يَعْقّب العملَء آي یکول بعده. ولو شاء أن لا يُثيبه على ذلك 
العمل» إما بأن لايجعل في العمل خاصّة تفضى إلى الشواب» أو بوجود 
أسباب تنفي ذلك الشواب» أو غير ذلك = لفعل سبحانه/". وكذلك في 
العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي مِن 
فعل الله أيضاء وحصول الشَبَع في عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة» حتى 
لو أراد دفع الشّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم بطق 

وكذلك نفس العمل» هو بإرادته واختياره» فلو شاء أن يدفعَ أثر ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موچبه لم يَقَدِر. 


هذه حكمة الله وستنه) في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة لكن 


(1) ساقطة من (ف). 
(۲) ساقطة كذلك من (ف). 

)۳( الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 
)٤(‏ (ف): اومشیئته). 


٩۸ 


العلم بالأعمال النافعة في الدا رالآخرة» والأعمال الضار ة» أكثره غيب عن 
عقول الخلق» وكذلك مصيرٌ العباد ومُنقَلبهم بعد فراق روجهم ا 
الذار؟ قيعت اله زسله وآنرل کته رین ومنذرین؛ اد بكرن لاس على 
الله حجة بعد الرسل. 

وحكمته في ذلك تضارع حكمتّه في حلق جميع الأسباب والمسببات» 
وما ذاك إلا [أن] علمَّه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته» من مصير أقوام إلى جتنه بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلقهم وخلّق أعمالهم"» وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه. 
وكذلك أهل النار. 


O‏ «ألا ندع العمل ونتكل على 
n:‏ ف ا . أمامن كان من أهل 
اا ر فم اس الاد واا هن كانم أ اغا ور 
لعمل أهل e‏ 


فين اة أن العبد؟“ قد ييسّر للعمل الذى يسوفه اله به إلى السعادة 
E‏ 


)١(‏ ساقطة من (ف). 

(۲) (ف): «مصير أقوام إلى الجنة بأعمال موجبة لذلك منهم وخلق أعمالهم». 
(۳) آخرجه البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي وةڪَنة. 
)٤(‏ (ف): «السعيد). 


۱۰۹ 


وهذا هو نفش' خلق أفعال العباد؛ فنفش خلق ذلك العمل هو السببُ 
المفضي إلى السعادة أو الشقاوةء ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعلّه؛ فإنه 
ينشى للجنة خلا لما يبق فيها من الفضل". 

يبق أن يقال: ما الحكمة"' الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأول وحقيقة ما الأمر صائرٌ إليه في عواقب' العواقب» والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان» إلى غير ذلك من كليّات القَدّر 
التي لا تختص بمسألة خلق أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لهاء 
وتفسير جُمّل ذلك لا يليق بهذا الموضع» فضلا عن بعض تفصيله. 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عليمٌ حكيم رحيم» بهرت الألبابَ حكمته 
ووسعت کل شيءٍ رحمته» وأحاط بل شيء علمّه» وأحصاه لوه وقلمُه» وأن 
لله ني قدره سرا مصونًاء وعلمًا مخزونًاء اختزنه دون جمیع خلقه» واستأثر به 
عل جمیع بربُته» وإنما يصل هل العلم به" وأربابٌ ولايته إلى جُمَّل من 


ذلك وجوامعَ وكليّات» قد يؤذن لبعضهم في إفشاء شيءِ من جُمَل ذلك" وقد 


)١(‏ (ف): «تفسير». 

(۲) آخرجه البخاري »)۷۳۸٤ »٤۸٥۰(‏ ومسلم (٤۲۸ء )۲۸٤۸‏ من حديث أبي هريرة 
وأنس رفته. 

(۴) (ف): «فالحكمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ ساقطة من (ف). 

(0) (ف): «احترز به». تحریف. 

() (ف): «يصل به أهل العلم». وهو خطاً. 

(۷) من قوله: «وجوامع وكليات» إلى هنا ساقط من (ف)»ء ولعله لانتقال النظر. 


11۰ 


لايؤذن» وربما [كلّم] الناس ني ذلك على قدر عقولهم. 

وقد سأل موسیٰ وعیسیٰ وعزيڙ ربًّنا تبارك وتعالٰ عن شيءِ من سر 
القدرء وأنه لو شاء أن بُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصى لما عصي» وأنه قد 
أمَر أن بُطاع"» وأنه مع ذلك بعصي فأخبرهم سبحانه أن هذا سات ا 
ا ع 

وني هذا المقام اهت عقولُ كثير من الخلائق» وفيه ضل القائلون بقِدَم 
العالم» وأن صانعه موجِبٌ بذاته» ومقتضٍ اقا الع ملول 
وأنه ليس في الإمكان أبدع مما صيع. 

ود ف اك و( يح أل الات وا احا اال ل قرع 
انحصار الممكن في الموجود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة() 
تعليل الأفعال الإلهيّةء ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة. 


ع 
وعلّله أهل القدر بعللهم العليلة" في التعديل والتجوير» ووجوب 


)١(‏ من قوله: «ولو شاء أن لا يعصىئ» إلى هنا ساقط كذلك من (ف). 
(۲) «وأنه لا يسأل عن سره» ساقط من (ف). 
(۳) الأصل: «مقتضي نفسه». (ف): «مقتضي بنفسه). 
(6) (ف): «فقد قرروا انحصار». 
(0) (ف): «مؤمنة). تحريف. 
(1) الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه. 
(۷) (ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحريف لما أثبته من الأصل» فوصف 
العلل بأنها عليلة هو الجادة. 
(۸) (ف): «والتجویز»» بالزاي» وهو تحرف شائع في كتب الشيخ وغيره. 
1۱1 


رعاية الصالح”"' أو الأصلح. 
1 0 م ت ء۶ 

ولم يستقم لواحي من الفريقين أصلهم» ولم تطرد علله. 

ومن هنا ذهب أهلى التثنية والتمجّس إلى الأصلينء والقول بقَدم النور 
والظكة. 

وسَلِم بعص السلامة وإن كان فيه نوع من اليبوسة» وضرب من 
الجَفاف" - كثيرٌ [من] متكلّمي أهل الإثبات» حيث رذُوا الأمر إلى محض 
المشيئة وصزف الإرادة» وأن انتسامما إل 0) جميع الجائزات» واقتضاءها 
كل الممكنات» على نحو واحل ووتيرة واحدة( واا 
ا ولو خط بهذا الكلام ضربٌ من وجوه الرّحمة وأنواع الحكمة 
-علمناها أو جهلناها - لكان أقربَ إلى القبول). 

وبکل حال» فلام التعلیل في فعله سبحانه لیست علێ ما يعقل(۷) أکه ۶ 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 


(1) الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
(۲) (ف): «يطرد لهم». تحريف. 
() (ف): «نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء. وهو تحريفٌ وتصرف. 
)٤(‏ (ف): «إنشاءها». 
)٥(‏ الأصل: «نحو واحدة ونثرة واحدة). والمثبت من (ف). 
() الأصل: «القلوب». وماني (ف) أظهر. 
(۷) الأصل: «ايفعله»» تحريف. وعلى الصواب في (ف). 
11۲ 


ووراء ما یعلمُه هؤلاء ویقولونه ما أنار الله" به قلوبً أوليائه» وقذفه في 
أفغدة أصفيائه» مكّن استمسك فيما يَظّهّر من الكلام بسبيل أهل الآثارء 
واعتصم فيما يَبْطّن من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وني هذا المقام يعرف أولو الألباب سر قوله عز وجل: «سبقت رحمتي 
غضبي»") وقوله: «والشرٌ ليس إليك»") وقوله: ريد كألْحَدٌ 4 [آل 
عمران:۲۹]» وقوله: 8 من شَرماخلیَ € [الفلق: ۲]ء وقوله: # ودا مرت 4 


ر 
n ©‏ 


[الشعراء: ۰1۸۰ و أ رید من ف آلأرض أ اراد بهم رم را € [الجن: »!٠١‏ وما 
شاكل ذلك = من أن الشرٌ إما أن يُحْدَّف فاعلّه» أو يضاف إلى الأسباب» أو 
يندرح في العموم. وأما إفراده بالذكرء مضاًا إلى خالق كل شيء فلا يع 
في كلام حكيم؛ لما توجبُه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسّس [على 
O‏ لأہمحض الأدب العريٰ عن صل متي ). 

وهنا يُعرّف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا عمل» وإنشاء خلت لهاء 
وأف الا ر لا تذل إلا حمل ولا يتحلهاإلا آهل الد . 


)١(‏ (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطاً. 
(۲) أخرجه البخازي (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة رينة. 


ِڪ 


(۳) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي ونه 

)٤(‏ (ف): «فلا يقتضيه». تحريف. 

)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق والسجع» ليست في الأصل و(ف)»ء وأرجو أن تكون صوابا. 

)٦(‏ (ف): «لا لہمحض متمیزا. وهو محض تحريف. 

(۷) انظر: «(مجموع الفتاوئ» /١١(‏ ۷٤)ء‏ و«جامع المسائل» (۳/ ۲۳۹)» و«أحكام أهل 
الذمة» .)١١٠١٤(‏ 


1۱۳ 


Et‏ من سيون نَمَف € [النساء: ۷۹]» ¥ وما 
اصبڪم ين مصبة ما بت يریک € [الشورى: ٠:‏ مع أن السيئة من 
Ty‏ «إن يكن صوابًا فمن 
الله وإن يكن خطا فمني ومن الشيطان»(. 

إلى غير ذلك مما يسع القول فيه مما قد لَحَظ كل ناظر منه شعبة 

من الحق» وتعلّق بسب من الصواب» ولم يجمع " وجوه الحق ويوْمنْ 
بالكتاب كله إلا أولو الألباب وقليلٌ ماهم. 

فهذه إشارةٌ يسيرةٌ إلى كل التقدير. 

وأما كون قدرة العبد وكسبه له شأ من بين سائر الأسباب فإن الله 
خص الإنسان بأن عمله“ يورئه في الدنيا أخلاقًا وأحوالًا وآثارًّاء وفي الآخرة 
ااا »لم یجعّل هذا لغیره من مخلوقاته. 

والوجوء التي خص با الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا 
ونوعا أكثرٌ من أن تحصئ» وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. 


ولهذا حَسَنَ توجية الأمر والنهي إليه» وصح إضافة الفعل إليه حقيقة 


)۱( أخرجه الدارمي (۳۰۱۵) عن أبي بکر» وأحمد »)٤۲۷7(‏ وأبو داود )۲۱۱١(‏ عن 
ابن مسعود رنه 
() (ف): «إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ»» وفي العبارة خللّ وسقط. 
(r)‏ (ف): «وما يتبع). 
)٤6(‏ (ف): «علمه). وهو تحریف. 
(9) (ف): «یحصل». 
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وكسبًاء مع أنه حل لله؛ فإن اله خلق العبد وعمله» وجعل هذا العمل له 
عملا قام به وصدَّر عنه» وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنى أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 
العبد إذا جلت مفضية إلى أمور خر فهل يصح تجريد العبد عنها؟! 
کا۲ 

وأا أن قانة ق حى النطين مالساب الي ها بكرن لفل 
منهم؛ فانه يبعت داعیتهې» ثم إنه يوجبٌ لهم اسم الطاعة ومحصَ الانقياد 
والاستسلام» فهو من جملة القدر رالسًائق" لهم إلى السعادة وق خی 
العاصين هو السب الذي يستحقون به العصيان؛ إذ لولا هو لما تميّز مطيع 

من عاص» فهو أيشًا ني حقَهم من القدر السّائق لهم إلى المعصية؛ ليضل 


به کثيرٌا ويهدي به کثيرًا. 
فلا تغفلر(٠‏ عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير؛ فإنه" يحل 
عَقَدًا كثيرة. 


هذا ني مر الله" سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 


(۱) (ف):«کلا ولم». 

(۲) ساقطة من (ف). 

(۳) (ف): «السابق»» وكذلك الموضع التالي» وهو تحريف. 
)٤(‏ (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو خطأً. 

)٥(‏ «فلا تغفلن» ساقط من (ف). 

)٦(‏ ساقطة من (ف). 

(۷) «في مر الله» ساقط من (ف). 
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وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميّز المطيع من العاصي ني علمهم وأن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع. 


وهو - ايا كذلك" ني ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسا 
بالكتب المنرّلة. 


ولله في کل مظهر أمرٌ وحكمة تخصه"؛ فالإرادة والأمر كل منهما 


# قدر نافزٍ ٤‏ عام الوقوع» جامع للقسمين. 

# وإلی شرع ربما تقذ وربما رقف بحسب معونة" القدر له 
ارک ار ای مرد رر خاص الوقوع» مرق بين" القسمين. 

واضع الأشياء في مراتبي(. 

وصح إا نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه» ولو أنه 


(۱) (ف): «فظاهر العدم من المعاصي»» وفيه سقط وتحريف. 
(۲) ساقطة من (ف). 
)۳( (ف): «والله کله مظهر وحکم یمضیه)» وفیه سقط وتحریف. 
)٤(‏ الجملة ساقطة من (ف). 
)٩(‏ (ف): «وبما بعدا. تحریف. 
(7) سقطت الكلمتان من (ف). 
(۷) (ف): «بفرق إلئ. تحريف. 
(۸) كذا وقعت الجملة في الأصل و(ف)ء ولعلها محالة عن موضعهاء أو أن قبلها سقطًا. 
)4( (ف): «وإذا صح». 
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كخلق الصّفاتِ أفيحشن بالإنسان أن يقول: أسودء واخمو وط 
وقصير» وذکيٌ» وبليد» وعربيٰ» وعجميٰ» فيضيف جميعَ الصفات التي ليس 
للإنسان فيها إرادةٌ أصلا إليه"؛ لقيامها به» وتأثيرها فيه» تارةٌ بما يلائمُه 
وتارةٌ بما ينافِره» ثم يستبيد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضاء ثم E ENO‏ 
وهل الجميع إلا له» ليست لحي غيره؟!؛ لكن الله سبحانه خلقها له وإضافة 
ا 


ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب» فنقول: 
الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع والبّرء. 

والثاني: التقدير والتصوير. 

فإذا قيل: «ححلّق» فلا بد من أن يكون أبدع إبداعًا لر ولما کان الله 


سبحانه وتعالى أبدع جميعَ الأشياء من العدَم» وجعَل لكلل شيءِ قدرًا» صح 
NR TR AT‏ 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارة عن تحديده والاحاطة به» وهذا 


)١(‏ مهملة في الأصل» وني (ف): «بخلق»» والأشبه ما أثبت. 

(۲) (ف): «البتة٠.‏ تحريف. 

(۳) لم تحرر ني الأصلء وضبب عليها الناسخ. وني (ف): «السيء). وهو تحريف. 
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لازم لجميع الكائنات» لا كما زعم من حَيب أن الخلق يختص ذوات 
المساحةء وهي الأجسام» مرَقًّا بين الخلق والأمر بذلك ؛ فانه قول راط" 

جه» وهي جسام» مر بين الخلق و مر بد ؟ ونه فو باطل 
مبتدع. 

والاأمرٌ هو كلامه» كما فسّره الأوّلون". 

غل مھ عا 0) چ (0) و ا ا 

والخلق مصنوعاته » وفل يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الكذب «اختلاقًا)؛ إذهو صور ذهنية ليس لها 
حقيقة خارجة عن الذهن واللسان). 

وربما" جيل الخلق بمعنى التقدير فقط, مقطوعًا عنه النظر إلره 


الإبداع» كما قال): 


)١(‏ ساقطة من (ف)» وزادت «في». 
)۲( وهو قول الغزالي. انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ ۳۸۲ /٤‏ ١۲)ء‏ و«كيمياء السعادة») 
7 و«الرد على المنطقيين؟ (۱۹۷)ء و«بغية المرتاد» »۲٠۸(‏ ۱)؛›) وامجموع 
الفتاوی» (۱۱/ .)۲۳١‏ 
)۳( انظر: «مجموع الفتاویئ» .)١۱١ /٦(‏ 
)٤(‏ (ف): «مفسر). تحريف. 
)٥(‏ ساقطة من (ف). 
)0( (ف): «اختلافا؟. وهو تحريف. وسقطت منها كلمة «الكذب». 
(۷) ساقطة من (ف). 
(۸) ساقطة كذلك من (ف). 
)٩(‏ زهیر بن بي سلمئء» في دیوانه .)۹٤(‏ والبیت: 
ولأنت تفري ماخلقت وب ص القوم يخلقّ ثم لايفري 
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# ولأنت تفري' ما خحلقت *٭ 


وکما قال عیسی في تمثال صَتعه: «أنا حلقتّه»» ولو قيل: هو عائدٌ إلى 
الأول من حت إن تلك الضورة مبدعة لكان قول 
فلما کان هذا المعنٰ لا يون إلا لله صح وصمه سبحانه بأنه خالق 
کی 
وأما الكسب» فقد ذكرنا أنه إنما ُنْظّر فيه إلى تأثيره ني محلّه» ولو لم 
یکن له علیه قدرةٌ أصلاء فکیف بما له عليه قدرۃ(°٩؟!‏ 
£ حت يقال: الوب قد اكتَسبَ من ريح المسك» والمسجد قد اكتسبَ 
الخُرمة من أفعال العابدين» والجلدٌ اكتسبَ الخُرمة بمجاورة المصحف» 
والمرةٌ قد اكتسبت لونًا وريحًا وطعمًا؛ فكل محل تأر عن شيء تأر را ملائمًا 
أو منافِرٌا" صح وصفُه بالاکتساب» بناءَ علئ تأثره وتغيره وتحوله من حال 
إلى حال. 


(۱) (ف): «بما قال سدئ». سقط وتحریف. 

(۲) رسمت ني الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت» يشير إلى قول عيسى 
نالھ : « أن آَنلقّ كم مى أَلطْينِ كهيَكَة سير 4. وانظر: «الانتصار» 
(0 ۸/) و«الجواب الصحيح» .)٤١ /٤(‏ ولا يمكن أن يصنع علي نة مثالا 
وقد بعثه النبي ية بطمس التماثيل. 

)۳( أي: معن إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولئ». سقط وتحريف. 

() وهو الإبداع والبَرْء. والجملة ساقطة من (ف). 

)٥(‏ من قوله: «أصلا» إلى هنا ساقط من (ف)» لانتقال النظر. 

(0) (ف): «مؤثرا وملائما ومنافرا». تحريف. 
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والإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية ولا يأر عن الأفعال الاضطراريةت 
وتورثه أخلاقًا وأحوالًا على أي حال كان» حتى على رأي من يطلق اسم 
«الجبر» على مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقَنٌ تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه» 
بخلاف الاضطراريةء [اللهم إلا من حيث قد توب الأفعالُ الاضطرارية]) 
أمرًّا في نفسه» فيكون ذلك اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنمايكون في بدنه بدون قلبه» إا بفعل الل 
كالأمراض والأسقام» وإمًا بفعل العبادء كالقيد والخبس. 

وأما أفعالُ روحه المنفوخة فيه إذا حرّكت بده" فهي كلها اختيارية 
ومن وجو قد بيّنّاه - كلها اضطرارية؛ فاضطرارٌها هو عير الاختيار") 
واختيارها إنما هو بالاضطرار. 

وحقيقة الاضطرار هو أن يخلق فيها الاختيارء وربما أحبّت من 
وجو وكرهت من وجه» لكن هذا كله لا يمنعٌ ورود التكليف واقتضاءَ الثواب 
والعقاب» كما قد أومأنا إليه. 


هذا الذي تيسّر كتابتّه") في هذه الحال» والله يقول الحقّ وهو يهدي إلى 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدركته من (ف). 
(۲) (ف): «یدیه). تحریف. 
(۳) الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
)٤(‏ الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه. 
)٥(‏ (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف. 
(1) «كما قد أومأنا إليه» ساقط من (ف). 
(۷) الأصل: «كتابه». والمثبت من (ف). 
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سواء السبيل» والحمد لله» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


آخر ما جد بخطه» ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن المحبٌ المقدسي 
الحنبلي تغمده الله تعالی برحمته» وقال: إنه وجده في ذرْج» وني ظهره مکتوبٌ ما صورته 
بخطه ايسا : 


وضل بالأسباب خلقّ كالتراب» كما هُدِي إلى حقيقتها أولو الألباب» 
فون هنا ضل الطبائعيُون القاصرون نظرَهم على الطبائع المخلوقة في 
الأجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثيرَ على الكمال والتمام» والمنجُمون الناظرون 
إلى حركة الكواكب والأفلاك حين حسبوا أن لها في ذلك شركا من الأشراك 
ا أبصارَهم إلى حقيقة' الأرواح» ولكن وقفوا عندها 
فحادواعن د سنن الفلاح. 

وکان شیطان القدريّة فيما رأوه من الحركات الاختبارية شيطانا مَرِيدًا 
E‏ 

وآخحرون غلوا ني مناقضة أهل البدع والضلالء فأفضى بهم الخلو إلى 
سوء الحال» فسلبوا المخلوقاتِ ما فيها من القوى والإرادات والطباع» حتى 
تجهموا فصاروا جبريّة من أهل الابتداع. 

ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بدّ أن تكون مشتملةً على شيءٍ 


(۱)( رسمتا ق الأصل: : «حروره) و آثنت ت أشبة ما باختمله الرشم فن الصواب. 
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من الحق» حت يقبلها قلبّه» وتقبّل عنه» كما يبل الدره الزائفٌ بما فيه من 
الفضة» واللبنْ المَشُوبٌ بمافيه من المَحْض, وإلافلو حلص الباطل 
وتمحض لما خحفي على من له أدنى مسكة من عقل')» ومن هنا سيت 
الأباطيل «شبهات»؛ لمشاتها الحىّ ببعض الصفات. 

فالقول الح أن لله سبحانه خلق الخلق كلهم أوّلهم وآخرَهم» وعاليّهم 
وسافلهم» وأنه أحاط علمًا بدقهم وجلّهم وخفيّهم وجليّهم وأنم 
متساوون في الافتقار إليه» ومتكافئون في الاضطرار إليه» وأن رحمتّه وقدرته 
ومشیئته وعلمَه محيط بجميعهم» وأن الأسباب بیدیه سبحانه وتعالی بمنزلة 
الآلات والأدوات في أفعال العباد من بعض الوجوه» ولله المثل الأعلى. 

فالکاتبٌ والصانع یفعله بقلمه وقَدُومه وسيفه وسوطه وعصاه فیقال: 
كتبًَ بقلمه» وضرب بعصاه» فلا يضاف الفعل إلى الأدات ولايُْجْعَل 
وجودها كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلةء لكن في الآلات آنواعٌ 
من الحكمة» كما أنه لو شاء لابتدع الإنسان العظيم في لمح البصر» وإن كان 


وعلیٰ هذا السياق جاء القرآن» قال سبحانه: ‏ أل ِن الما ماه فاخا پد 
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آلأرض بعد موا [النحل: 10[ % ارتام ن اسما e‏ 


(۱) انظر: «درء التعارض)» ٠٠٠٤/۲ ١۲٠۹/۱(‏ ۷/ ١۷٠)ء‏ و«تنبيه الرجل العاقل» »٥(‏ 
١‏ و«الاستقامة» .»)٤٥١ ٤1١ /١(‏ و«الانتصار لأهل الأثر) )۷٤۰(‏ وامجموع 
الفتاویٰ» (۸/ ۳۷)› و«جامع الرسائل» (۲/ .)۳١۷‏ 

(۲) انظر: «منهاج السنة» .)١١۷ /٥(‏ 


۲ 


2 ب و‎ َ ٠ 2 ع صر ا ام‎ e 
٭ خی إا أقلت سکاباقا لا‎ ۲٦۰ ابابو حدایی اک بج € [النمل:‎ 


و ر چ re2 rtd‏ رژ“ ەر 
سقة ا رمت فأنزلتا به الماءٌ حرجا بد نکل التَمَرَتِ 4 [الأعراف: »]٥۷١‏ إلى 


غر ذلك هو الايا تة فن سجاه أنه بتر ل لاء الاب وانه ت 
الاشخاز اكا 


قال اللإمام ان م ن الب الفا اا ال هة وجدت 
بخطٌ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ريكعنة. ومن خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب المقدسي الحنبلي نقلت. علقه الفقير محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن عمر بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد» من 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج» الأنصاري الحرّاني الشهير بابن 
الحبّال الحنبلي» سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحي» لطف الله تعالى بهم وعفا 
عنهم» في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمئة أحسن الله تقضيها. 
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فصل 


«اللهم إی عبدك ابن عبدك ابن أمتك ٠...‏ 


قال شيخ اللإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رَصوَهكنة: 
فصل 

GG aS 
صحيحه» عن ابن مسعود روت نه قال: قال رسول الله كاة: «ما أصاب عبدًا‎ 
قط همٌ ولا حزن فقال: الهم إن عب ابن عبدك ابن اندكه بتي بدك‎ 
ماض في حكمُك» عد في ي قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سكت به‎ 
نفسك أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به ني علم‎ 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي» ونور صدري» وجلاءَ حزني»‎ 
وداب همي وغمّي= إلا اذهب الله همه وغمه وآبدله مکانه فرخا)» قالوا:‎ 
۱ با رسول الله» فلا نتعلّمه؟ قال: ابل نیقی لمن مته آن خعلمه‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۱۲)» وصححه ابن حبان (4۷۲) من حديث أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده» وحسنه ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» »)٠٠١ /٤(‏ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. . انظر: 
تعلیقی على «الوابل الصیب» (۲۹۸). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وأبو سلمة قال غير واحلٍ من الحفاظ 
المتأخرين: «لا یدری من هو). انظر: «المیزان» »)٥۳۳ /٤(‏ و«اللسان» (۹/ ٤۸)ء‏ 
واتعجيل المنفعة» (۲/ ١‏ وفاتهم قول شيخ الصنعة يحي بن معين في «التاريخ) 
-٤٤١ /۳(‏ رواية الدوري): «أراه موسئ الجهني»» وهو ثقة» واستقربه الشيخ أحمد 
شاكر في شرح «المسند» (/ ۲۹۷) بفطنته» وقرينة تعيينه في «السلسلة الصحيحة) 
(۱۹۹)» وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق على «مسند أحمد» -۲٤۸ /٦(‏ طبعة 
الرسالة)» و«موارد الظمآن» .)٤١٦/۷(‏ 
وتوع من وجو مضطرب لا يصح. انظر: «علل الدارقطني» .)۲١١ /٥(‏ 

1۲۷ 


هذا الحديث فيه فوائد: 


# منها: أن أسماء الله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسمًا؛ فإن قوله في 


الحديث الصحيح: إن لله تسعة وتسعين اسمًاء معة إلا واحدًاء من أحصاها 
دخل الجنة)' إنما أراد المُْحْصى"؛ لقوله: «من أحصاها)» كما يقال: 
عندي مئة غلام أعددتم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي وغيرء" 
ود قل إنالیس 4 إلا ت ورن ما ور قر 0ای رد 


# ومنها: أن في الحديث تنبيهًا على أصلي الصفات والقدر» والتوحيد 


ا 


فإن قوله: : بکل اسم هو لك» سیت به نفسك» دلیلٌ علی أنه سبحانه 


يسكّي نفسه بأسماء ليست مخلوقةً من صنع الآدميين. 


(۳) 


(4) 


و3 


وله شاه بإسناد ضعيف من حديث أبي موسى الأشعري هَن عند ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» .)١٤١(‏ ۰ 
آخر جه البخاري ۳ ۲۷۳)ء ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة نة . 
ی : المحصى من الأسماء . والعبارة في الأصل: : اما المحصى)ء ولعل المثبت أشبه. 
وعبّر عنها ابن القيم في «شفاء العليل؛ (۷0۸) - وقد اعتمد لله على هذا الفصل 
ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه - فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنةء لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدةء أي له أسماء موصوفة 
بهذه الصفة». وانظر تقرير المعنى وبسطه في «درء التعارض» (۳/ ۳۳۲). و«الجواب 
الصحیح» (۳/ ۲۲۳). وامجموع الفتاوی» (7/ ۳۸۱» .)٤۸٦/۲۲‏ 
انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (٤۲)ء‏ و«الأسنئ؛ للقرطبي (١٠)ء‏ وشرح البخاري لابن 
بطال (۱۰/ »)۱٤١‏ وشرح مسلم للنووي (۱۷/ ٥)ء‏ و«فتح الباري» (۱۱/ ۲۲۰). 
انظر: «المحلى» /١(‏ ١٠)ء‏ و«الفصل» .)١١١/۲(‏ و«الدرة» .)۲٤۲(‏ 

1۸ 


وكذلك قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دلي على أن من 
امات ما لا بخلمةغبره 


وهذا يدل على تكلمه بأسمائه» واختصاصه بذلك. 


وع ا ا 0 و کل ل 
خاطب غيرّه حلق في الهواء کلامًا؛ فلا يُتَصَوّر عندهم أن یکون له كلام 
اختصً به عن أسماع المخلوقين. 

ولهذاکان قوله آیصًا: «من ذکرني في نفسه ذکرئه في نفسي» حجة 
eek‏ 

# وقوله: «أو أنزلته» «أو علَّمَه» «أو استأثرت به» a‏ سک 
به تقسة فان ما سك به تفه إا أن بعلمة أخدا بخطاب أو كاب أو لا 
غه أحدًا بل يستأثر به ني علم الغيب عنده. ۰ 

وإن كان الحديث بلفظ «أو» فإن «أو» حرف عطف» والعطفٌ قد يكون 
للخاص على العام» كقوله: إن أنه يأمَربَلْمَدَلِرَالإحسّن وإيتآي ذِى 


2 
ےد ے Pz‏ 
ھ۹“ 


مرو 


الْمَّرْ ) [النحل: »]۹١‏ وقوله تعالى: # ولذ أحذ 
IST E a‏ 
ومن نوج ولبرھے ومویٰ وعیسی ا م € [الأحزاب: ۷]» وقوله تعالی: # من كان 
عدوا لله ومر ڪتيء وسلو ريل ميکل ¥ [البقرة: ۹۸]» وقوله تعالی: 


# وقوله: «ربيع قلبي)» الربيع: هو المطر الذي ينبت ربيع الأرض» 


)۱( أحرجه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم )۲۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة رنه . 
۹ 


فسأل أن يجعل القرآن ماءً ونورا لقلبه» فيي به قله كما تحيى الأرض 


بوابل السّماء» وینو ر الله به قلبه(). 


والحياة والنور جما الخير» كما قال تعالى: ‏ أومكان مَيّكا ايه 


SI E 


وجعلنا لہ ورا می بے الاس % [الأنعام: [1Y۲‏ 


e 


2 و‎ A Rs ا‎ 


ت أودية يقد رها فاختمل الیل ربدا رابا وعا ودن نا 
oT‏ 
وضرب مثل المنافقين بما انطفاً ضوؤه» وبالصيب الذي فيه رعذ وبرق» 
فققال: مهم مَل الى اسو کک ضاءَت ما حولهء ذهب آله بور شرم 
ورک ف طلم رود 7 م کم عن قم لاجمو © آز كسيب ص 


لماي فيوطت ورعد ورف € الآية [البقرة: .]۱۹-١۷‏ 


# ثم لماذكر تحصيل الخير ذكر دفعَ الشرء فقال: : ( وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغمّي»» والفرق ان يتعلّق بالماضي» والهم 
يتعلق بالمستقبل» وال يتعلق بالحاضر( 

# وقوله: «(ماض ا 
المعتزلة والجهمبّةء ويدخل في ذلك القدركة» وين غلاة أل الإثات 
المُْجْبرةٌ ونحوهم؛ فإن القدريّة تنكر أن يقدر الله على تغيير أعمال عباده» أو 


eX 
ک‎ 
. 
Ê 
1 
e کک‎ 


(0 انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ .)۳٠١‏ و«جامع المسائل» .)٠١١/۸(‏ 
(۲( انظر: «(شفاء العليل» (' «(Vo‏ و«الفوائد» (۳۷)» وما سيأتي (ص: ۲۰۹). 
۳۰ 


هدايتهم أو إضلالهم» بل تنكر أن يقدر على ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
ف). 

فقوله: «ماض في حكمُك» اعترافٌ بنفاذ حکم الله فیه» ونه ما شاء الله 
به فعَله» لا مخرج له عن حکمه. 

ومعلومٌ أنه لم يرد مجرّد الأمر والنهي الشرعيّين؛ فإن العبد قد یطیع تاره 
ويعصى أخرى» وإن كانت الطاعة واجبة عليه» بل أراد الحكم القدرىّ 
الكوني الذي هو كلماته التامات التي لا يجاوزهنٌ ب ولا فاجر. 

فهذا بين أن حكم الله القدريّ ماض ني العبادء وهو رد على القدربّة 
الذين لا يُنفذون له مشيئة» ولا يجعلون له على ذلك قدرة. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدلٌ في قضاؤك» دليلٌ عل أن الله عادلٌ فيما يفعله 
بالعبد من القضاء کله» خیره وشره» لوه ومرّه. 

فجمع في الحديث الأنان بالقكن والإيمان بان الله عادل فما فضا 
وهذا رد على الطائفتين: 

أما القدريّة» فعندهم لو کان حكمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما أندادهم من الجبريّة ونحوهم» فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هو 
الممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة» فلا يقر الله عندهم على ما يسمّى 


)١(‏ الأصل: «على ما به يهتدي غير ما خلق»» والمثبت من «شفاء العليل» )۷٥۳(‏ أقوم 
بالمراد. 
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ظلمًا حتى يقال: ترك الظلم وَل العدل؛ فيكون قوله: «عدلٌ في قضاؤك» 
كلاما لا فائدة فيه عندهم» بل هو بمنزلة «ماض فيي حكمُك»» ولا يكون 
سبحانه ممدو حًا بفعل العدل! 

والخديث دليل على التتاء عل اه بان مع كمال قدرتة فإئه عاد ق 
قضائه» كما قال: # لامك وله أَلْحَمَد € [التغابن: »]١‏ فهو له الملك» وله 
الحمد» ولهذا كان مستحقًا للحمد على كل حال. 

ولو كان الظلم عبارةٌ عما لا يدر عليه لم يُمْدَّح ونی عليه بترك ما لا 
يقر عليه» كما لا يقال: لك الحمدٌ إذلم تلق مثل نفسك ولك الحمدٌ إذ 
لم عدم ذاتك. والمُجْيرة عندهم تركه للظلم من هذا الباب» وعدله هو مجّد 
الخلق؛ فيكون قوله: «عدل في قضاؤك› عندهم: أي موجود في قضاؤك, أو 
ثابت في قضاؤك. وهذا معنی قوله: «ماضٍ في حكمُك». 

فعلم آن معنیٰ حکمه یعود إلى قدرته ونفاذ مشیئته» وعدله في قضائه 
یعود إلى آنه یشاء ویختار ما هو عدلٌ لاما هو ظلم» وآنه لا يشاء أن يَظْلِ 
ولا يريد ذلك» ولا يختاره» وهو محمودٌ على ذلك» وإن کان لو شاءه لکان 
قادرا علیه» کما لا یشاء ما آخبر أنه لایکون» وعَلم آنه لا یکون وإن کان 
قادرا عليه. 

كما آخبر في غير موضع من كتابه أنه لو شاء لفعل غير مافعل» فقال 
تغالن: 9 ی قران رى € [التبامة: )٤‏ وقال تعالی: < ولاعلدخاپ و 


ليرو € [المؤمنون: .]٠۷‏ 
وقال تعالی: * فل هو مارک نيمك عَم عَدَابان مووک أو ن عي 


۳۲ 


ارج أو بسكم ّا € [الأنعام: ١٠]ء‏ ومنها أمران لا يكونان» وهو العذاب من 
فوقهم» ومن تحت أرجلهم» كما ثبت في الصحيح ٠"‏ عن النبي اة آنه قرأً: 
3% ق هو الماد ر عل أن يبعت يکم عدَابايِن ويک ¥ فقال: «أعوذ بوجهك)» 
E E‏ یک f‏ فقال: «أعوذ بو جهك)» % او داس ببسم شيعا وف ا 
باس عض » فقال: «هاتان أهون». 

والحكمُ هو الأمر» وهو أمرٌ التكوين» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قیل له: «(کن» فیکون. 

وأما القضاء» فهو الإكمال والإتمام كما قال تعالى: «فقَصلهنَ سبح 
سملوات فی ومن [فصلت: ۱۲]» وقال لاع 
و عليهما م مد ودتان و قصاهما داود أو ۶ صلع 1 ا ابغ ت تسبع 


ولك هر كال لوجر المغار ف ها من كو واا نالحدل 
كما قال: $ خلقك فسونك فَعْدَلّكَ # [الانفطار: ۷]. 

وفرّق ية بين لفظي «القضاء» و«الحكم)» ووصَف الحكم بالنفاذء 
والقضاء بالعدل"؛ لأن القضاء هو الإكمال والإتمام لما يخلقه» فوصَفه 


ساو دو 


)۱( «صحيح البخاري» )٤٩۲۸(‏ من حديث جابر رنه 

(۲) أبو ذؤيب الهذلي» من عينيته الذائعة. ني «ديوان الهذليين» /١(‏ ۹٠)ء‏ و«المفضليات» 
(6۸). 

(۳) انظر: «الفوائد» لابن القیم (۳۳). 


۲۳ 


بأنه بعد کماله وتمامه عدلٌ لا ظلم") فیه. 

وأما الحكمٌ فهو مبدا التكوين» مثل كونه يقول للشيء : «کن» فيكون» 
فهذا إذا کان نافدًا لا يردّه شيءٌ كان دالا على كمال القدرة. 

فوصَفَه بكمال القدرة» وكمال العدل؛ فإن العدلّ شاملّ لكل ما خلقه 
والقدرة متناولة لكل ما شاءه. 

ووصَفَ العدلً بالتمام والكمال؛ لأن العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 

وف الارن الات رادل خي اا ولا الا ره 
متعلقان بإلهینه تعال. 

وأما الحكم فهو نَمَاذ مشيئته. 

فهذا متعلَیٌ بقدرته» وهذا متعلَیٌ بربوبّه؛ فدلّ الحدیتٌ على کماله في 
ربويه وأنه له الملك کل وعلی کماله في لهه وآنه له الحمة كله وأن 
إلمتة ةة ابوه ها أن ربو ةمش لاه كي أن فا 
متضمنٌ لحکوه» كما أن حكمه مستلزمٌ لقضائه. 

E RT 
الاسم الذي هو «الرتً)» وكان بذلك الاسم بذگب ویثنی عليه» ويُسَبّح»‎ 
ويُحْمَّدء ويْكَبّر ني الصلوات والأذانء وغير ذلك.‎ 


ولهذا کان سبحانه يقر بين اسمي: القدرة» والحكمة» کقوله:  :‏ وهو 


)۱( الأصل: «يظلم». والمثبت أشبه. 
۳٤‏ 


رر الحم 4 [إبراهیم: »]٤‏ وقوله: لَه عر حكي م € [الأنفال: »]٠۳‏ 
وقوله: فن ر ىكر € [النمل: »]٠١‏ وقوله تعالى: هو لئالد 4 
[لقمان: .]۲١‏ 

والعرّة خصوص في القدرة» كما أن الحكمة خصوص ني الإرادة ٠...‏ 
وهو متضمن للعلم. 

ولا یکون حکیمًا إلا من أراد ما ينبغي أن يُرَاد» لا من کان يستوي عنده 
إرادة كل شيء» ولا یون حکيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُؤمر به» ونه عما 
ينبغي أن يُنهئ عنهء لا من کان يستوي عنده الأمرٌ بكل شيء» والنه عن كل 
شيء. کما لا یوصف بأنه حکيمٌ إلا من کان صادقا ني خبره لا من يستوي 
عنده الإخبار بالصدق والكذب. 

والعزير من اليِرَّة والعربٌ تقول: «عَرَيَعَرا -بالفتح -إذا صلب 
ت -بالکسر-إذا امتنع من غيره» وعَرّ يره _بالضم -إذاعَلَبَ 
غیره» كقوله: # وَعَرّف فی الطاب € [ص: ۲۳]؛ فأقوى ا لأقوى 
المعاني» وهو الضم . وأوسطها لأوسطهاء وهو الكسر. وأغفها لأخفهاء وهو 
الفتع(. 


I (۱)‏ 
(۲) كلمة مشتبهة في الأصل»ء رسمت هكذا . ولا وجه لذكر الكلام هنا 
)۳( انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۳۲۰)»ء و«الفتاوی) .)٤١١/۲۰ ۰٥۳۸/۱۹۰۱۸۰ /۱٤(‏ 
وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ اللإسلام في «جلاء الأفهام» .)٠٤١(‏ وانظر: 
«طریق الهجرتین» (۲۳۱). وامدارج السالکین» (۳/ .)۲١١‏ 
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والأخف )وهو قولهم: «عَرَ يَعَزا بالفتح -يتضكن القدرة» فكيف 
بالثاني والثالث؟! والله أعلم. 


آخر ما وجد منها بخط الشيخ رحمه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله عل خير خلقه محمد وآله وصحبه. 


RRS 


(۱) الأصل: «وهو الأخف»» وأحسبه من سهو الناسخ. 
۳٢‏ 


ا 
في الإنذار ولوازمه 


والخوف والرجاء 
والشفاعة 


وإذا کان الإنذار لا بذ فيه من شيئين: 

# الإعلام بالمَخوف. 

# والاإعلام بسبيل النجاة منه. 

فمعلومٌ أن الأول هو الوعيدء وهو مستلزمٌ للوعد الصريح”' أو اللازم 
وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهى؛ لأن النجاة من العذاب بأداء الواجبات 
وتر المحرمات. 

فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمرء والنھی» والوعد» والوعيد» اا 
لبد منهافي الإنذار الذي لا بد منه لبني آدم» وبذلك بعث الله الرسل 

ولكن الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفْصًَلا؛ إذ قد يَحْسَاح إلى 
العمل» والعمل لا يكون إلا مفصّلاء لكن إنمايَحَاح إلى معرفة التفصيل 
فيما يجب عليه» وأما ما يجب مطلقا فيكفي فيه العلمُ المجمل. 

ولكن لا بد أن يكون في الأمَّة من يدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف 
وا غي التكن كا ارخ او وه ا بكرن ال5 اعرا 
بدغون إلية ونامر وك به تهون غه مفصلا؛ [دالمجمل لا يكف ك الاجة 
إلى الامتثال. 


ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» 


)١(‏ الأصل: «للوعد والوعيد الصريح). وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ. 
۳۹ 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة. 

وأما العلمٌ بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذاعَلِم أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلك فأما العلمٌ بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان بأن المعصية سببٌ العذاب فلا يحصّل النجاة» وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيدء كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهي. 

ري صد الد بلك خان عر الف ن اتج جلع 
أنه يخاف ما يجوز وجوده من الضرر» فإذا استشعر أن المعصية سن للضرر 
خاف» وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع» ولو لم يكن الرجاء 
مقرونًا بما بجر وجوده من النفع. 

وإذا لم يقترن بالخوف رجاءٌ لم يكن خوفاء وإنما هو يأس' وقنوط 
ول يا رَو وج اله إلا لموم الکن کر ون € [يوسف :۷ ولا # قط من 
ل ا [o‏ 

ومتیٰ لم يقترن بالرجاء خوفٌ لم يكن رجاءً وإنما هو أمر» ولا « يام 


و2 


ڪرَا َلاقَو الْخَسِرونَ € [الأعراف: .]۹٩‏ 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبين» وهما مُوجَّب الوعد والوعيدء كما 
أن الطاعة والامتثال مُوجَبُ الأمر والنهى. 


(۱) انظر: «المسردۃة) (۳۸۷- ۳۹۰ ۳۹۲). 
(۲( الأصل: «يائس». والمثبت أقوم. 
۰ 


وهما متلازمان؛ فل خائفی راج مطیع وکل مطیع خائف راج( کا 
أن كل مر ونهي فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد» وكل وع ووعي ق و 
للأمر والنهي. 

فالمُعْرض عن الخشية والرجاء عاص» وقد يكون بعض ذلك ذنبًا» وقد 
کردا و ك ا غ حار 
الو ع 
الت ا را فوا ی اا م اا اغ عة وما 
مت آله قرب ّى أَلَمُحسْيَ € [الأعراف: ١٠-١٠]ء‏ فأمر بدعائه» وأن 
يكون الداعي خائقا طَوعًا. 


وقال تعالیٰ لما ذکر دعاء زکریا له» وإصلاحه زوجه له» قال: « ِنَم 


ڪاو د أ رغوت قال و 6 ورھبًا ا ٤‏ 


خت ت 4 [الأنبياء: ۹°[ 


ld‏ 5 ي 2 رج کے 2 یوو کوک کر 
وقال تعالیٰ: ¥ تجا جنوهم عنالمضاجع يذغو رهم حوفا وطعًا # 
<2 رھ ق و 


[السجدة: »]١١‏ وقال: # أسهو َء اتا الل ساج داوق اما عدر الک خرة ورجا 


ر 2 


رة رید 4 [الزمر: ۹]. 


ے 
ay‏ 


وقال عن الملائكة والنبيّين» كالمسيح وعرّير: « آوکچک لذبن يدعو 
E‏ 


pe‏ لل د رهم الوس EE‏ اقرب ورن ت مه ويا قور بے عذاہ 4 الاد 


.[o¥ [الإإسراء:‎ 


(۱) انظر: «الانتصار لهل الأثر» »)٥۰(‏ و«مجموع الفتاوی» .)۲١٠۹/۲۷(‏ 
1٤١‏ 


ETE :‏ 2 ع کڪ م 
وقال: * إن الت اموا الین هاجروا وجه دوا فی سيل التو أؤكتيك 
رور 2 ور 


رجون رمت اله ¢ [البقرة: .]۲٠۸‏ 


وقال الخليل: # وئ أطْمَع يعفر لي حَطتتى بوم أل € [الشعراء: 


.[AY 


وار دجو ے م ر 4> چ وو م و کر 
وقال: # للفقراء المهلجرن لذن اښ جوا من دبلرھ اول ون ا 


2 م . 


َالَو وَرِضونًا € [الحشر :۸ وابتغاء ذلك هو طلبه» وهو الرجاء في العمل. 

فإن الرجاء قديكون من باب المحبًّة والإرادة والطلب الذي ينَْبَمُ 
اعتقاد جواز [وقوع] المحبوب» والخوفَ من باب النفرة والكراهة 
والبغض الذي يَنَبَح اعتقاد جواز وقوع المكروه. 


ولهذا قيل: «من رجا شيئًا طَلَبه» ومن خاف من شىء هرب منه»)» 
ای ا م ون اف ا ت 


)۱( ليست في الأصل» وكتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: وقوع. وهو كما رجاء وسيأي 

)۲( روي مرفوعا من حديث حذيفة رَوهعَنة عند ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باله» 
(7)» وأبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» »)٠٠١(‏ ومن حديث أنس 
يركن عند الخطيب في «تلخيص المتشابه» (۲/ 1۹۷)» ولا يصح منهما شيء. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٠٠)ء‏ وأحمد في «الزهد» (١٠٤٠)ء‏ وابن أبي 
الدنيا ني «الوجل والتوثق بالعمل» (١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۲) وغيرهم 
عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائیات» (۲۳) عن المضاء بن عيسئ. وينسبٌ إلى 
علي رَوََِعَنة في كتب الأدب. 


1۲ 


وقد يكونان من باب الاعتقاد والظنٌ كمايقال: أخاف أن لا يقَبَلء 
٤ Sf‏ ء٤‏ 4 ء ء ك 
وأرجو أن ينبل مني» وأرجو أن لا يأمره بهذاء وأرجو أن لا يكون فلان 
مؤمتاء وأحاف أن يكون عدوًا. 

وني الجملةء فالرجاء والخوف متضمَّنٌ' للتجويز في الاعتقاد الذي 
يكونٌ ظنًا وأقوى وأضعف» وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقاد» فهو 

ك ف 
مشتمل على جنس الظرٌ والإرادة مى . 

ولهذا قال: ‏ ول اين ايت ارام بون فَصلامّن ريم وَرصونا ‏ [المائدة: 
۲]. وقال: # رنه نهم رکعا سجدايبتځون فضا نَأل ورد ضوتًا ‏ [الفتح: ۲۹]» وكذلك 
قوله تعالی: 3 کک رهم ادو لشي ريدو وح % [الكهف: ۲۸]» 
وقوله تعالی: ل إناطییک لوه انو لا ريدتو جرا ولا لاشدرًا € [الإنسان: »]٩‏ وقوله 

سر e‏ ھ٭ کے ے و ر 

»]۲١-۱۹ [اللیل:‎ € Ss E 
وقوله تعالی: ( منم مَن بريد ادنا ومنڪم من بريد الأَخِ رة 4 [آل‎ 


.[\o۲ عمران:‎ 


وكذلك ماني القرآن من المسألة والدعاء» ومن التوكل على اله 
E OT‏ 


ت 


)۱( الأصل: «يتضمن». والمثبت أولى بالصواب. والإفراد من باب الحمل على المعنى» 
وهو سائغ في العربية» ومألوف ني أسلوب المصنف. 
(۲) انظر: «جامع المسائل» (۸/ .)4١‏ و«درء التعارض» .)٤۷ /١(‏ 
۳ 


GEE E 2و‎ 


حمه نم نز رغ اة ند 0 س فور [هود: ٩]ء‏ وقال تعالى: لذ 
eT‏ سه الل فوس قوط € [فصلت: .]٤۹‏ 
وقال عن يعقوب: يلب اذهبو فكوا ين يوس وَأَخيو ولا اشوا 


مِن 2 ااا 


-00: eT نک الست‎ SS 


.[]٦ 


وقال: * بل ظت مځ أن بقلب السو والمرو د لک لبهم آبدا وت ذررک 
ف لوک وظتَنر ظرے اسوه ء 4 الآية [الفتح: »]١١‏ وقال: # ولذ رَاعَب الاير 
ويلغت لوث آل اجر وطن باه الظتوتا لظنوتاً 4 الآيتين [الأحزاب: .]١١-٠١‏ 

وكذلك ذم من لا يخشاه» وأمّر بخشيته دون خشية الخلق فقال: إل 
الت لومم لا عَنْكَومہ واحْسَوّني € [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: # قل 
خافوهم وخَافونِ [آل عمران: »]٠۷١‏ وقال: ‏ وى امون [البقرة: »]٤١‏ 
وقال: لادلا طن وف أو ك مَوْمِِينَ ٠(4‏ 
[آل عمران: »]1۷١‏ وقال: * الوم بيس e‏ ٣لا‏ وه 


ع ت 


م کی 
اخسون [المائدة :۳ء [وقال:] ل آلر ر إل الزن ي هب كوا يديك 4 إلى قوله: 


(1) كذاتكرر الاستشهاد بالآية في الأصل. 
٤٤‏ 


إا یمهم ون الاس كحية الله أوأشد حَسْيةٌ [النساء: ۷۷]» وقوله تعالی: 


لات لے کے 


5 2 2 
انف سد رَهَّبَة في صَدُورهم من أله # [الحشر: .]٠١‏ 


وقال في التوراة: 8 نگم چا أل 4 إلى قوله: « ا خسوا 


ألكاس وَأَحسَوَن # الاية [المائدة: .]٤٤‏ 


2 


ے Ld‏ 
وو ص د3 ر 


وقال: ل اأ يلعو رسكت أو وكوت ولا شون أحدا لآل 4 


ہے وو کے ا 


To ONS o ۹‏ ا ٤‏ 
[الأحزاب: ۳۹]» وقال: # فی الین ف لوبهم مَرض س رغوت فم یقولون خشی أن 


o a a 5 E 
وقال: # لما نر آلذین يخشویت رہم بالغيب‎ »]٠١ تيتا دايرة € [المائدة:‎ 
رو و سے ہے ص د جم ر2 رو‎ 


امو َة 4 [فاطر: ۱۸]» وقال: ‏ نمار من ابع آل کر وی الرمر 


بل یروخ رگرب € ابس: ٩۱۱‏ وقال: (سی تی۱ 


.و 


[الأعلى: »]٠١‏ وقال: 3 نما أت مزر من سنا € [النازعات: .]٤٠١‏ 


وقال عن أهل الجنة: ‏ إا ڪت الف أَهلَا مُسَفَِينَ ) [الطور: .]۲٠‏ 


ee ۶‏ . ر 0 ا $ E‏ ن 
وقال: # ونين نون ما اتو وقلوم وجلة # الآية [المؤمنون: »]٠١‏ وقال: 
ا ےر در ا 2 کد رن ےو ع 
# وف م تپا هذى ور لذن هم لرهم برهو 4 [الأععراف: »]٠١٤‏ وقال: 


ومن حاف مام ري سان € [الرحمن: ٩٤]ء‏ وقال: 3 وأما من حاف مقام ريو وهی 
موس س ا ر م ھەر ۹ Ea‏ ً۶ 
LOR‏ المح هى آلْمَأوى # [النازعات: »]٤١-٠‏ وقال: # فمولا له 


ت 
AG‏ 


کو تا لعل د کر ابی ) [طه: »]٤٤‏ وقال: ‏ زك عو ن يعاد € [الزمر: 


)۱( الأصل: إنما يتذكر من يخشىئ). وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
10 


lt 2 e ‡# وقال:‎ ٦ 


gelo o2 


2 


% د نارن ایی وجاء بقلب TT‏ 


فصل 
الرجاء والخوف قد يتعلَقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب» وقد 


يتعلقان بمايكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكذلك الوعد والوعيد 
يتعلّقان بما بعد الموت» ويتعلّقان بما في الدنيا. 


ولهذا يجمع الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها عبرةٌ 
[وبين ذكر هذين الأمرين؛ فيذكر]" من الخوف والرجاء ما يتعلّق بالدنياء 
ويّذكر ما في الآخرة من الثواب والعقاب» كما فعل ذلك في غير سورة). 

فكل منهما قد يتعلق بفعلء مثل أن يرجو الشوابَ ويخاف العقاب على 
حسناته وسیاته(. 

وقد یکون متعلَمّا بغیر فعله» کما قال سبحانه: هو آَرّی رة 
ارت حَومّاوَطّمَعًا) [الرعد: ١٠]ء‏ فقد قيل: «خوفًا للمسافن E‏ 


للمق»0). 


)۱( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
(۲) انظر: «الاستقامة» (۲/ .)۲۳١‏ 
)۳( ير جو الثواب على حسناته ويخاف العقاب على سيئاته. 
)€( روي عن قتادة عند ابن جریر (۱۳/ )٤۸١ /۱۸ ۰٤۷٩١‏ وغیره. 
٤٦‏ 


وکل من الرجاء والخوف لا يجوز تعليقّه إلا بالله. 

وقد تقدمت آيات الخوف. 

وكذلك آيات الرجاء» مغل قوله: # فابتغوأعند ال الرزفواعبدوة 
وأشكروا ل € [العنكبوت: ۱۷]؛ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 

وكذلك قوله: 3 لَك تند وك نَنَسَعنُ # [الفاتحة: ١]؛‏ فإن المستعين 
راج. 

وكذلك قوله تعالی: # قَاعبده وو ڪل عَيّهِ € [هود: ۱۲۳]» 8 وع 
ولوان رومي € [الماند: ۲۳]» # ولاه بول أَلْمُوْمِتُونَ € [آل 
عمران: ۱۲۲]؛ فان الول راء وريادة. 


e oa 2‏ 2 رص عط رر رد < کے ۔ 


ی > 


رمن بعلو € [فاطر: ۲[ 
وكذلك [ما رد1 من أنه لا يُذْعێ إلا الله ولا يُستعان إلا به. 


وبینھما" فرق من وجه آخر"» کما قال عل عليه السلام: «لا يرجون 
عبد إلا ربّه» ولا یخافر عبد إلا ذنبه». 


)١(‏ زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
(۲( الرجاء والخوف. وفي الأصل: بينهما). والمثبت أولى. 
(۳) انظر: «طریق الهجرتین» .)٦۲١ -٦١۹(‏ 
(٤)‏ أخرجه معمر في «الجامع» -۲٠١۳١١(‏ المصنف لعبد الرزاق)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)۳٠٠٤٠١(‏ وغيرهما في سياق طويل من طرق كثيرة خيرها طريقا أبي - 
€۷ 


فإن الرجاء بفضل الله ورحمته» وإن كان العبد قد فعل عملا صالحًاء 
فإن العمل الصالح غايته آنه سببٌ للخيرء ولو أقام الله سببًا أكملَ منه للخير 
لكان الو جت غل ال آن لا برجو إلا رحمة الله» ولا یتوگل إلا علي 
لاعلى الأسباب المخلوقة؛ فإنه ما اا وخالق العمل الصالح 
وسائر الأسباب» ومع هذا فليس من الأسباب ماهو موجِبّ لا محالة إلا 
بمشيئة الله تعالی» فما شاء الله کانء وما لم يشأ لم يكن. 


فما من سبب يلتفت إليه العبد [إلا] وهو يقفُ على شروط ويتخاَّفُ 
عنه اموانع» فالعمل الصالح قد يخبط وقد يكون له من السيتات ما يعارضه» 
وقد لا یکون في نفسه صالحًا؛ لكون العبد لم يت ی الله فيه. 

Saa‏ » فليس في 
الأسباب ما هو مستقلء وهي جميُها من الله وحده لا شريك له لاقيام له 


إلا بمشيئة الله وقدرته. 
فلا حول» و ارك وال ن حال إلى حال» ولا قوّة) 
حول“ وهي من ي 


ذلك الحَزل إلابه سواثني ذلك الحول والقرة الموجود الا 
والأرض» والاآدميين والملائكة. والجر» وسائر الدوات» وغيرها. 


= إسحاق وعكرمة عن علي يعن ولم یدرکاه. 
ولشيخ الإسلام جوابٌ مبسوط في شرحه» ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
)2 وهو في (مجموع الفتاویٰ) (۸/ .)۱۸١ -۱ ٦۱‏ 
)۱( الأصل: «لكن»ء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. 
(۲( بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
() كذافي الأصل بالإفرادء وسبق نظيره. 
€۸ 


ےد ن 3 


و ل ادعو لیے عتم تن ڈرو ال کا یسرت قال Er‏ 
اموت وا وا آلازض وما قم بها ِن شر وما کہ نم نھر © ولا شفع 
ع ا بے لہ € [سباً: ۲۲ E ES‏ 
ي ملك فلا مَليك غيرُه» ولا شريك له» وهذان' الصنفان هما اللذان لهما 
لَك إما كاملٌ وإما مُسَّاع. ومن ليس له مِلْكٌ فإما أن يكون عونًا للمالكء 
كالوكلاءء والأجراء"» والغلمان» والجند والأولياء» وإما أن يكون سائلا 
طالبًا منه؛ لأنه إما أن ينفع المالكَ فيكون له عليه حى وإما أن لا ينفع لكن 
يسأله» فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير. 

وأما مسألة الشفاعةء فلم يَنْفْهاء لكن أخبر أا لا تنفع إلا لمن آذن له في 
الشفاعة له» فنفعته الشفاعة" وإلا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين» فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة له» وقبل استئذان المشفوع إليه. 

وهذا کقوله: ل س دا الى يسَمَح عن إلا بإذندء € [البقرة: »]٠٠٠‏ وکقوله: 
لرگ ین تک ف الوت لا تئ سََعم سا امن بعد أن باذ َه لمن ياء 
ور € [النجم: »]۲١‏ وقال: # ولا سنفعوت إا لمن ری [الأنبیاء: ۲۸]» 


وقال: $ مَامِن شِع الام َد اذد 5م َّرَم 4 الآية [يونس: ۳]. 


)١(‏ الأصل: «هذان». 
(۲) الأصل: «والوجراء»» وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ «الوكلاء» الذي قبله. ولم 
أجد لفظ «الوجراء» مستعملا عند المصنف أو غيره. 
(۳) كذافي الأصل. 
۱۹ 


وهذا يوجب انقطاع تعلق القلوب بغيره» ولو كان ملكا أو ناء فكيف 
بالمشايخ» والعلماءء والملوك والأغنياء؟! فإن غاية الراجي لهم» المعتمد 
علبهم» أن يقول: هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
وأنكر أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه» وأخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذاإذا جاء سيد الشفعاء يوم القيامة إلى ربه» ورآه سَجّد وحمده 
بمحامد يفتځها علیهء لا يبتدې بالشفاعة حتى يقال له: «أي محمّد» ارفع 
0 


ورت 
0 


راسك وقّل يُسمَع» وسل تَعْطّه واشقع تفع 

وبمذا تتبن الشفاعة المنفية يوم القيامة» كما قال تعالى: ‏ قرا رمال 
ری فس عن یں یا لا بقل ونا سکع ولا بود منیا ذل ولاهم برو 4 
[البقرة: ۸٤]ء‏ وكذلك نظيرٌه في الآية الأخرى [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال: # من قَبَلٍ أن 


. 
وو و کے 2 کے 2 


يأف وم > بيع فِيه ول خو ا 4% [البقرة: ١٤٠۲]ء‏ وقال: # وم لا تملك 
ا و 
نفس لنفس شتا وا لامر ومیز ْلَه € [الانفطار: .]۱٩‏ 

وذلك أن الإنسان في الدنيا يُحَصَّل ماينفعه إما بمعاوضة وإمابغير 
معاوضةء فالمعاوضة هي البيعء [والعَذل من المعاوضة]" فإ عَذلَّ 


الشيء ما عادله من [غير]" جنسه» وهى الفديةء كما قال: # إرّعدل ولك 


م 


اما € [المائدة: .]٥‏ 


٩)‏ خر جه البخاري »)٤٤۷1(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك نة 

(۲( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 

(۳) زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ »)۳۹٤‏ 
وامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۰۸۰۱۳۷). 


10۰ 


وهذا أجود من قول من قال في قوله: «لا ثبل منه صرف ولا عَرلٌ»(: 
إن الصف هو [التطوع» والعدلّ: الفريضة. 

ل الصف هوا التر ب وهي حر فة وات ضرا فغق الذنب و الخدل: 
الط ره المد ار ال ف س غ الج ونال م ج اة 
والعَذل من غير جنسهاء ولهذا لما كانت التوبة تبديل السيئة بجنسها جعل الله 
اتان س ات ا ع ا ھا 
بجنسه وهو الصّرّْف» ولا بغير الجنس وهو العَذّل. 

ولهذا سرع الله ما يمحو السيئات تارة صَرْفاء وهو التوبة. وتارة عَذَلا 
رفو امات لماح ااافا و لم رل 
المطلقةء فإن الصلاةء والصيام» والصدقة»ء والأمر ا والنهي عن 
الك كر فة ال ر جلي آهل ونال رولد كما نى ذلك دیف 
حذيفة الذي في الصحيح(). 

فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة لا يُحَصّل ما ينفعه» ويدف ما يضر لا 
بمعاوضة وهي البيع والعَدّل» ولا بغير معاوضة؛ لأن غير المعاوضة إما أن 
یکون مِن عند الباذل*» وإما أن یکون سائلا لها من غيره. 


(1) أخرجه البخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم )۱۳۷١(‏ من حديث علي ركنة. 
() ما بين المعقوفين لعله سقط على الناسخ لانتقال نظره» وإثباته ضروري لاستقامة 
السياق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي /٤(‏ ۲۲)ء و«المعلم» للمازري .)١١۸/۲(‏ 
() انظر: «طريق الهجرتين» .)٥٤٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٥۲٥)»ء‏ ومسلم .)٠٤٤(‏ 
() الأصل: «الرجل». تحريف. وستأتي على الصواب. 
10۱١‏ 


والتي من عنده أعلى مراتبها أن يكون خليآا له» وهو الكامل في محبّه» 
التی تخلّلت محبَمّه کله( کما قیل: 


e »‏ ر ° é1‏ د 2 ك 
قدتخللت مَسلك الروح مني وبذات مي 1 خلہ | ا COL‏ 
فیبذل له ما ینفعه» ويَدفعٌ عنه ما یضرٌه» بلا عرض 


فف سياه اا بكرن هتال ل وسر ا ف ا ما اها 


بالعموم بالفحوى. 


ونفى في الأخحرى بصيغة العموم اللفظي. فقال: # واد ماما لا ری 
for‏ 72 


نفس عن نفس سینا &› وهو في معنی قوله: # ولا حل فهذا الباذْل من عنده. 


ر ص م 


والطالبُ من غيره وهو الشفيع» فقال: # ولا يفيل ما سَقعة #› وقال: وَل 
سعد 4. 


فالآیتان سواء» وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعًا. 


(۱) كذا في الأصل. وانظر: «منهاج السنة» /١(‏ ١١)ء‏ ولامجموع الفتاوئ) /٠١(‏ ۷٦ء‏ 
(Ye‏ 

() البيت لأبي بكر الشبلي في «عَطف الألف المألوف» للديلمي .)٤۲(‏ ولبشار في «أدب 
الدنيا والدين“ »)١١١(‏ وتفسير القرطبي )٠٠١ /٩(‏ وغيرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور في ملحقات ديوانه .)۱۳١ /٤(‏ وللبحتري في إحدی نسخ ديوانه 
(۱۹1). وبلا نسبة في «معاني الأخبار» للكلاباذي »)۲۷١(‏ و«المنتخل» »)۸٠١(‏ 
و«الدر الفريد» /٤(‏ ١٠)ء‏ ومصادر كثيرة. 

(۳) آية البقرة: .۲٠٤‏ 

(6) آية البقرة: ٤۸‏ . 

1o۲ 


وهذا من معنیٰ کون القرآن متشاا مثاني» وین معنی کونه من جوامع 
ای ء۶ 2 ت ل 2 

الكلِم» ومن معن آنه أحْكِمَت آیاته ثم فصّلّت» وین معنیٰ کونه صرب فيه 
من کل مثل. 

وهو کما قال ابن عباس : ) فيه الأقسام الا 

الخال ارز المتاة الا و ضرت ها ال قاس 
ةاتفل واس ايمول 

والأقسام: هي الأصنافٌُ والأنواع المختلفةء وهي التي تسى أي: تعَدّد 
ونقَسّم» فُذكر كلمة بعد كلمةء واس بعد اسم» بخلاف المتشابهةء فإنه 
بجنا اسه واد وكلة واخدة ا وتضرت لها الل شاي الب 
والقض. 

لە س ے 


ومشل هؤلاء الآیات قوله تعالی: ‏ وذ ڪَريوء ان نسل مَل يما 
كسب ليس هاون دوت آلو َلآ سي ِن نل ڪڪ عَذل لا يڪڏ ينا 4 
[الأنعام: [۷v‏ 

فلما نف سبحانه أن بُمَبّل في الآخرة من النفس الشفاعةء وأخبر أنه لا 
شفاعة في ذلك اليوم» [بيّن أنه في من قبلت شفاعثه]) هو الاآَمرٌ بالشفاعة» 


(۱) أخرجه ابن جریر /٥(‏ ۱۹۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

(۳) الأصل: «والتفضل». تحريف. 

0) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
\or‏ 


وأذِنً له فيهاء ففي الحقيقة ليس هو شفيعًاء وإنما هو عبد مطيع(٠.‏ 

يبن ذلك أن «الشفاعة» سيت بذلك لأن الشفيع يصيرُ شَفَعًا للطالب» 
فإنه يكون طالبًا لأمر» فإن أعانه آخرٌ صار شافعًا"» والشفيع كالمُعين 
والنصيرء وهذا في الدنيا يفْعَل ابتداء» وآما في الآخرة فلا مُعين ولا نصير إلا 
بأمر الله فلا فرق بين الذي هو يشفعٌ بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا 
یفعلون إلا بإذنه» والذین لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

مال المشرکین: ٭ تاو إن کا یی کل مین © د سویکم ب 
الین © ماضلا إا لمجو © فالا ہی سیو © َاصَرنِ ی 4 
[الشعراء: ۹۷- ١١٠]»ء‏ فإن الصديق الحَميم هو مثل الخليل» ومثل قوله: # لذ 
ری کس عن میں با ابقر: ٤۸‏ ومٹل قوله: 3 زی وال کن وکرو رکا 
مولود هو جا عن رالو سَّا ‏ [لقمان: ۲۳]. 

والله سبحانه بيّن [أنً] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابا 
تعلق بها كثير من الناس» وأشركوا بها خالقًهاء وأعرضوا عنه» واتخذوا عباده 
من دونه أولياء» ونازعه المستكبرون الربوييّة والإلهيّة» ونازعوه العظمة 
والكبرياء» فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين. 


4 محرو ا ے 


فإذا كان يوم القيامة» ونادى: # لمن املك الوم يالو مهار € [غافر: 
١‏ لم يبق أحد يدعي ذلك فهو مالك يوم الدين» الذي كان يكذّبُ به 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۱۸)» و«إغاثة اللهفان» (۳۹۸- .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «الصفدية» (۲/ ۲۹۱)ء و«مجموع الفتاوی» (۲۸۰۲۷۸/۱/ .)٠١‏ 


10€ 


الکافرون» حيث يقول: 3 كلا بل تَكَدَوْنَ لن [الانفطار: ۹]. 

والأمر يومئْذٍ لله وحده فلا أحديظنٌ أو يدعي أن له أمرًا أو شرْكا في 
أمر» بل باتفاق الخلق كلهم أن ذلك كله لله» وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ویشرکون به. 

eA 
الرو ف قان حه لكرج بعل اوی باز هال ف ا‎ 

فأما شفاعة النبي بيا وشفاعة غيره يوم القيامة» فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» فلا 
ال ع ال د 0 ى ر ا 

ولهذا لما سأل أبو هريرة النبي بل من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد أوّل منك؛ لِمَا رأيت من 
حرصك على الحديث. أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله» يبتغي بذلك وجه الله»(". 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم أهل التوحيد لله الذين أخلصوا له 
الدين» الذين لم يتألّهوا غيرّ.. 


)١(‏ الأصل: «وان». ولعله تحريف عن المثبت. 

(۲) أخرجه البخاري .)۹٩(‏ 

(۳) انظر: «الصفدية» (۲/ ۲۹۱)ء و«اقتضاء الصراط» (۲/ ۲١٠۳)»ء‏ و«الرد على البكري» 
(۲۹0)» و«شرح الأصبهانية (١۳٤)ء‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام = 


100 


فين أن كل من كان بالأسباب أشد تعلْمًا ورجاء كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها أبعدء وكل من كان لله أعظمَ إخلاصا وعليه أشدّ 
a‏ 
كالشفاعة ليست مستقلة مستقلة مُوجبة» ومع هذا فالله خالقها وربّها. 

وأعظم الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح» والدعاء 
والشفاعة» ومع هذا فالثلاثة بمنرلة الأسباب التي ليست من فعل العبادء من 
جهة نها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سبّبه من الأسباب» ومن 
جهة أا غير مُوجبة ولا مستقلة. 

فلك وجب أذ ل يركن الد إلا على رن ولا دمن ونون 
ولا شفيعًا. 

Le l4 2 8‏ و ر لیے . 

قال الله تعالی: * وأنذر به الین افون أن روا رهم ليس هر ين 
دوندے ول ولاسَفِيع 4% ا »]٥۱‏ وقال: % ما کم من دونو من ولو 
فيج فی آفل كروي [السجدة :4[ 

۰ 8 ۱ ۹ و 2 ۶ 

فليس للعباد ولي يتولى أمورهم دونه» ولا شفيع يعينهم على أمورهم 
دونه. 


ادوا شا ا 


E‏ ا ادوا ِن دون لَه فل وکو ڪا 
ا وک يقو کل ته اَّم u‏ لد من ا 


«VA /Y) والإيمان وعبادات أهل الشاك والنفاق) (۱۲۸)» وامجموع الفتاوئ»‎ = 
(Gt [YTV PYP NAEN NEO 1| 


10١ 


کک e tt EF‏ وقد جتخموتا درد ی گما حلقتگم أو 
رق رگم ا ڪولتکم وده هورڪم وما ری سکم د ا 
کہ ش کا ۶ الآية [الأنعام: »]۹٤‏ # ویعبدوت من دون اّما کک 
ضر وا 
تعالى: * ووم تقوم السَاعة بلس ألْمجرمون ولم یکی لمش 
سَمَعَكَواً € الآية [الروم: .]١١-١١‏ 

ومعلومٌ أن الخلق إنما دَعَوا غيره لرجاء المنفعة به» أو خوف الضرر في 
ترك ذلك كمادَعَوا الشمس والقمر أو شيًا من الكواكب» أو دَعَوا 
الملائكة أو النبيين» أو دَعَوا غير ذلك من المخلوقات» كالفلّك والشّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات عَبدّت من دون الله سبحانه 
وتعال؛(". 


مه وقول ها اه شقعوتاعندَ لله € [يونس: c1۸‏ وقال 


E 


BORG 


)١(‏ الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
(۲) هذاآخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 
oV‏ 


# وسئل أيصًاعن من يعتقد أن كرامات الأولياء حى وأن منهم من 
SS‏ 

أجاب وة كرامات الأر لاء سن باتقاق اة آهل الإسلام والسة 
والجماعة» وقد عليه" القرآن ني غير موضع»› والأحاديث الصحيحةء 
والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

وأما أئمّة الإإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لكن كثيرًا 
ممن يدّعيها أو تدع له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه. 

وأيشاء فاا لا تدل على عصمة صاحبهاء ولا عل وجوب اتباعه في كل 
ا 

بل قد تصدّر بعض الخوارق من الكشف وغبره عن بعض الكقار من 
المشركين وأهل الكتاب ومن هو شر منهم"» كما ثبت في الصحيح أن 
الدجًال يقول للسماء: أمطري» فتَمْطر» ويقول للأرض: أنبتي» فتنبت» وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخرح خلفه كنوز الذهب والفصًّة. 


)١(‏ كذافي الأصل» أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

(۲) أي على هذا الحق. وني «مختصر الفتاوى المصرية» »)٠٠١(‏ وقد نقل نص الفتوى: 
«عليها». وهى محتملة. 

(۳) في «مختصر الفتاوى المصرية: «بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
الكَمًار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين». 

(€( اخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان يكن 


7۱ 


ولهذا اتفق أتمّة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على 
الماء لم بتر به() حتى ‏ يُنْظّر وقوفه عند الأمر والنهى الذي بعث الله به 


رسوله ا 
وهذه جملة مختصرةٌ مفصلة مبسوطة في غير هذا الموضع» والله أعلب 
والحمد لله رب العالميء .١‏ 


قال الإمام شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من خط الشيخ تقي الدين 


(۱) في «مختصر الفتاوى المصرية؛: «لم يثبت له ولايةء بل ولا إسلام». 

(۲) بسط شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» 
وهو منشور مفردا وضمن «مجموع الفتاوی» »)۳٠١ -٠١۹/۱۱(‏ وقد أحال عليه في 
«الجواب الصحيح؛ (۳/ ۹١۳)ء‏ و«قاعدة في التوسل والوسيلة -٠۱۷١/١(‏ مجموع 
الفتاوئ)ء وبعض أجوبته «جامع المسائل» .)٠١١١۹٩/۱(‏ 
وهذه الفتوى مختصرة في «مختصر الفتاوى المصرية) .)٠٠١(‏ 

)۳( أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعلبك سنة .۷٦١‏ انظر: «توضيح 
المشتبه" (4/ .)١١‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي آثاره» ومن منسوخاته تاب 
«العقود الدرية» لابن عبد الهادي» کمایعلم من حاشیته (ص: .)٥۲٤‏ 

11۲ 


# مسألة: في من يعتقدٌ أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه» هل هو اعتقادٌ 
E‏ 

الحواب: إن اعتقد أن الله يكلف العبد ماهو عاجرٌ عنه» كتكليف 
المُقَعَد أن يقوم في الصلاةء وأن يح ماشيًا» وتكليف من لا يقدر على المال 
أن يودي مالاء وتكليف الإنسان أن يطير في الهواء» ونحو ذلك = فعليه أن 
يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقد قال تعالى: # فائفوأاله مااَسََطْعَ € [التغابن: »]١١‏ وقال تعالى: 

وماجعل عا ني لمن حرج € [الحج: ۱ وقال: ريد هڪم 

اسر ولايد بكم ألْمْسَرَ ‏ [البقرة: .]۱۸٥‏ 

عفد اناا ف الد ما قد مي عة اتةه ل شاه فا 
صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه یکلَمّه() ما هو مشغوڵل بضدّه وهو لا يقدر 
على الجمع بين الضدّين» فلا يطيق فعل المأمور حتى يترك الضد المانع» 
فهذا صحیح. 

ره اكرات مه فف رات حا الال ا ری حا 
يحتملّه هذا الموضع» والله أعلہ. 


(۱( ألحق الناسخ هنا في الطرة: «لا يفعله فهذا صحيح. وكذلك إذا اعتقد آنه يكلفه». 
وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهوًا منه وتكرارًا. 

(۲) انظر بسط القول في «درء التعارض» (۱/ -٥۹‏ ۷۲)» و«منهاج السنة) )/ 0۲- «or‏ 
۲- ۱۰۷)» وامجموع الفتاوی) (۸/ ۱۳۰ ۳۰۲-۲۹۳ £۳۷ - -٤1٩۹ ٤٤۷‏ 
(TEL Vo‏ 


11۳ 


مسألة: هل صلى أحدٌ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى 
المشرق» أو المغرب» أو إلى بيت المقدس؟ 

وما سبب صلاة نبينا ا إلى بيت المقدس؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم کلا؟ 

والحديث عن النبي بيا «أول الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها»(')ء 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. لم يُصَلّ أحدٌ من الأنبياء إلى المشرق ولا إلى 
المغرب» بحيث يتخذونه قبلة. 

ركذل ك يت الد تباصا ههن صل من الاعات ا 
اعد" التي جُيلت عليها" وإليها كان موسى ية يصلي في اليه . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹4۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة . 
(۲) في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسى بيا أمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب. 
)۳( أي: على صخرة بيت المقدس. 
() انظر: «الرد عل المنطقیین» (۲۸۹). 
1٤‏ 


ولم يكن لله عز وجل نبي ولا ولي إلا على دين الإسلام» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له بما أمّر به» فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديتًا غيره 
في کل زمانٍ ومکان. 

والله أمر محمدًا اة في أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس» فصل 
إليها بعد الهجرة نحو سنة ونصف» ثم صرقّت القبلة إلى الكعبة» وكان مِن 
حكمة ذلك ما دل عليه قوله تعالى: « وما جَعلتا ألقَبة أل ى كت علا إلا نعم 
من يََبمٌ ألرَسُولَمكّن يَنقَلِْبٌُ عَلّ عَقَبَبَدِ 4 [البقرة: »]١ ٤١‏ فأرادالله تعالى أن 
خی فت یاد یعراز تبلا ترف( عا ین من بتع رسال 
مك ینقلبُ على عقبیه» ‏ ون كانت لكيه إل عل اَذ هَدى آله ). 

وأما الصّخرة فهي كغيرها من أرض المسجد الأقصىئء لا فضيلة لها 
بعد النسخ» مثل يوم السبت ويوم الأحد. 

ويأجوج ومأجوج من ولد آدم» کما ثبت ذلك في الصحيحين "عن 
النبي كيا وأخبارهم ني الأحاديث الصحيحة لا تنسع لها هذه الورقة في 
صحیح مسلم وغیره. 

وأول الآيات السّمائية طلوعٌ الشمس من مغرباء وأما الدجال ونحوه 


)١(‏ الأصل: «اينصرفوا)» والمثبت أشبه بالصواب. 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۸۱۹)» و«الفتاوی» .)١١/۲۷(‏ 
(۳) في حديث إخراج آدم عليه السلام بعت النار من ذریته. «صحیح البخاري» »)۳۳٤۸(‏ 
ومسلم (۲۲۲). 
)٤(‏ كذافي الأصل» وهوصحيح» يقال: سمائي وسماوي» والأول أجود. 
1710٥‏ 


فليس هو من الآيات السّمائيةء وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغرا؛ 
فإن طلوع الشمس من مغربما آية على انتقاض الفَلَّك والعالم اللوي 
وهو اي نة على القياسة الكرئ؛ بخلذف الأبات الأرهة فاا اتدل 
بمجرّدها على ذلك» ولكن عَلم أنها من أشراط الساعة بإخبار الصادق 
المصدوق بيا والله أعلم. 


() انظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۹/٤١٠٠)ء‏ و«فتح الباري» ١(‏ ا/Tor(.‏ 
1٦1‏ 


9 و بے 


ودا فا عير بيت من el‏ 4% [الذاريات: .]١١ -٣٠١‏ 

الجواب: الذي عليه جمهور أئكّة المسلمين أن كل مؤمن مسلمٌ» وليس 
كل مسلم مؤمتا. فالمؤمن أفضل. 

قال الله تعالی: « قات الذعراب امتا للم ووا وكككن فوأ متا ) 
[الحجرات: »]٠١‏ وكما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص يئنه 
قال: أعطى رسول الله َة رجالا ولم يعط رجالا فقلت: يا رسول الله 
أعطيتَ فلانًا وتركتَ فلانًا وهو مؤمن» قال: «أو مسلم»» ثم قال: «إني لأعطي 
الرجلَ وغيره أحبٌ إلى منه»' وال أعل. 


#% *% +% 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم .)٠٥١١(‏ 
)۲( انظر: «مختصر الفتاوى المصرية) «(oA7)‏ ولامجموع الفتاوئ» )۷/ 0۹4« TTY‏ 
071/114/۰ 


11۷ 


*# مسألة: في أزواج النبي بيا أيتهنٌ أفضل؟ وهل فاطمة مثلهنًَ في 
الفضل؟ وما سبب حياء الملائكة من عثمان ريكتة؟ 

الخرات افر ا دة ا راط وا 00 و 
تنازع الناس في أفضلهنٌء وكير من أهل العلم فصلوا عائشة"؛ لما ثبت في 
الصحيح من حديث ابي موسى وحديث أنس رعته أنه [4ي] قال: 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(". 

وأما عثمان» فكان في نفسه حَييًاء فاستحيّت منه الملائكة؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل“ . والله أعلم. 


(1( انظر: «مجموع الفتاوی» ٤ ۰۳۹۳ /٤(‏ ۳۹)ء و«بدائع الفوائد) »)١٠١٤(‏ وفي «جلاء 
الأفهام» )۲٠۳(‏ سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» .)۳٠۸-۳١۱ /٤(‏ 

)۳( أخرجه البخاري ٤۱۱(‏ ۰۳ ۳۷۷۰)» ومسلم .)۲٤٤٩٤۲٤۳۱(‏ 

() انظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)٤‏ 


1۸ 


# مسألة: هل صح عن إدريس النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه تحط في 
< ت *ء 
الرمل» وتکلم فیه؟ وهل الاشتغال به حلال آم لا؟ 
الجواب: هذا الخط الذي يخطّه الناس في الرّمل ونحوه لم يصح عن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
e‏ و 0 ٤‏ 
وليس الاشتغال به واستخراح المغيّب منه'؟ مما أذن فيه الله ورسوله» 


بل هو من جنس الاستقسام بالأزلام» والله أعل). 


)١(‏ الأصل: «فيه». والوجه ما أثبت. 
(۲) لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة سوى هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي 
الولید ابن رشد» .)١٠٤١ -۲۰٤/۱(‏ 
۱۹ 


# مسألة : في رجل قال: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء ء: کن» فيکون 
بإذن الله افا ذا 


الجواب: من قال: إن غير الله إذا أراد شيتًا قال له: كنء فيكون, فإنه 
یستتاب» فإن تاب وإلا فَيّل. [ولیس] أحدٌ في الدنیا' یحصلٰ له کل ما یرید 
ولو کان من کان. . وأما ني الآخرة فيّعطى المؤمن كل ما يشتهي» وإذا اشتهى 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 


0 


ويُذكر ني الإسرائيليات: يقول الح عر وجلّ: يا عبدي» إني أقول 
للشيء: كن» فيكون. فإن أطعتني جعلتك تقول للشيء: كن» فيكون)") 
وهذا لیس له سناد يُعتمَدٌ علیه. وإِن لم برد به قائلّه أن الله یعطیه ما یریده في 
الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه» والله أعلم. 


RRS 


(۱) الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ على «كتاب» وألحق «الدنيا». والمثبت 
آشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في (مختصر الفتاوى المصرية» (9۸۷): «وليس كل 
ما یریده ابن آدم یحصل له ولو کان من کان». 

(۲( الخبر في «رسائل إخوان الصفا“ »)۲۹۸/١(‏ ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي 
نحوه ني «الفتوحات المكية» (۳/ )۲۹١‏ في آهل الجنةء كما ذكره شيخ الإسلام في 
امجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۷۷)ء وسياق كلامه هناك أن ذلك إنماهوفي الآخرة» كما 
هو صریح قوله هنا. 

1۷۰ 


م رر ر“ 


ارالخرة لالات ردو 


2 رر رص<ر ل و 


فى رض ولا سادا والعلقبة للمنَقَينَ 


قال شيخ اللإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه ني تفسير قوله تعالى: 
کی ہے ر عا ہے اھک ہے 


الاک ھان لدو ع لأر ض وا سادا وة َي 4: 

فصل في أن عبادة الله تعالى تمنمٌ من معصيته» وأن إرادة هذا وهذا 
ضدّان لا يوجدٌ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذاوقع منه ذنبٌ كان 
لنقص عبادته لله تعالى» وهذا كما قال تعالى: « بلك الدًارًالأخرة مهال 
لایریدون علو رض ولا اعقب ملين € [القصص: ۸۳]. 

فار ناه آنه جل الا ونارن غلرا ف الارض ولا 
فسادًا» فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين» فمن أراد أحد هذين لم 
يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة. 

وهو تعالى لم يَصفهم بهذا إلا بعدم الإرادة والعدم المحض لا يُستَحَق 
به الشواب؛ لأن عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادواماأمرهم به من 
ا و ك له ولات ا اا اا 


te 


وقال في المخالفين لهولاء: نَعَو علا في الأرض وجل 
ہر رو 22 SE‏ 


رک ےم 4ھ ا e‏ کک کا ر کے 
شيعا تضوف طايقة مم ديح أشاءَهم ولستحی۔ء ساءَهم هرک 
روء کرو وو وہ ۳۹ ر 2 رھ ر 2 
ميدن # [القصص: [٤‏ وقال تعالی: # فاماجاء تب اا مق | هلذا سجر 


و ے ےھ ص + رصم لے نخ > ٍ € ‌. ص 
یٹ ن جحد با واستیقتتها اسم ظلما وملا فشر گی کان علقِبَه 
Ort‏ 


لْممَيِيِيَ € [النمل: »]٠٤-١١‏ فوصفهم بالظلم والعلو. 


وقوله تعالی سبحانه: ‏ لا ريدو عل لض ولا سادا ) ذكر الفساد 


ت 


)١(‏ كذافي الأصل. 
1۷۳ 


مقرونًا بالعلوٌ» والفساد المطلق يتناول إرادة العلوٌ؛ فإن هذا من الفساد الذي 
هو خلافٌ الصلاح» وهذا قد يكون مِن عطف العامٌ على الخاص» وقد يكونُ 
لما فُيّد بالعطف صار عطف حاص على خاص» ولذلك نظائر كثيرةني 
القرآنء مشل قوله تعالی: لات من قل تسا بعر میں او فسا فی الارّضِ 
انما تالاس جَميعًا 4 [المائدة: ۳۲] وقتل النفس أيصًا فساد. 

وقد قال تعالى في الفساد المطلق: ‏ دامر لملا يدوأ ف الأَرّضِ قَالرّا 


.,? 


اتنا ن صیخرت © آلا م خم الفی دود كن لاود 4 [البفرة: -١١‏ 


x ر چ 2 عو‎ 8 A ٤ م ر‎ A4 
وقال موسی لاه هروت اخلفن فی قوی وَأْصَلِحَ ولا تيع سيل‎ % «1۲ 
وقال تعالی: # ودا کول سس ف ألأَرّض لبيد‎ »]٠٤١ َلْمُفْسِدِينَ € [الأعراف:‎ 


4 رو ھە ےی ے رص ی قار یو 
فيها ونكت لحرت والسل وله لا عحِبٌ اساد € (البقرة: »]٠٠٠‏ وقال تعالى 
ر 2 


عن صالح: 3 قاتقاه واطيمون © دایعا أ شري 2 ازيف وني 
الارضولابصلخ € [الشعراء: .]٠٠۲-٠٠١‏ 


کر 8 ت ے۶ اک یں ۶ے ےر ےر کر ی 
وقد ذكر الله المحرّمات بقوله تعالى: # قل نما حرم ری ا فوش ماظهر و 
ومابطن وال م والبعی بعیر الح وان رکو ینہ ما لر رل پو ساطتتا وآن مووا على أله 


ر ر رو 


ما لا دعامونَ 4 [الأعراف: ۳۳]ء والجميع فساد. 
ت ص م ر ر 
وهُنَ أ إثمٌ وعدوان» قال تعالی: ‏ فمن ابت راء ذلك اولك هم 


¢ Sl RR. E OL IS LL lL 


ألْعادونٌ € [المؤمنون: ۷]» وقال تعالىٰ: ومن سعد حدود لله فقد ظلم نفسهء 


)۱( يعني المحرمات. ورسمها في الأصل يحتمل: (اوهذه). 
V٤‏ 


& 
[الطلاق: »]١‏ وقال تعالی: # گم تاتون الجا َوه من دوب لاء بل 


2 


e e 


نشم قوم صرفو € [الأعراف: .]۸١‏ 


والمدح بالأمور العدميّة لا يكون إلا لأا تستلزم أمورًا وجودية» كما 


قد بيط هذا ني غير موضع')» فما ينف من صفات النقص وما يره عنه 
من الأفعال المذمومة» فإن ما يُمْدَح به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
أمورًّا وجودية من صفات الكمال» وما يره عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود مايْمْدَح به من الأفعال المحمودة. 


فإن الإنسان كما قال النبى بياة: «أصدق الأسماء الحارث وهّام»")» 


لا یزال اا هماما وهو حسّاس متحرل باللإرادة. 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


ror ۰‏ ¢ 2 ° < ےه 0 ٍ 
وني الحديث: «لَلْمَلْبُ شد تقلْبًا من القِذر إذا استَحْمَعَت غليائا»» 


انظر: «التدمرية» (0۹)ء و«الصفدية» (۱/ ٠٦۳ /۲ ٠۹۱١‏ ١٦)»ء‏ و«درء التعارض» 
(7/ ۱۷۷)» و«بيان تلبيس الجهمية) /٤(‏ ۳۳۸)ء و«الجواب الصحیح) (۳/ »)۲٠۹‏ 
و«مجموع الفتاوئ» »)٠۹/۱۷(‏ و«جامع المسائل» (/¥*(. 

الأصل: «ينهئ». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح) 
»)٠١۱/6(‏ و«جامع المسائل» .)٠١١/١(‏ 

روي من وجوه مرسلة مخارجها جميعًا من الشام» وربما آلت إلى مصدر واحد فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم »)١۱١۷(‏ 
و«العلل» له »)٤٠١١(‏ و«الإصابة» (۷/ »)٤١١‏ وتعليقي على «مفتاح دار السعادة» 
»)٠١۲٤(‏ و«الانتصار لأهل الأثر» .)٤۹(‏ 

أخرجه أحمد )۲۳۸۱١(‏ من حديث المقداد بن الأسود نة مرفوعًا إسناد 
منقطع. وروي موصولًا عند ابن أبي عاصم في «السنة» »)۲۲٠١(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )٠١۳١(‏ وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب»= 


Vo 


ê -@ س‎ 5 e 
و«مَشثل القلب مَثل ريشة ملقاة فى أرض فلاة»().‎ 


والنفس طبيعتها الحركةء ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم تَشَعَلها 


۹ لا £ إن لم ت ۴ ا بالحق 0 اء بالباطل. 


فالإنسان لايعدل عن فعل إلا لاشتغاله بفعسل آخرء ولا ترك إرادة 


يهواها إلا لإرادةٍ أخرئء إما إرادة محبوب هو أحبٌ إليه من الأول فيتركه 
لأجلها؛ لأن الضدين لا يجتمعان. وإما لمکروو يتحصّل له من ذاك فتکون 


إرادته للسلامة من ذاك ولنجاته منه مانعًا من إرادة ذلك المكروه. 


فإذا كان الله تعالى حب إلى العبد من كل شيء» وأخوف عنده من كل 


)۱( 


؛) والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ »)۲٠۲‏ وهو أمشل» وحسّنه البزار »)۲٠۱۲(‏ 
وصححه الحاکم (۲/ ۳۱۷) على شرط البخاري» ولیس كما قال. 

خر جه أحمد (71۱٦۰۱۹٦٥۱۹۷)ء‏ عبد بن حمید »)0۳١(‏ وایرم ماجه (۸۸) م. 
چ و ان من 
حديث أبي موسئ الأشعري رين مرفوعًا. 

وروي عنه موقوفا وهو أصح» أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١۹٠١(‏ وأبو القاسم البغوي 
في «الجعديات» .)۱٤۷۲(‏ وغيرهما. 

ومن حديث أنس وينه مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه (۸۵1)» والقضاعي 
قي «مسند الشهاب») »)۱۳١٣۹(‏ والبيهقى في اشعب الإيمان» «(Y7)‏ وهر وهم. 
انظر: مسند البزار »)۷٥۰۹(‏ وعلل الدارقطنی (۱۲/ .)٠٠١‏ 

من مستجاد کلام الحسين بن منصور الحلاج . أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
)۸/ 1134۲( . وانظر: ارت النلا لي 40 و بداية جال الحا 
ونهایته» لابن باکویه »)۳٠(‏ و«أخبار الحلاج» لابن الساعي ( °(, 


1۷٦ 


رار ص ر 


وقد قال تعالی: # إن بادى س لك عَلْم سلْطن إ 
آلَْاوينَ € [الحجر: »]٤١‏ وقال إبليس: # ف فِعرَك! وھ خیرت © ا 


ےه 


سے 


عبادك ك مهم المخلویت € [ص: ۸۳-۸۲]. 


وقوله تعالى: إلا ماع نالصاوي € استفناء منقطع في أصح 
القولين'؛ فإن المراد بالعباد هنا الذين عبدوه» وهم عباده المخلصون 


ll 2 ge 2 


الذين قال فیهم: ¥ واد آل نآل يَمْشُوت مهوبا € [الفرقان «Y:‏ 
وقال تعالی: عیکایشرب با عباد آله يفجرونها تجا € [الإنسان: »]١‏ وقال تعالى: 
وجا لاحو ی لیک الوم وآ سردو € [الزحرف: 1۸]» وقال تعالی: 
یا اقش الط © نجیر ر اما م این ودی )ادلی 
ج [الفجر: ۳۰-۲۷]ء وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

والعبادة تجمع الحبّ 
والخضوع بلا محبةٍ لا يكون عبادة» والله تعالى يستحق ا و 
يُضرّك به شيء» فلا بد أن يكون أحبً إلى العبد مما سواه وآن يكون أعظم 
عند العبد من کل ما سواه بحيث يَحْصَع له ولا يَحْصَع لشيءٍ کما يصع 
E‏ 

فال غا ر فا ا ورف ا ری هكون 
ذلك خالصاله لا د aT‏ 
ومتیٰ عبد معه غیره کان مشرکا به» فلم یکن عابدًا له وحده. 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ ١۶٠۲)ء‏ و«جامع المسائل» .)١٠١ /١(‏ 
1۷۷ 


٠‏ دحب العبد له وخضوخه له يتافو إرادة العف الأرض والفساد؛ إن 


wd EES E 
یعبده» ولا بد له من إعانة الرب له» فما شاء الله کان ومالم یشألم یکن» ما لا‎ 
یکون بالله لا یکون» فليس یوجد للعبد ولا لغیره شي ءالا به.‎ 

وهذا تحقيق «لا حول ولا قوًة إلا باله»» فكل ما سواه فقي إليه دائماء 
وهو عنيّ عن كل ما سواه دائمًاء والعبد لا يصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو غاية محبوبه ومطلوبه» ولا فكل عمل لا یراد به وج الله فهو فاس ضار 
لاينفع صاحبه. فکما آنه [ما] لایکود به لایکون فما لایکون له لاقع 
ولایدوم ولهذا أَيزنا أن نقول في كل صلاة: إ٤‏ ب َد وك َع 4 
[الفاتحة: .]١‏ 

فشهوذ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا في الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه لعل 
وشهوده لحاجته إلى ما ينفعه ينفي عنه إرادة مايضره» ولكن هو جاه 
ظالم» وقلبه يفل عن الله فيتع هواه قال اله تعالى: # ولمع مَ نَم َه 
عن ڏ درا واتبع هوب وکات ارا 4 [الک ہف : ٨۸‏ وقال تعالى: #دسوا آنه 
أنسَمأَنسُمَ 4 [الحشر: 1۱۹ فهو بغفلته عن ذکر ربه» ونسیانه إیاه ينسی 
نفس وحاجتها ومصلححتهاء فهو ني غاية الفقر والحاجة. 

وقد ينفخ فيه الشيطان الكَبْرَ فينسى حاجتّه وفقره» ويطغى إذا استشعر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۲۹). 
1۷۸ 


غناه قال الله تعالی: إن ی 7 انرا شتف [العلق: »]۷-٠‏ فإذا رآه 
استغنى طغئ» وهو لا يستغني في الحقيقة قط لكن يرى نفسّه مستغنية رؤية 
كاذية. 

قال: ن تک ای © ودای © سی ای © وام 
EO ENE‏ فستیلس ر فسی رة للمَسرّى € [الليل: 1۰-0[« واستغناؤه 
هنا که و 0 4ر الم لدی 

سعی عېس ٤‏ 

قال سهل بن عبد اللّه: «ليس بين العبد وبين الله طريق أقرب إليه من 
قازرلا حخات اغلظ مو الدعرى :. 

وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله. 

وهذا الافتقار هو من العبودية التى قال فيها: # إن عجادى ليس لَك عليّم 
أطي € [الحجر: ]٤١‏ وإلا فجميع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرة 
إلى الله تعالی» وهم عباد مُعَبّدون" له» یصرٌفهم بمشیئته وقهره» ولکنهم لا 
بشھدو ن اول بشھدون من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل 


)۱( أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد» -٠١١(‏ منتخبه)» ومن طريقه النووي في 
«بستان العارفين» .)٥١(‏ 
(۲) الأصل: «یعبدون)» خطأ. وانظر: «(مجموع الفتاوی» AYA/E cf ٤٠٠1/۲١٤٤ /١(‏ 
0۳/1۰( 
E (۳)‏ 
۷۹ 


الإنسان ضعيف جبًّار» ضعيف القدرة جار الإرادة(). 


اخره. علقه محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن 


ROR 


(۱) انظر بسط هذا المعنی في «(مجموع الفتاوی» .)١٠۹ /۱٤(‏ 
۸۰ 


فصل 


في الكلام على آياتِ من سورة الشورى 


فصل : قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضصًا رنه لمعنه 


قال الله تعالی: SS‏ ااافا ا 


َيب ء اموا ول رجهم وون لن نبوت کب الام والفونجش وَلِدا ما 
عضي اش © وين اسجابوا رمم وأقاموا ألصوة أفرم شوى بهم ومسا 


وى 2 ررر وور 


رقم یر © کال اماب م تیر © ورو سير سيه لها 


قسن عا اتح اجره عل ائه ِل لا ميب انيت ل ومن اتر بعد لبي 
اوك علوم ن سيل © انما ألسیل عَاََْ ظلمو الاس ومون فى رض يعبر 
الح أوکچدت كمد َ2 E O GE‏ 
[الشورى: .]٤١-٣٠‏ 

فإنه - سبحانه - جمَع في هذه الآيات أصول الدّين الجامع للأخلاق 
الإسلاميةء فبدأً بذكر الإيمان» ثم بترك ما نى عنه» ثم بقفعل ما أمر به؛ 
فاجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح. 

فبدا بذكر الإيمان وأن توكُلهم على ربهم؛ لما قدّمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة'. 

وهنا حص التوکل بالذکر لوجهین: 

أحدهما: أنه السببٌ الموجب للإيمان وغيره من المطالب» كما قيل: 


# اك َد ولك نعي € [الفاتحة :a‏ 0[. 


«(00 "٦ /۱( و(مجموع الفتاوئ»‎ «((TVY) و«النبوات»‎ «(Y۳1) انظر: «التدمرية)‎ (1) 
.(00 11.00۰۹ YAEL ENV 71° IAM /V ATTY VE 1۹ 


1A۳ 


الثاني: أنه كما قال سعيد بن جبير: «التوكل ع الإیمان»'» كما قال 


تعالى في الأنفال: # إِكَمًا ا کا از رر ۲ SEES‏ جلت فو یم ودا تلف 
ر ر 


لیم ءايه رزاد تم یمتا وعل ربهر یکوک e‏ ۲ فهذا مثل ذاك. 
ثم قال تعالى: ¥ تیو تیلام وفوش ودا ماعب م یرون » 
فإن السيئات لها سببان: إما الشهوة والحبٌ والطمع» وإما النفرة والبغض» 
والشهوة الظاهرة شهوة البطن والفرج» كما سئل النبن :ما أكثر ما 
يدخل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفمء والفرج»» وسئل: ما أكثر ما يُذخل 
الناس الجنة؟ فقال: «تقوی الله» وخسن الخلق» رواه الترمذي) وصځحه. 
E 1 ٤ .‏ 2 و 
وني حدیث...: «من تکفل لي ما بین فُقَمَّیه) ورجليه تكقَّلتٌُ له 
بالحنة»(°). 


(۱( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ( “)وار بن أبي شيبة ٠٠٠(‏ وأحمدفي 
«الزهد» (۳ ١‏ وغیرهم بإسناد صحیح. 

.)٠٠( (۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹6)»ء وغيرهمامن حديث أبي هريرة 
رنه وصححه ابن حبان »)٤۷٩(‏ والحاکم .)۳۲٤ /٤(‏ 

(۳) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

(٤)‏ بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية؛ (فقم). 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱۹٩٥۹(‏ وأبو يعلى (١۷۲۷)ء‏ وغيرهما من حديث أبي موس 
تة بافظ : «من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة»» وروي من حديث أبي 
رافع وجابر بن عبد الله ينا وهو حديت واحدٌ اضطرب فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل - وفيه ضعف على ألوان. 

1A 


وني رواية: «قَبْقّبه ودَبدّبه»('. 


والفواحش ظاهرةٌ ني فواحش الفرح ومقدماتها من المباشرة والنظر› 
وكبائر الإثم ظاهرة في المطاعم الخبيشةء كما قال في الخمر والميسر: 
فيه ما إن ڪر رر ومَكَِع لتاس 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


کے 


لد تنو کک لانم الموج إلا لمم [النجم: ۳۲]» وني قوله: « فلَإتَّما 


E A A E 


وأما اللفرة والغضب, فقال: # ودا ماعضبوأهم يعفرونً 4 وهنا كان 


= وأصحٌ ماني الباب حديث سهل بن سعد ديعن ني البخاري )1۸٠۷(‏ بلفظ : «من 
توکّل لي ما بین لحییه وما بین رجلیه توکلت له بالجنة). 

)١(‏ أخرجه البيهقي ني «شعب الإيمان» (١0۲٥)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس! من 
حديث أنس َة مرفوعًا بإسنادٍ وا بلفظ : «من وقي شر لقلقه» وقبقبه» وذبذبه» 
فقد وقي الشرَ كلّه». وقال البيهقي: «ني إسناده ضعف». وذكره السبكي ني «طبقات 
الشافعية» (7/ )۳۳١‏ فيما لم يجد له أصلا من أحاديث «الإحياء». وضعَفه العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» (۹۹7). 
وإنما يروى عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان يقال...» فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (۲٤)ء‏ و«تاريخ ابن معين» رواية الدوري /٤(‏ ۳۳۸)» ولاغريب الحديث» 
لابن قتيبة /١(‏ ١١٤)ء‏ و«المجالسة» للدينوري .)۸۸١(‏ وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب رَهَيةَعَنة أخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)۱۷١١(‏ 
وهو منقطع» والأول أشبه. 
واللقلق: اللسانء والقبقب: البطنء» والذبذب: الفرج. 

1A0 


الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 


٠‏ وأما ني سورة الأعراف فذكر أنه حرم البغي» ومبدأ البخي من البغخض 
والُفرة والغضب؛ إذ الإنسان لاييغي على من يحبه» وإنماييغي على من 
يبغضه» ولهذا ر ن ال ك 


a‏ فقال: *استجابوا لر هم 4» وهذا جامع لما أمر به 

اموا أله € وما رتهم ْفِمَوَ 4 هما قرینان في کتاب الله» ووس ط 

ذلك بقوله: وا ترم شوری یتم 4 فإن ذلك يدفع طلبَ اللو في الأرض 

والفساد» ويوجب العدل والصلاح؛ لأن في ذلك اجتماع الاعتقادات 
واللإرادات» وفي تركه اختلاف العقائد والإرادات. 


RRR 


۱۸٦ 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: 


هذه السورة أنزلها الله تعالى في هذا الرجل وامرأته» وهمامِن شرف 
بطنين في قريش: بني هاشم» وبني عبد اف 

فهو أبو لهب عبد العُرّى بن عبد المطلب» عم النبي بلاة. 

وقد قیل: إن الله ذکره بکنیته دون اسمه لأن اسمه فيه تعبيدٌ للصّنم» ولأن 
في كنيته تبيه ا على حاله في الآحرة» كما يقال: «لكلٌ أحدٍ من اسمه 
زص 

وأما امرأته فأمٌ جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وهذاعم علي» وهذه عمَّة معاوية» وهذان البطنان هما اللذان تداولا 
الخلافة في الأمة: بنو هاشم وبنو أمية» وتجمعُهما: المَنافِيًّة(؛ فإن 


عبد شمس أخو هاشم» وکان عثمان بن عفان من بني أمية» وكان علي من 


(1) كذافي الأصل. ولعله سبق قلم» أراد: وبني عبد شمس. 

(۲) في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كتاه أبا لهب لخيشن 
وجهه». انظر: «(مختصر سيرة النبي يا للحافظ عبد الغني (۹۸). 

(۳) انظر: «نفح الطيب» /١(‏ ۰) و«المدخل» لابن الحاج (۲/ ۲۷). وللمناسبة بين 
الأسماء ومسمیاتها: «(مجموع الفتاوی» (۱۸/۲۰٤)ء‏ و«زاد المعاد» (۲۳۹/۲)» 
و«مفتاح دار السعادة» »)٠١١١ »1۸١(‏ واتحفة المودود» .)۲١۱١۱١۳١۷(‏ 

.)٠١١ /٦( أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج السنة»‎ )٤( 

۸۹ 


وما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعدٌ من بني عبد منافِ نسبًا من النبى 
آبو بكر من تيم بن مره بن کعب بن لؤي» وعمر من بني عدي بن 
كعب بن لؤي» وهما اللذان قال فيهما النبي بيا «اقتدوا باللذَيْن من بعدي: 
أبي بكر» وعمر“» واتفقت الأمة عليهما وني عهدهما مالم تتفق على من 
بعدهما وني ولایته» وإن کانت في عهد عثمان كانت أعظم اتفاقًا. 

ولمًا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وصارت شِيعًاء قوم يميلون 

2 

إلى عثمان» وقومٌ يميلون إلى علي» وجرى بين الطائفتين قتال وحروب» 
وكان كثير منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما حميَّة النسب المَنَّاي؛ 
لقربه من النبي ياة. 


(۱) في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وابن ماجه» من حديث 
ربعي عن حذيفة٤.‏ 
قلت: آخرجه آحمد )۲۳۲٤١(‏ والترمذي (۳۹۹۲)ء وابن ماجه (۹4۷)» وغيرهم. 
وصححه ابن حبان »)٩۹۰۲(‏ والحاکم (۳/ ٥‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» 
(1/) وقال العقيلي في «الضعفاء؛ :)۳٠۸ /٥(‏ «يروى عن حذيفة عن النبي إلا 
باسناو جید ثابت». 
وأعله أبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولى 
ربعي» وهو مجهول» عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)٤٤٦/7(‏ واعلل 
الترمذي الکبیر» »)۳۷١(‏ ومنتخب «الإرشاد» للخليلي (۱/ ۳۷۸)» واجامع بيان 
العلم وفضله» (۱۱۹7)» و«البدر المنیر» (۹/ .)٥۸١‏ 
وهو كما قالواء لکنه روي من وجوه أخرى تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: 

۱۹۰ 


وإن كان بنو هاشم أقربُ وأفضل من غيرهم» كما أن المذكور منهم في 
اوخوا ا و ا 

ولم بزل الله في القرآن ذم أحدٍ من الكمّار بالنبي اة باسمه إلا هذا 
الرجل وامرأته» وني هذا من العبرة والبيان أن الأنسابَ لاعبرة اء بل 
ا و غ ا غ 
والعمل الصالح أشدٌ» كما قال تعالى لأزواج النبي بل: # من أت منك 

کے ت ر و ا ٣‏ 


و ص tg Ê‏ ر“ 


Dy. [الأحزاب:‎ 


وسبب نزولها: ما أخرجاه في الصحيحين" عن الأعمش» عن 
ل ونر عشيريك ألأَفربي € [الشعراء: ]۲١ ١‏ ورهطّك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله اة حت صعد الصّفاء فهتف: يا صباحاه» فقالوا: من هذا؟ 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرح من سَفُح هذا الجبل» 
أكنتم مُصَدقيّ ؟ قالوا: ما جربا عليك کذبًاء قال: فإني نذيرٌ لکم بین يَدَيٰ ۳ 


(۱) انظر: «الجواب الصحيح» »)٤٤٤ /١(‏ و«منهاج السنة) /٤6(‏ ١٠٠٦)ء‏ و«الصارم 
المسلول» .)٠١(‏ و(مجموع الفتاوی» .)۲۳١ /۳١(‏ 

(۲( البخاري (١۹۷٤)ء‏ ومسلم .)۲٠۸(‏ ووقع في الأصل متصلا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: «ورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد). 

)۳( في طرة الأصل: «حاشية: تثنية اليد في القرآن: هناء وني * بل يداه مبسوطتان €» # وم 
بطر الم ما دمت دا 4 8 اص کید 4 8إ ککیط تیو 4 و وھکر 


ذِراعَيّهِ 4). 


عذاب شديد» فقال أبو لهب: ًالك ما جمعتًا إلا لهذا ؟! فأنزل ايث: 
e‏ ا 


. أ لهب وقد ّ۱ #» هكذا قرأها الأعمش‎ E 


فذکر سبحانه تَبَابَ یدیه» وتباټه في نفسه بقوله: ‏ ّت يدآ أ لَه 


وب والكَبَاتُ: الحَسار» قال تعالى: ‏ وَمَاصَيَدفِْرَعَوّت إل 
باپ € [غافر: ۳۷] (۳. 


وذکر أنه ما أغنی عنه لا ماله ولا ولد ؛ فإن قوله: وكاس 4 


(1) في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلى العضى وإلى النفس؛ فيقال: 
گب فو وگذّب» وبَطت يده وبعش وسَوعت أذله» وسمع» وأبْصَرّت عي 
وأبصر». «حاشية: قال الفراء: وني قراءة عبد الله: (وقد تّ)» فالأول دعاء والثاني 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًاء وقد 
جعلك». انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸). 

)۲( قال ابن حجر في «الفتح؛ (۸/ :)٥٠۳١‏ «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئاء... والمحفوظ أا قراءة ابن مسعود 
وحده). وانظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸)ء وتفسیر الطبري »)۷٠٤ /۲٤(‏ 
و«الهداية» لمكي (۱۲/ .)۸٤۸۲‏ 

() في المسائل التي لخصهاالشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
(7/-- مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال النحاس: َب يَدَآ € دعاءٌ عليه 
ونب ) خبر» وني قراءة عبد اله: (وقد تب)». وفي «مجموع الفتاوی» /۱٩(‏ ۰۲): 
«قال النحاس: ّت يآ أي ّي € دعاءٌ عليه بالخسرء وفي قراءة عبد الله: 
(وتب)). 

() في طرة الأصل: «حاشية: 3 ماأغق ع مَاة 4 « وابموا من رزو مال وود لحرا _ 

1۹۲ 


يتناول ولدّه» كما فر ذلك من فسّره من السلف ١ء‏ وكما قال النبن كلا: 
إن طت ما آل ال رل من که وان ولدە من کی : 
وه الاه ادل طا فن فاا كان خف ۴ وغ ع أن 


اک 


وت کک کک ی 


ثم آخبر آنه 3 سَیصل تارا دات هی )؛ فأخبر بخسارته وبعذابه» بزوال 
الخير وبحصول الشر. 

والصَلِيّ: الدخول والاحتراق جميعًاء فصًالِي النار: الداخل المحترق 
فيها. 


= فما ای عنم ما کیک یو 4 فما أعنت عَم اهنم آل يعون ِن دُونِان 
ونع ولا جاه آم ر وما ادوم عبر َنيب )». 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۹/ )٠١١‏ عن عائشة ومجاهد وعطاء» والحاكم (۲/ 9۳۹) عن 
ابن عباس. 

(۲( أخرجه أحمد »)۲٤٠٤۸(‏ والنسائي »)٤٥١١(‏ وغيرهما من حديث عائشة ينها 
وصححه الترمذي »)۱۳٥۸(‏ وابن حبان .)٤٩٣۰(‏ 
وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني .)٠٠١ /٠٤(‏ 
وأعله الإمام أحمد بالاضطراب» كما ني منتخب «العلل للخلال» .)۳٠۸(‏ 
والأشبه أنه اختلافٌ غير قادح» وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن 
آبي حاتم ٤٣ /٤(‏ ۲). 
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يئعته. 

(۳) عمر بن إبراهيم بن عبد الله» أبو حفص العكبري» شيخ الحنابلة» توفي سنة ۳۸۷. 
انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۱)ء و«تاريخ الإأسلام) (11۸/۸). 

.)۲١۳ /۸( لم أقف عليه. وانظر: «المغني»‎ )٤( 


14۲۳ 


2 : رامرات تہ حمل الطب © ف جي د ھاحب لش مَس لا 

# إما أن يكون «امرأته» معطوفًا على الضمير في قوله: [ سَيَصَلَ 4 هو 
وامراد تهر حمّالة أَلْحَطْب 4. 

# أو يكون جملة مبتدأة. 

لكن الأول أرجح؛ لانتظام الكلام بذلك. 

والعطف على الضمير المرفوع مع الفصل عربيّ فصيح» كقوله: « هو 
ادى ا صل یکم وماگنه 4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: # أن أل ي 
ين مركي رولد € [التوبة: 1۴ء وغير ذلك. 

ویکون قوله: (حالةٌ لطب 4 صفةء والأنسب بما تقدّم أن يكون 
ذلك متصلا بما قبله» أي: وامرأته حكّالةٌ الحطب الذي يكون وقودًا لتلك 
النارء كما قال تعالى: ل ا وما تعبڈوت من دون آل حص 
جَهسَرَّ € [الأنبياء: ۸٩]ء‏ وقد فُرئ: حطب جه جَهَم 4 وقال تعالی: 
م بان لم تفڪلوا وکن تفعلوا امالا ّى هدما الاش بار“ أن 


)۱( كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده» وبا يستقيم سياق كلام 
المصنف. 

(۲) قراءة شاذةء رويت عن علي وعائشة وابن الزبير وغيرهم. انظر: «المحتسب» لابن 
جني (۲/ 1۷)ء ومختصر في شواذ القرآن لابن خالویه .)٩۳(‏ 


14٤ 


فر 4 [البقرة: »]۲٤‏ وقال تعالی: ٭ فوا انش وأهلیک تارا وفودها التاس 
ر2 < ر ر ررس ر َء ر ر ‌ ے صي ر ٤ر‏ ے و وی س | وو 
واليجارة علا مليكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم وبقعلوتَ ما يوون 4 
[التحريم: .]١‏ 


ر و 


یجید ھاحبل س سر4 والجد ال والسد: اليش وإذا 
كان في الرّقبة حبلٌ من ليف لأجل الحطب الذي يحمله كان ذلك زيادةً ني 
العذاب؛ لأن الليف خحشنٌ مؤذي. 


وو و 2و 


وذكَرٌه في الآخرة # في جي د ها حبَل من مَس ) نظيرٌ قوله: 3# خدوه غاوه 
© ہے لہ ف شلیلة دعھا سن داعا انل € اا2 
وقوله تعالى: ‏ إذالأغل ف آعَكقهم وألسَكس ل سَحَبون )فی اليم 


e‏ و رو 


فی آلتار جروت چ [غافر: -۷١‏ ۷۲]. 
فهذا الكلاء: 


# إما أن يكون وصقًا لحملها الحطبَ الذي يوقد به في الدنياء كما يظنه 
من یظنه. 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جِيدًا 
ومنه قول ذي الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا أنها غير عاطل 


ہے کر 


حل € قال: في رقبتها). تفسیر الطبري (۲۲/ ۷۲۲). 


& 2 رو د س سے کار ا 
(۲) يعني قوله تعالی: ‏ وامرائۂ حال لحب )ف جید ھا حب لسر ). 
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فيقال: هي لم تكن كذلك» ولیس في ذلك ذم لها ؛ فان هذاعمل 
مباح» وقد کان يفعله طائفة من خیار هذه الأمةء كعبد الله بن سام" وأبي 
هريرة"» وسلمان الفارسي ٤‏ مع کونہما انا أميرّين» وكذلك ثبت في 
الصحيح أن أهل الصفة كانوا يحتطبون» وني الصحيح عن النبي الا قال: 
ا ا 
أعطَرّه أو مََمُو»). 

# وإما أن يكون مثا لنميمتها في الدنياء فيكون وصمًا لعملها السّوء؛ فإن 
كلام النمَّام يُوقِدٌ القلوبَ» ويُْضرم النار فيهاء كما يفعل الحطْبُ في النارء 
فتكون حكَّالةً لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غايته أن يكون نْمَّامة» وذنبها أعظمٌ من ذلك. وقد 


ار 


قال: # فى جيدهاحبَلمنمَسٍَ» وحمل النميمة لايوصف بذلك. 


() ضعّفه بنحو ذلك الشعلبئ في «الكشف والبيان» .)٤۷۳ /۳١(‏ 
وقال ابن قتيبة في «أويل مشكل القرآن» :)٠١١(‏ «وقال بعض المتقدمين: كانت تعر 
رسول الله ئ بالفقر كثيرًاء وهي تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في عنقها ! 
ولست أدري كيف هذا ؟! لأن الله عز وجل وصفه بالمال والولد». 

)۲( أخرجه أحمد في «الزهد» (٠٠٠٠)ء‏ والضياء في «المختارة» (۹/ .)٤٠٤‏ 

)۳( أخرجه أبو داود في «الزهد» »)۲۸٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۳۸٤ /١(‏ 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۸۱» ۸۲). 

)٥(‏ في «صحيح البخاري» )٤٠۹١(‏ من حديث أنس وينه أن القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهارء» وني «صحیح مسلم؟ (1۷۷) ام انوا يحتطبون» ثم يبيعونه» 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوى» .)٤٤ /١١(‏ 

0( أخرجه البخاري )۱٤۷١(‏ ومسلم )٠١٤١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

۱۹٩ 


# وإما أن يكون وصفًا لحالها في الآخرة» كما وصف حال بَعْلِها(» 
فوسف 0 ارا دات لهب رهد تل الحطت فى ها بح © 
ن ف ر هه لار عه فا ن الا كانت هى المة لعل الكنر 
وعداوة النبي بيا فتكون في الآخرة كذلك. 


ور 


ويكون قوله: ‏ حكَّالة ألْحَطّب ) اللام لتعريف المعهود؛ لأن/* النار 
تستدعي حطبًاء فذكَرٌ صل النار يقتضى حطبَّهاء فقیل: اماه بال 
الحطب. 


ویکون هذا [کما] في قوله: خرو الَ ظأَمو وأَرَوْجَهَمَ € [الصافات: ۲۲]. 

ويكون في هذاعبرةٌ لكل متعاولَيْن على الإثم والعدوان» وإن كانا 
سريمّى الثّسب» قريبيْن في التب إلى أفضل الخلق؛ أنهما خاسران لا يقدران 
مما كَسّبا على شىء وأنما معذبان في الآخرة بما احْتَقّباه من الإثم. 

ويكون المذكورٌ ني القرآن من حال الرّوجين قد عَم الأقسام الممكنة 
وهي أربعة: 

-١‏ فإن الزوجين إما أن يكونا سعيدَيْن» كإبراهيم الخليل وأهل بيته» 
ومحمد عة وأهل بيته. 


(1) الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
(۲) الأصل: فهي ستصلى. تحريف. 
(۳) الأصل: لحمل. تحريف. 
() الأصل: حبل. تحريف. 
)٥(‏ الأصل: ان. تحريف. 
1۹۷ 


۲- وإما أن یکونا شق TS‏ 


۳~ وإما أن يكون الزوج سعيدًا والمرأًة ث شقيّة كنوح ولوط عليهما 
الصلاة والسلام. 


٤‏ - وإما بالعکس» کفرعون وامرأته. 
ر ت 


قال تعالی: 8 صر آنه متا لے كفروا مرت وج ورات لول 
ڪاتا قت دين من وکاوتا یکین فحاتتاشا فار بغيا عنما ت کے آله 
سا وقي اذل آلا مح الاخلین ن وسرت آنه مد ای امن 
مرت فرعو إذ قال ازب تیل ع کان آل ری ون وزعزت تله 
ر ت اترم لرک € [اسرب,: ۱۱-۰[ ثم ذکر من لا زوج لهاء 


o PL >‏ ر 


فقال: # وی ابت عمرن آل ”حصنت رجهافختافه ر رادت 
کلمت ربا رکنی و اتا 4. 
فحكّالةٌ الحطب: المرأة التى أعانت زوجَها على معاصى الله» وامرأةٌ 
نوح وامرأة لوط : المرأة التي عصت زوجَّها في طاعة الله» وامرأةٌ فرعونٍ ممن 
ا سواءٌ کان قوله: #وامراه, 4 
وإذا كان معطوقًا وقوه [حمالة حط ) صفة لها = استقام آن بُمَسّر 


حمل الحطب بحمل التميمة والذنوب في الدنياء وحمل الوقود في الآخرة؛ 
فإن جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان في الدنيا 


1۹۸ 


کان له لسانان من نار يوم القيامة'» ومن سأل الناس وله مابُعِْيه جاءت 
مسألتّه حُدوسًا أو حموشًا أو كدوحُاني وجهه يوم القيامة"» ولا تزال 
المسألة بأحدهم حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لحه. 


کو رص 


وقوله تعالی: ‏ ف جي دِهَاحَبَلمَنسَسّ € بيان لاستمكان الحطب على 
راولش فان کل عامل یلزمه عمل کما قال: « وڪ نن 


E‏ 2 ما رھ ۶ ۹ عور و رک ر« و ر و 


الرمته طکرره. فی نقد وعرح له يوم ألْقَيلمَة ڪتبا يلقله منشورا € [الإسراء: 


۴ ع و ج و جح زو < 
۳ وقال تعالى: # ولا زر وازړة وزر أخریٰ ون تدع مْقَلة إل جلها لا عمل 
<> ي کے 


مه سىء ولو کن دا فريك € [فاطر: ۱۸]. 

فلما كانت في الدنيا تحمل إلى زوجها ما تَضْرِم به نار الفتنة في قلبه 
وقلبها من الکلام حتی يعم فر م متقلدة ذلك في عنقها = كانت يوم القيامة 
حاملة الوقود الذي تضرم به عليهما النار. 


)۱( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠١١)ء‏ وأبو داود (۸۷۳٤)ء‏ والدارمي 
(۲۸۰7) وغیرهم من حدیث عمار بن ياسر ونه مرفوعًا N‏ 
إسناده حسن. انظر: «عہذیب الکمال» (۲۹/ .)٤۸۲‏ وصححه ابن حبان »)٥۷0٩(‏ 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)٠٠١١۲(‏ وله شواهد كثيرة. انظر: 
«الروض البسام) .(ToA—Foo /F)‏ 

(۲) أخرجه أحمد(١۷٠۳)»‏ وأبو داود »)۱١۲١(‏ والترمذي »)٦٥۷(‏ وان ماجه 
)۱۸٤٩(‏ وغیرهم من حدیث ابن مسعود نة مرفوعًا بإسناد ضعيف . 
انظر: «السنن الكبرئ» للنسائي »)۲۳۸٤(‏ و«العلل» للدارقطني )٥ /٩(‏ واتنقیح 
التحقيق» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ من حديث ابن عمر ريانها. 


۱۹۹ 


قال ابن إسحاق في «السيرة)' لما ذكر مُهَّاجّر من هاجر من الصحابة 
إلى الحبشة» قال: «فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله بل قد نزلوا بلدًا 
أصابوا فيه أمتا وقرارًاء وأن النجاشيّ قد منع من لجأ إليه منهم» وأن عمر قد 
أسلم» وكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله بهي وأصحابه 
وجعل الإسلام يفشو في القبائل = اجتمعوا وائتمروا أن یکتبوا كتابًا يتعاقدون 
فيه على بني هاشم وبني المطلب» على أن لا بُنکحوا إليهم» ولا بُنكحوهم 
ولا يبيعوهم شیئًاء ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبواني صحيفة» ثم تعاهدوا واتفقوا على ذلك» ثم 
عقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش» فظاهَرَهُ "». 

قال: «وحدثني تحن بن عبد الله" أن أبا لهب لقي هند بنت عَتّبة بن 
ربيعة حين فارق قومَه وظاهَرَ عليهم قريشًاء فقال: يا ابنة عَْبة» هل نَصَرْتُ 


(۱) انظر: «دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (١1۳)ء‏ و«السيرة» لابن هشام (۱/ ۳۷۵)» 
و«الروض الأنف» (۳/ .)۲۸١‏ وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق. 

)۲( في طرة اللأصلل إشارة إلى أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»» وهي كذلك في رواية أبي 
نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة» .)١۳۲(‏ 
ثم كتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: آنه ما کان أبو لهب إلا من کفار قومه» ما هو إلا... حتیٰ خرج 
منا حین تحالفت قریش علیه» وظاهرهم). 

() الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


Vo» 


اللات والعرّئ» وفارقت من فارقهما وظاهَرَ عليهما ؟ فقالت: نعم» فجزاك 


الله حيرا يا أبا عَتّبة(“». 


قال ابن إسحاق: «وحدّثت أنه کان يقول في بعض ما يقول: يعني محمد 
أشياء لا أراهاء يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يدي بعد 
ذلك؟! ثم ینفخ في یدیه» ویقول: تًا لکماء ما أُری فيكما شينًا ممايقول 
محمد! فأنزل الله فیه: ‏ جت يَدَآ یی لهب )». 


قال عبد المتكف بن ها « َب €: خسرت. والشاب: 


الخسَار. قال حبيب بن خجذرة الخارجي» أحد بني هلال بن عامر بن 


A 


صعصعه: 


باط اناق سجر دة مساوق اروا 


)۱( في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتب» ودرّةق 
لهم صحبة). انظر: «(جمهرة نساب العرب» لابن حزم (۷۲)» وامختصر سيرة النبي 
يا لعبد الغنى المقدسى (۹۸)ء و«ذخائر العقبل» للمحب الطبري .)٤١٤(‏ 

(۲) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع» وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى. 

(۳) كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: «من)» وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذاوقع 
في يدي من ذلك). وني «دلائل النبوة) لأبي نعيم :)1۳١(‏ «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافیّ لسيرة ابن هشام. 

.)۳۷۷ /۱( «السيرة» لابن هشام‎ )٤( 

() «السيرة): «الخسران». 

)7( لم أجده في مصدر آخر» وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في 
«(شعر الخوارح)(۲۱۰-١٠١).‏ 

۲۹1 


ودک ق اه فا رر ا ع دل ع رمه د 
ونہارًاء وسرًا وجهارًاء مُبادِیًا بأمر للهء لا يتقي فيه أحدًا من الناس. 

7 2 ت م 

فجعلت قریش حین منعه الله تعالیٰ منهاء وقام عمه وقومّه من بني هاشم 
وبني المطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما آرادوا من البطش به = يهمزونه» 
ویستهزۇؤون به» ویخاصمونه. 


۲ 8 0 

وجعل القرآن ينزل في قریش بأحداثهم')» وني من نصْب لعداوته» منهم 
من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآن في عامّة من ذكر الله من الكقار. 

فکان ممن سمي لنا من قریش ممن نزل فيه القرآن": عمّه أبو لهب بن 
عبد المطلب» وامرأته أمٌ جميل بتتٌ حرب بن أميةء حكّالة الحطب» وإنما 
سمًاها الله: «حمّالة الحطب» لأا كانت -فيما بلغنى "تحمل السو 
فتطرځه على طریق رسول الله ا حیث یمر فأنرل الله فیھا: ‏ َب دآ ای 
r 2‏ > روو م س ری ر اکر ر ے بر 
لھپ وب ل ما أن عه ماله ر ڪَسَب ل س يض تارا دات هي 


روو رچ 2ے 1 ون کے 


)۱( كذا ني الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنى في مواضع 
خری من السيرة. انظر: (۲/ ۱۸ء .)۱۸٤‏ 
)۲( في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبي بيا ويستهزئ به» 


ویخاصمه). 
)۳( الأصل «يبلغني). والمثہت من «السيرة» وعامة المصادر» وهو المعهود من کلام اسن 


.)۳۸١ /۱( «السيرة» لابن هشام‎ )٤( 


قال عبد الملك بن هشام: «الجيد: العنق. 
قال أعشى بن قيس بن ثعلبة: 
ی 2 ِء ء٤‏ 
يوم تبدي لناقتيلةعن جي بيأسيل تَزينُه الأطواق) 


وجمعه: أجياد. 


f 


2 


والمَسّد: شج ر يدق كما يدق الكتّان» فتفتل منه حبال. 
قال النابغة الذبياني: 

مقذوفة ب خيس التَحْض بازلا له صريفٌ صريف القَعْو بالمسد١)‏ 
Er‏ 


قال ابن إسحاق: «فدكر لي أن أم جميل «حكًَالةً الحطب» حين سمعت 
مانزل فيها وني زوجها من القرآن» أت رسول الله بيا وهو جال في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق نة وفي يدها فهر من 
حجازة» فلما وقفت عابهما أذ اله بصرها عن رسول آل ف فلا تری إلا 
أبا بكر» فقالت: يا أبا بكر» أين صاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجوني» وتالله لو 
وجدته لضربتٌ بهذا الفِهر فاه» أما والله إني لشاعرة: 


)١(‏ الأصل: «الأطراف»» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشیٰ »)۲٠۹(‏ ومعاجم اللغة 
(تلع). 

(۲) ديوان النابغة (١١)ء‏ يصف ناقته. وفسّر الصّريف في طرة الأصل» فقال: صوت. 

(۳) واحد المسد. وفي «السيرة): «وواحدته». وكلاهما جائز. 


۹۳ 


تھ ار فت فال ا و کر با رسو ل ا ا ای رانك کا فال 
رأتني» لقد أخذ الله ببصرها ف 

قال ابن هشام: «قولها: «وديته قَلَيْنا» عن غير ابن إسحاق». 

قال ابن إسحاق: «وکانت قريش إنما تسى رسول الله لاة: مُذََمَاء ثم 
a‏ فنا 


فكان رسول الله بلا يقول: ألا تعجبون لما صرف الله عنى من أذى 


(۱) «السيرة» لابن هشام .)۳۸١ /١(‏ وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
(۳۲۹) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» )۳٤۷۲/۱۰(‏ وأبو نعیم في «دلائل 
النبوة“ (۲۹۲) -» وأبو يعلى (١٥)ء‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (١/١٠۳)ء‏ وغيرهم 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبى 
بكر زتها وصححه الحاكم (۲/ )۳١١‏ ولم يتعقبه الذهبي» ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تذرُس» وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تَذْرُس» كما 
بينه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» .)۸٤۸ /٠١(‏ 
وله شاهدٌ من حدیث ابن عباس راء أخر جه البزار »)٠١(‏ وأبو يعلى »٠٠(‏ 
۸؛)) والدارقطنی في «الأفراد» ( ۲۳۹۸ - أطراف الأفراد لابن طاهر)ء وأبو نعيم 
في «دلائل النبوة (۲۹۳)ء وغيرهم» وصححه ابن حبان »)1١۱١(‏ وخر جه الضياء في 
«المختارة» (۲۹۲)» وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۸(. 


1*٤ 


۱ ٤ 7 
N ETON 
قریش؟! يسبون ويهحون‎ 


انتهیٰ ما ذکكره شيخ الإسلام 


SSR 


ذ خاري )۳٣۳۳(‏ من حديث ابي 
(1) «السيرة» لابن هشام .)۳۸١ /١(‏ وهو في صحيح البخاري ( 


۰0 


في ت تفسير استعاذة النبى اة 


من الهم والحزن» والعحز والكسل»› 
والبخل والجبن» وضِلّع الين وغلبة الرجال 


مسألة في تفسير استعاذة النبي اة بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَرّن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة 
الرجال»(. 

أجاب شيخ الإسلام رنه 

الحمد له النبي بيو جمع في هذا الحديث بين أصناف E‏ 
يُستعاذ منها في أحوال العبد كل اثنين ِن صِنف؛ فالهم والحَرَنْ من صنف» 
والعجرٌ والكسل من نف والجُنْ والبخل يِن صِلّْف» وضِلَع الذي وغلبة 
الرجال ِن صنف. 

# فأول ذلك: "الهم والحَرّن»» فالهم يتعلق بالمستقبلء » مثل أمور يحذر 
من وقوعهاء فيهتم لأجلهاء أو يرجو حصولهاء في فیهتم آن لا تحصل. والحَزن 
يتعلق بالماضي والحاضرء مثل أمور كان يكرههاء فيحزن لحصولهاء أو كان 
یطلبهاء ففاتت» فیحزن لفواتماء کما قال تعالی: ‏ یلاسرا عل ماقا تک 
ولاتقَرخوا ما 5۶م 4 [الحدید: ۲۲]. 

E n 
غنه» وتار لا یکون عاج راء لکن يحصل له کسل وفتور ي همّته.‎ 

* و«البخل والجبن» قرينان» فالبخيل الذي مَتَع معروقّه خوفا على 


ماله» والجبانُ الذي لا يدفم الشرّ خوفًا على نفسه من عدوّه. فالأول يخاف 


E )( 
۲۰۹ 


زوالً النافع» والثاني يخافُ حصول الضارٌ. 

قال النبي لار: : شر ماني المرء شح هالِع» وجب خالع»» وكلاهما 
يكون من ضعف النفس وهلعها. 

# وضع الدين وغلبة الرجال» من جنس واحد؛ فإن المقهور تارة 
يهر بحق» وهو المغلوب» وهو الذي صلعه الدينْء وتارة بباطل» كرجال 
اجتمعوا عليه فغلبوه. 

وهذان كلاهما عاجڙ مقهور,» الأول عاجرٌ مقهورٌ بحي عَلَّبه» عليه أن 
يۇديە» وهو لا يقر والثاني هو عاجڙ مقهور برجال یعارضونه ویغلبونه حت 
يمنعوه من مصالحه وأشغاله. 

وقد رتبه النبي ب ترتيبًا محكمًا: 

فالهِمٌ والحَرَن متعلقان بالمصائب» مشل فوات مطلوب وحصول 
ا 

والعجرٌ والكسل متعلقان بالأفعال التي بُؤرهاء وهي نافعةٌ له فإذا لم 
يفعلها حصل له الضرر» ويكون تركها لعجز أو كسل. 


م کا و و 


)۱( أخرجه أحمد »)۸٠۱١(‏ وأبو داود )۲١٠١(‏ من حديث أبي هريرة رجانه بسند 
حسن» وصححه ابن حبان (۰ ۳۲۰۵)». وقال ابن طاهر: «إسناده متصل» وهو من شرط 
أبي داود» وقد احتځٌ مسلم بموسیٰ بن علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة»» كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي /٤6(‏ ٩۸)ء‏ ويشبه أن يكون من كتاب «الكشف 
عن أحاديث الشهاب» لابن طاهرء والزيلعي كثير النقل عنه» والحديث في مسند 
«الشهاب» (۱۳۳۸). وجو دہ العراقي في «المغني عن حمل الإسفار» )4٠١(‏ . 
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E N SS 
وآما البخلُ والجبنْ» وضلع الدّين وغلبة الرجال» فإنما تتعلق بأمور‎ 
منفصلة عنه» الأرّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلةء والآخحران يتعلقان‎ 

بقدرته على الأمور المنفصلة. 

كما أن الأربعة الأرّل: الأرّلان يتعلقان بالمحبوب والمكروه» والآآخران 
يتعلقان بالمقدور عليه والمعجوز عنه. 

فالبخيل الذي لا يريد أن يبذل ماينفع الناس؛ لعدم إرادته الإحسان 
إليهم» أو لخوفه من إخراج النافع مته او لش للخ وده 
للتاس: 

والجبان الذي لا يريد دفعَ المضرَة 
ما ينفعه» فيقع في أعظم الضررين خوفًا من أدناهماء إما جهلا بحقيقة ما ينفعه 
ویضرٌه وإما ضعفَ نفس بلع يخلع قلبه. 

والجبرٌ والبخل متعلقان بمافي النفس من إرادة وكراهة» وقوة وضعف. 

وأما ضِلَمٌ الدين وغلبة الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا 
بغيره» قد عجُزته الأمورٌ المنفصلة عنه» ليس من عجز حصّل في نفسه ابتداء 


)١(‏ الأصل: «محلها». والمثبت أشبه. 
(۲) كذا في الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد على الشاذلي» .)۹١(‏ 
E‏ رسمها ني الأصل قريب من «لتنقصه)» والمثبت أقوم» كما وقع في موضع آخر من 
کلام المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی» .)٥۹۱ /۱١(‏ 
)٤(‏ الأصل: ضعف بنفس هلع. من سهو الناسخ. 
۲۱١‏ 


فالدين: مطالبة' الغرماءِ به مع عجزه عن الوفاء اوور ار جال اا 
یعجُزون القادر ویمنعونه ویقهرونه. 
فهذه الأمور التي استعاذ منها النبيّ َة فيها من الجكم الجوامع التي 
تجمع أنواع الشرٌ المستعاذ منهء المتعلقة بنفس الإنسانء وأعماله الباطنة 
e‏ لقوله بياة: «أوتيت جوامعٌ الکلم»" وال 


أعل(". 


E 
كثيرًا إلى يوم الدين‎ 


(1) كذارسمت في الأصل: «مطالبه». ويحتمل أن يكون الصواب: «يطالبه». 

(۲( أخرجه البخاري (۷۰۱۳)ء ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة ڪنة. 

() انتفع ابن القيم مله بهذا الجواب» ولخص مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة» 
۲). و«طریق ق الهجرتين» ٠ ٦(‏ و«روضة المحبين» »)١١(‏ و«بدائع الفوائد» 
()). وازاد المعاد» (۲/ ۳۵۸). 


1۲ 


د 


وله وا 
ِ 


*# مسألة في قوله بياة: «اتخذوا مع الفقراء آيادي؛ فإن لهم يوم القيامة 
وأيٌ دولة»'ء وما هم الفقراء؟ وقد قيل عنه: قال: «مكتوبٌ على كل 
ناکځه من حلال وحرام»"» هل هو صحیځ أم لا؟ 


الحواب: أما الحديث الأول فباطل"'. والدولة في الآخرة هى 


للف مراد كا نزامن الأغاء ار الف اف وهن الح ال اقرا ا 


(۱) 


(۳) 


(0 


أخرجه أبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (۳۹) مرسلا من حديث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسناد فيه مجاهيل. 
ویروی مرفوعا من وجه آخر عند ابن عدي في «الکامل» »)۳٤١ /٨(‏ وفیه راو متهم 
بالکذب. قال ابن عدي: «هذا حديتٌ منك ذا الإسناد». وكذا قال العقيلى: «(منكر»» 
نقله ابن حجر في «اللسان» »)۲٠۸/۸(‏ والسخاوي ني «الأجوبة المرضية» »)۷٤۸/۲(‏ 
وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ »)۲١‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» :)٠٠١ /٤(‏ «موضوع). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۷١ /٤(‏ من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به» إلا أن 
في الإإأسناد إليه كذابًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١١۳(‏ 
وعزاه العراة قي في «المغني عن حمل الأسفار» )٠١٤۹(‏ للحلية من حديث الحسن بن 
علي ين وقال: «بإسناد ضعيف»» ولعله وهم. 
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» )۱١۷(‏ في الأحاديث الباطلةء وقال ابن 
حجر: «لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة) .)١ ٤١(‏ 
لا أصل له في دواوين السنةء وإنمايقع في بعض كتب المجون من كلام العامة» كمافي 
«الروض العاطر» للنفزاوي ونحوه. 
انظر: «أحادیث القَصّاص» للمصنف (0۹)» وامجموع الفتاوی» ١۱١۰۹/۱۱(‏ ١١٠١ء‏ 
۸ .)›)؛,› و«الزيادات على الموضوعات» للسيوطي (۲/ ٤‏ ۷۹). 
«(مختصر الفتاوى): «للمؤمنين). 
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يأجرّه على ذلك ومن أحسنَ إليهم يطلب الجزاء منهم» كما تؤخذ؟ اليد 


وأما الحديث الآخر فليس له صحّة» وليس هو من كلام النبي ي" 
لكن لا ريب أن الله كتب ما يفعل العبادٌ قبل أن يفعلوه» وذلك يكون عند 
وقد كيت الملاتكة ما يعمل العيذ قبل أن يعمله"ء والله أعل0). 


%# # # 


# مسألة في من قال: «إن الصلاة بخاتم العفو افا م ور ف 
خاتم عقيق)» فهل هذا صحیخ أم لا؟ 

الجواب: ليس هذا صحيحًا عن النبي بي بل هو كذبٌ عليه ومن 
قال هذا عن النبي ا کان قوله مرد ودا عليه؛ فإن هذا كلام مخالفٌ لإجماع 
المسلمين» والله أعلم. 


)۱( كذا رسمت في الأصل» ولعلها: تتّخذ. والعبارة في امختصر الفتاوئا: «كما يوجد 
البدء بالإحسان ليكافئه عليه الفقير»ء وكأنها من إصلاح المختصر أو الناشر. 

(۲) «مختصر الفتاوئ»: «فليس صحيحًا أيصاء وليس هو من جنس كلام النبي يا . 

)"( (مختصر الفتاوئ): «فذلك عنده» وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما 
يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح». 

(4) الفتوى في «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلى .)٠١٠١٠٦٠٠١(‏ 

)٥(‏ وكذلك قال الحافظ ابن حجر في حديث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعین بغير خاتم): إنه 
موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» .)٤۲۳(‏ وني «الأسرار المرفوعة» (۲۳۲) أن ابن 
حجر نقل ذلك عن شيخه الحافظ العراقى. 

1١ 


# مسألة: هل صح أن النبي ية قال: االنومن خلا والكاف 


خَمْريًا» و«المؤمن يأكل ني مِعّى واحد, والكافر يأكل ني سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد لله أما قوله: «المؤمن يأكل فى مِعّى واحد والكافر 


يأل ني سبعة آمعاء»"» فهو حديٽ صحيځ ثاب عن النبي ف الول 
فليس هو معروقًا عن التبی کل هذا اللفظ") لکن معناه موافیّ لستته؛ فإن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


كذا في الأصل و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته» »)٤١(‏ بالنصب 
وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» )٥۸(‏ و«المقاصد الحسنة) )٤١۸(‏ 
بالرفع على الجادة. 

آخرجه البخاري »)٥۳۹۳(‏ ومسلم (۲۰۹۰) من حديث ابن عمر روعنها. 

وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته :)٤٦(‏ «هو باطل لا أصل له. 

وقريب منه ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» /٤(‏ ۱۷۷) بإسنادٍ شديد الضعف 
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من حدیث على انه مرفوعًا: (المؤمن لو يحت الخلاوة: 


وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٥٥١(‏ من حديث أبي أمامة نة بلفظ : 
اقلب المؤمن حل يحب الحلاوة!» وقال: «متن الحديث منكر» وفي إسناده من هو 
مجهول). 

ور کب له بعض الکذابین إسنادًا آخر» أخرجه الخطیب في «تاریخ بخداد» /٤(‏ ۱۹۳)» 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۳۷۷) من حديث أبي موسى يرنه 
وهو موضوع ختلق» کا بيّنه ا لخطيب» وقال ابن ا جوزي: «هذا حديتُ لايصح عن 
رسول الله ب . 

وذكره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» (0۸) في الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
ل اه قال« وخدي: الم ون حل ب الخلارة وزواةالكذات الا 
بلفظ آخر: المؤمن حُلوي والكافر خَمْري». 


1¥ 


البي 4ي كان بحب اللواء والعسل» والخمر مما حرّمه الله ورسوله 
فالخمر يستحلّها الكقّارء والحُلو بستحي إمام المؤمتين» والله أعلم. 


%+ #* % 
# مسألة: ني من روئ أن النبي بي قال: «آية من كتاب الله خير من 
محم وآل محمد)» هل هو صحیځ ام لا؟ 
الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي ية" لكن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو أفضل من كل مخلوق, والله أعلہ". 


)۱( أخرجه البخاري (١۳٤0)ء‏ ومسلم )٠٤۷١٤(‏ من حديث عائشة كته 

(۲) وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۲/ ),٠‏ و«المقاصد الحسنة) :)٤١(‏ «لم 
أقف عليه الآن ني شيءٍ من الكتب المعتمدةء وكذا - فيما قيل - شيخي [الحافظ ابن 
حجر] مله من قبلي» ولكن قد رأيته بخطً بعض أصحابنا المحدثين ممن أخذ عن 

شیخنا رحمهما الله ني هامش نسخته من کتاب تلخیص شیخنا لمسند الفردوس» من 
ا . ثم ورد آثارًا تدل على 
ماه ن بعش الا 
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» (۱/ :)٤۲۹‏ «لم أقف عليه». 
وانظر: “الأسرار المرفوعة» (١۷)ء‏ و«كشف الخفا» .)۲۷١ /١(‏ 

)۳( وقال في موضع آخر: القران كله كام ازل عبر سجلرق فا تاقار 
واللفظ ا ان «أحاديث القصّاص» ( )٩‏ وانظر: (مجموع الفتاوئ) 
۷/۵ ۴۸۲). وحکی بعضهم عنه آنه قال: «موضوع»» ولعله نقل بالمعنی. 
انظر: «تنزيه الشريعة» (۱/ .)٠۹‏ 

1۸ 


# وقال روةَعَنة» وقد سئل: هل قتل عمَرٌ أباه؟ 
فقال: n‏ والذي صح أن أبا عبيدة بن الجرًاح قتل أباه'. 


O 
فعدلت عنك» فقال أبو بكر رَْعَنة: لكني يا بني لو رأيتك ما عدلتٌ عنك»‎ 


ثم تلا قوله : # e‏ [المجادلة: ۲۲](), 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبير» »)٠١٤/١(‏ و الحاكم (۳/ »)۲۹١‏ ومن طريقه البيهقي 
(/4) وقال: «هذا منقطع»» وهو كما قال» فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي 
عبيدة» وإن كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الإصابة» .)٥٠۹ /٥(‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ ۷۹): «هذامرسل على قول الأكثر» وعلى 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلا؛ لأن عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعين). واختار ابن حجر مصطلح الإعضال» فقال في «التلخيص الحبير) 
:)۲۹١/0(‏ «هذا معضل» وكان الواقدي ينكره» ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإإسلام». ووصفه بالإرسال في «فتح الباري» (۷/ .)٩۹۳‏ 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة) (١۷٠۱)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
(۳۰/ ۱۲۷) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: غريب الحديث» لابن قتيبة .)٥۷۸ /١(‏ 

(۳) آخرجه احمد (۲۷۹۲۲)» وأبو داود »)٤٥۷(‏ وابن ماجه (۷ ٠١‏ أن ميمونة مولاة 
النبي بيا قالت: يا رسول اللهء أفتنا في بيت المقدس» فقال: «إئت ٥‏ فصلّوا فيه فن لم - 

1۱۹ 


۱ . Her 
3% 3% E 


# وقال أيصا ني حديث «الصّلاة ني أول الوقت رضوانٌ من الله وآخره 


(1( 


تأتوه وتصلُوا فيه فابعثوا بزيټٍ يُسْرَځ في قنادیله». وهو حديت مضطرت الإسنا 
منكر المتن. قال الذهبي في «المیزان» (۲/ :)٩٠‏ «هذا حديت منك جدًا)» وط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي» (۲/ »)۸٩٩‏ فقال: «هذا خب منكر› وکیف يسوغ أن 
يبعث بزيتٍ ليْسْرجَّه النصارى على التماثيل والصّلبان؟! وأيصًاء فالزيت منبعُه من 
الأرض المقدسةء فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل عُذْمه إلى معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأمرهم برَقِيلِ ولا بقنادیل في مسجده ولا فَعَله». 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» .)٠٥١١ /١(‏ و«الإصابة» (۲۲۹/۱۲). 
وحسّن النووي إسناده في «المجموع» (۸/ ۲۷۸)» واخلاصة الأحكام» (1/1 ۳°« 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ٤٠)ء‏ واإتحاف الخيرة» (۲/ »)۲١‏ 
وبعض المعاصرين » فلم يصيبوا. 
ترك الناسخ بعد هذا بياضا بمقدار كلمة» ثم كتب: «وهو رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وأبو يعلى الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقًا لابن المحب على نسخته» كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع» فأدخله الناسخ سهوًافي المتن. وعلق أحدهم في 
طرة الأصل: «حديث ميمونة أخرجه أبو داودء فقوله: «(موضوع» عجيب). 
وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلمَ بانتفاء الخبر» وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب» بل أخطأ في روايته» وقد قَرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسنن. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» .»)۲١۸ /١(‏ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري .)١١(‏ 
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند» وتوقيره له» وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: «منهاج السنة» »)٤٠١ ۳۹۹ ۰۲۷۸ ٩۸ /۷ ۲۳ /٥(‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» /١(‏ ۰ ). وامجموع الفتاوی» (۱۸/ ۷۲). 

۲۰ 


عفو الله»(٠:‏ لا يصح ودف الإمام أحمد وغیره. 


)۱( 


(۲) 


RRR 


روي من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء» وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر ريهتهۂ. انظر: «البدر المنیر» .)١٠١ -۲۰٠/۳(‏ 
انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي (۱/ ۲۸۷)ء و«الإمام» لابن دقيق 
العيد »)۷١ /٤(‏ ولاشرح العمدة» (۲/ .)۱۹٤‏ 
وني متن الحديث نكارة بها الشيخ في «الجواب الصحيح» (۳/ »)۱۷١‏ فقال: «ولهذا 
ضعّف أحمد بن حنبل وغيره الحديتٌ المرويً: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
اله؛ فإن من صلى في آخر الوقت كما أمر فقد فَعَل الواجبَء وبذلك يرضى الله عنه» 
وإن كان فِعْلُ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 

۲۲١ 


مسأل 


ي التوبة هل تَسَمَّط قضاء الفرائض؟ 


مسألة: ني رجل أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات» إذا تاب 
إلى الله هل قبل توبته؟ 

وهل إذا تاب يَسَّْط عنه قضاءٌ ما فرط فيه من الفرائض» كالصلاة 
والصيام» كما يَسْمّط عن الكافر إذا أسلم؟ وتَسْمّط عنه كقٌارات الفطر في 
رمضان بجماع وطعام؟ 

وعلیه صلوات لم يعرف عددها. 

الجواب: نعم قبل اله توبته وتوبة کل تائب» ویغفر لکل تائب کل ذنب 
تاب منه» قال تعالی: ‏ فل ادى اين أسرفوا عل أنميهة لا نطو نة 


و و 


لرَحِيمٌ ‏ [الزمر: .]٠١‏ 
وأما ما تركه من الصلاة والصيام» فإن كان عن ردَّةٍ في الباطن» مثل جحل 
الوجوب» أو شك فيه» أو في رسالة الرسول» فهذا لا قضاء عليه عند جمهور 

المسلمين» مالك وأبي حنيفةه والإمام أحمدفي ظاهر مذهبه'. 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردة فإن الذين ارتوا على عهد النبي بلا 
وعلىٰ عهد أبي بكر هَن ثم عادوا إلى الإسلام» لم يؤمر أحد منهم 
بقضاء ما تركه في زمن الردَّة» مشل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرْح» 


وغیره 


کر و وس ا 


آنه اله عفر لدوب جييعا إن شوالعمودا 


(۱) انظر: «الأوسط) (۲/ ۰۱۱۰ /٤‏ ۳۹۹)» و«الاشراف» (۲/ ۲۲۲)ء ومختصر اخحتلاف 
العلماء للطحاوي (۱/ ۹٠۳)ء‏ و«المغني» (۲/ .)٤۹ ٤۸‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٠٠١١١٤٦۹/۲۲(‏ 


Yo 


وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظّهره لأحد؛ فإن غايته أن يكون منافقًاء 
ثم تاب وصار مؤمتاء والمنافقون الذین کانوايتوبون لم يكونوايؤمرون 
بقضاء ما ترکوه في حال النفاق. 

وذلك لقوله تعالی: « قل اَي نَ ڪفروا ن ينتهوايغمر لهم مامد 
سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

وقد أجمع المسلمون إجماعًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاة 
وزكاةٍ وصيام» سواءٌ قيل: إن الكقار مخاطبون بفروع الشريعة» أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخرة'» وأما في الدنيا 
فلا تصح منهم هذه العبادات في حال الكفرء ولايؤمرون بقضائها بعد 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات» أو بعض أركاناء جهلا بوجو اء وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضًا ني أظهر قولي العلماء"» وهو أحد الوجهين في 


مذهب الإمام أحمد وغو 


كما لم يأمر النبيْ بي المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن 


(۱) انظر: «المحصول» (۲/ ۲۳۷)» و«التحبیر شرح التحریر» (۳/ .)١١١۸‏ 

(۲) انظر: «منهاج السنة» »)۱۲٤ ۰۱۲۲ /٩(‏ و«مجموع الفتاوی» (۳/ /١١ ٠١۲۸۷‏ ١۷٠٤ء‏ 
۹ ۳ ۷ واجامع المسائل» (۷/ ١۱١۱ء‏ 
۸ ۷)). و«الاختیارات» للبعلي .)٤۸(‏ 

() انظر: «الفروع» (۱/ .»)٤١ ٩۰٤۰٥‏ و«الإنصاف» (۱/ ۳۸۹). 


۲۲٢ 


الاناد 0 

ولم يأمر عمرَ وعمَّارًا أن يقضيا ما تركاه من الصلاة ة لما أجتباء فعمرٌ لم 
اا وأما عمّار فتمرّغ كما تمرّغ الدابة". 

ولم یأمر أبا ذرّ لما كان بُجْنْب ولا يصلي بالقضاء". 


[بقضاء الصيام]. 


إلى أمثال ذلك. 


۶ 2 
بل كان يأمرهم باستئناف العمل بماآيروابه» وماتركوه جاهلين 
بوجوبه لا يقضونه؛ لآن حكمَ الخطاب إنما ثبت في حق المكلفين بعد بلوغ 
الخطاب. 


O 
عنه؟‎ Sd ئ لا سقط عنه العقابُ ولو قضاه إلا بالتوبة.‎ 
E 


.)۳۳۳( في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 

(۳) أخرجه ابو داود (۳۳۲)» وصححه ابن حبان (۱۳۱۱). 

)٤(‏ اخرجه البخاري ۰۱۹۱٩(‏ ۱۹۱۷)» ومسلم .)۱٠۹١۰۱٠۹۰(‏ وما بين المعقوفين 
زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 

:)۹ /۲۲( وني «الفتاوی»‎ .)۲۳۳ /٥( يعني العقاب أو الإثم. انظر: «منهاج السنة»‎ )٥( 
«ايخفف»» وهي الموافقة لنظم القرآن.‎ 

YY 


a E 
ين ترَلٍ الجمعة ونحوها مما لا يُفعَل إلاني وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقة‎ 
على أن العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في الوقت الذي شرع فعلَها‎ 
ف(‎ 

وأما إذا جامع في رمضان» عالمًا بتحريم الوطء فعليه الكقّارة التي أمر 

. و صان ا : ۰ 
بها النبيّ ب4" : عت رقبةء فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
آطعمَ ستين مسكيتًاء والله تعالى أعلم. 

BRR 


(۱) انظر: «منهاج السنة)» /٥(‏ ۲۱۰- ۲۳۳). و«الاختيارات» للبعلي .)٥۳(‏ 
(۲( آخرجه البخاري (۸٦0۳)ء‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 


Y۸ 


ا تو < و 
. 


# وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رِرَهَنةُ عن قول 
النبى کياد: امن صام الذَّهر فكأنه لاصام ولا أفطّر»'ء هل هو لانتفاء 
اة ار ارات ل عات 


# فأجاب: الحمد لله. هذا مبنقٌ على أصلء» وهو أن صوم الدّهر الذي 
ذكره النبى َء هل هو سرد الصوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين وأيام منى» أو هو الصّوم المشتمل على صيام الأيام الخمسة؟ على 


قولين مشهورين للعلماء: 
# منهم من قال: إنما كره صوم الدهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا 
أفطرهنَ لم يكن بذلك بأس. 


رها قرول رمن افق اء وال اة حش إنه نروئ ذلك عر مالك 
والشافعی» والإمام خمد وغیره. 


(۳ E E E 
ومن هؤلاء من قال: إن سرد الصّوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم"‎ 


وروى بعضهم هذا عن الشافعي. 
# والقول الثاني: أن من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدّهرء وإن أفطر 
الأيام الخمسة. 


و دو 


(۱) أخرجه مسلم )١۱٠١۲(‏ من حديث أبي قتادة ونه 

() انظر: «النوادر والزيادات» (۲/ ۷۷)» و«المجموع» للنووي /١(‏ ۳۸۸)» و«مسائل 
إسحاق بن منصور» (۳/ ١١١٠)ء‏ و«اشرح العمدة» لابن تيمية (۳/ .)٤ ٤٩‏ 

(۳) انظر: «الإحياء» /١(‏ ۲۳۸)» و«فتاوى العز بن عبد السلام» »)٠١۷(‏ و«الإنصاف» 
(TE /)‏ 


۲۳١ 


وهذا قول طوائف -أيصا-من أهل العلم'» وهو الصواب؛ لأن 
النبي اة لو كان قصدّه مجرّد صوم الخمسة لم يذكر الصّوم المشتمل على 
أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسة فقط؛ فإن اللفظ 
لايحتمل هذا لا حقيقةً ولا مجارًا. 


ولأن تلك الخمسة تهي عن صومها لمعتّى يخصّهاء سواءٌ صام غيرّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخص وأفطر ما سواها تهي عن ذلك وإن لم صم 
الدهر» ولو أفطرها لم ينه على هذا التقدير وإن صام سائر الدّهر؛ فعْلِمَ أن 
صوم سائر الدّهر لا تأثير له في المنع. 

وأيضصًاء فإن هذه حرم صومها لكو نا أيام العيدء ولم يقل في من صامها: 
«لا صام ولا أفطر»» وصوم الدّهر قال فيه: «لا صام ولا أفطر». 

وأيصًاء فإن هذه قَرَنا بقيام الليل كلّه» وبقراءة القرآن على ثلاث 
وقَرَنها بصيام ثلشي الزمان وثلثه وشطره؛ فعُلِم أنه أراد استيعاب الزمان 
بالصيام» لا صوم خحمسة منه. وهذا ظاهز في حديث عبد الله بن عمرو» 


0 


وحدیث ابی قتاد » ونحوهما. 


وأما من استحب صوم الدّهر على أفضل الصيام صيام داودء فهو مقابلة 
لصريح الستة بالرأي؛ فلا يْلعمَّت إليه. 


وعلى هذا التقرير» فصومٌ الدهر هل هو ترك الأول أو هو مكروه ينهي 


(۱) انظر: «تہذیب الآثار» (۵ -۳٠۹ ٠۳۰‏ مسند عمر)» و«المغني» .)٤١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ »)۳٠١‏ و«الاختيارات» لابن عبد الهادي .)٤٥(‏ 
(۳) تقدم تخريج حديث أبي قتادة» وسياتي حديث ابن عمرو بعد قليل. 

۳۲ 


عنه؟ عل وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره' 


# فمن قال بالأول قال: إن النبي ا لم ينه عنه» ولکن قال: من فعله 


فلا صام ولا أفطر. 

وهذا يقتضي أن من فعله لا يحصل له فائدة الصوم ؛ لاعتیاده له» ولاهو 
EE Î‏ 

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه» وعدم الانتفاع يقتضي 
انکر ن كە اول 

وقد جاء في حديثِ في «المسند» : من صام الدّهر تل 


جهتّم»"؛ لأنه بسرد الوم أغلق عنه أبواب النار. 

*# والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لأن النبي مي جى عن ذلك عبد الله بن 
عمرو» وقال: «إذا فعلت ذلك هَحَمَّت ت له العين» آي E‏ 
النفس» أي : سیْمّت» وقال إن لنقساك ملك حقا ول وجك غلك تًا 


(1) انظر: «الفروع» /١(‏ ١٩)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)١١١(‏ 

(۲) أي أن صوم الدّهر ترك الأولى. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۷۱۳) من حديث أبي موسى ورعن مرفوعا» وصححه ابن 
خزيمة »)۲٠١٤(‏ وابن حبان (٤۸١)ء‏ وقال الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
:)٤۲۹ /۳(‏ «حسن غریب». 
وروي موقوفا على أبى موسئ» وهو أشبه. وقال العقيلى في «الضعفاء» (۳/ :)١٤١‏ 
الا بطع رفوع وائظر: «مسند الطیالسي» (۵۱۵)» و«مسند البزار» .)۴١۹۳(‏ 

(6) الأصل: «(هممت». تحريف. 


AR 


٤ 


ولزؤرك 2 عليك حقا؛ فاتِ کل ذي حق حقه»(). 

فين يا أن ذلك يوب ذلك أو يفوت حقا واجبًاء ومغلُ ذلك تُهي 
غه والأغمال المشروعة لا بد أن تكرن مضلختها زا جخة على مفسندما: 

وعلى هذاء فقد يقال: صوم الدهر في حى بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترك به واجبًاء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

وني حق بعضهم مكروكًاء» وهو من أوقعه في أفعال مكروهة» أو أوجبَ 
ن يفعَل المأمورَ على وجو مکروه» مثل أن سىء خلقّه حتی يُخاف عليه 
سوءٌ العشرة لأهلهء وأن يصلى صلا مكروهة» ونحو ذلك. 

وقد يكون في حق بعض الناس لاله ولا عليه» وهو الذي «لاصام ولا 
أفطر»» ذ يرك به واجبًا ولا مستحبًا» ولا فعل لأجله محرّمًا ولا مکروهًا. 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذين فعلوه من السّلف قد يثابون على حسن قصدهم واجتهادهم» 
وإن كانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم يكونوا يسردونه دائمًاء ولكن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الذّهر كانوا بحيب لم يذنبوا 
ولم يخسنوا. والسّلامة أحد المطلوبَين. 


)۱( آخرجه البخاري »۱۱٥۳(‏ ۱۹۷۵)ء ومسلم )۱۱٥۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
ناء إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري )۱۹٩۸(‏ من حديث أبي 
جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء را عن. 

٤ 


وعلى هذاء فيقال: النهي عن صومه لم يرد عامّاء وإنما ورد في حقّ 
عبد الله بن عمرو ونحوه» وإنما قيل في العموم: لا صام ولا أفطر». 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقة أو لانتفاء الثواب والعقاب؟ 
فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصّوم ومقصوده» وانتفاء الشواب تابع لانتفاء 
المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصل مقصوذه ينتفي ثوابُه» كقوله: (من لم 
يلع قول الزور والعملَ به فليس لله حاجة في أن يرع طعامَه وشرابه»("» 
وجاء: رب صائم حظه من صیامه الجوعٌ والعطش»". 

مع أن هذا يدقع عنه بالصّوم العقابُ فلو لم يَصمّْ لعْوقّب» ولو صام 
صوم المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صوم الفجار اندفع عنه العقاب» 
ولم يحصل له ثواب؛ لمقابلة ما عمله من الشر فيه بماعمله من الخير. 

وصائم الدهر جعل نهاره ليلاء واعتادت النفش ذلك» فلم تحصل له 

5 خ ك e‏ ےھ س رە ست 
بالصوم التقوى التي هي مقصود الصوم» كما قال: # كيب يڪم الصيام 
گما کیب عل لیے من َر ن ڪ٬لماً‏ ملك كمون € [البقرة: ۱۸۳]» والله أعلم. 
ROR‏ 


(1) الأصل: افرد. تحريف. ` 
(۲) أخرجه البخاري )۱۹٠۳(‏ من حديث أبى هريرة رولكنة. 


م ا و و 


خزیمة (۱۹۹۷)» وابن حبان .)۳٤۸۱١(‏ وروي من وجوه أخری. 
o0‏ 


رسالة 
إلى ابن النقيب 


فى حديث «لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني نة وهي رسالة إلى ابن E‏ 

الحمد لله رب العالمين. 

السلام على الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب 
أتمٌ الله عليه النعمة» ووهبه العلمَ والحكمةء وآتاه من لدنه الرحمة. 

E EE E 
تسليمًاء فقد وصل ما أنعم الله تعالى على أبي عبد الله محمد وحمدت الله‎ 
وشكرته على ماأنعم به عليه من تعليم هذه الأمور» ومعرفة قدر العلم‎ 
والإيمان؛ فإن ذلك أعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان» والخمدا نخدا‎ 
کثیرًا طیبًا مبا رکا فیه.‎ 
والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميع الخيرات تبع لهاء‎ 
ا و‎ 
من ضرّاء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءَ إلا كان‎ 
خيرًاله.‎ 

وقديسر الله تعالى في هذه القضية"“ من أنواع النعمة والحكمة 
والرحمة ما يكون الذي رأیته قطرةً من بحره» ولكني أخرجه بتدریج. 


)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد» شمس الدين» أبو عبد الله الخْبّري» المعروف بابن 
النقس. المحدث الفقبه» ولد سنة نيف و مئة» وتوف سنة ٤۹‏ ۷. انه :ا > 
ب ا یف وسیع تور 
المختص بالمحدثين» للذهبي »)۲۲٢(‏ و«الوفيات» لابن رافع (۲/ ۸ و«توضیح 
المشتبه» (۲/ »)٤۸۸‏ و«الدرر الكامنة» (۳/ .)٤١۳‏ 
N E‏ نع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
۳۹ 


وإذا كبر الطلبٌ عَظَْمَ المبذول وكثُر؛ فإن ثیرٌامنه لم تعرفه 
النفوس فتشتاق إليه؛ فإن الشوق فرع الشعور» ومن لم يشر بالشيء لم 
یشتق إلیه(". 

والحديث الذي ذكرته في مسلم هو كما وجدت» وهو في جميع النسخ» 
لأ بخص بنسخةء لكن ملكا ذكر هذاالاظ ف أرل المناسك عند أك 
قوله: «لا تسافر امرآة إلا مع زوج آو ذي محرم»). 

فحديث أبي سعيلٍ تضكّن هذا وتضكن قوله: «لا تسافروا إلا إلى ثلاثة 
مساجد» فلكره مسلم هناك لأجل ذاك وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصد(. 


ولما ذكر مسلم فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبى هريرة: «لاثْسَدٌ 
الرحال“"» فشرحه من شرحه هناك وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناء 
للفظ أبي سعييٍ عرفوا غلطه(. 


)۱( الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

.)۲۹٤ /٤ ۰٦٤ /۳( انظر: «منهاج السنة)‎ (۲( 

() يعني قوله ية في حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 

(€) صحیح مسلم» (۲/ ۹۷٩‏ برقم ۸۲۷). 

.)٠٠١ /۹( وشرح النووي‎ ء)٤٤۸‎ /٤( انظر: «إكمال المعلم“‎ )٥( 

0( (صحیح مسلم؟ (۲/ ۱۰۱۲ برقم ۱۳۹۷). 

)۷( وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريح في النهي. انظر: «الإخنائية» (٤١١ء‏ 1۸ 
۳ ) و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» (۹۸). 
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ولفظً أبي سعيدِ هو ني «الجمع بين الصحيحين»' وغالبٌ ظني أنه في 
الببخاري أيضاء فاکشفو.(". 

ولم يخالف هذا الحديتٌ أحدٌ من السلف» بل الصحابة» كأبي سعيد» 
وابن عمر» وبصرة بن أبي بصرة"» وغیرهم» متفقون عل أن هذا ني 
يوجبٌ التحريم اتال ما شوى اساد ا 

والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان: 

# حزبٌ ظنوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد لم يتناول آثار الأنبياء. 

وهذا قول ابن حزم الظاهري» استحبً السّفر إلى آثار الأنبياءء ولم يذكر 


اغا لك هلا شرل خر الات 


(۱) للحميدي (۲/ »)٤٩٣‏ ولعبد الحق اللإشبيلي (۲/ ۳۲۹). ولشيخ الإسلام عناية بالغة 
مهما وذكر البزار في «الأعلام العلية» )۷٤۳(‏ عنه أن أول كتاب حفظه في الحديث هو 
«الجمع بين الصحيحين» للحميدي. 

(۲( لم أجده في البخاري» ولا رأیت من عزاه إلیه. ولفظه فیه (۰۱۱۹۷ :)۱۹۹٩ ۱۸1٤‏ 
«لاثَسَدّ الرحال». وانظر: «فتح الباري» (۳/ .)٠٤‏ 

(۳) أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند» (۸۸۳٠١)ء‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة) 
كما في «اللإخنائية» »)٤۲٤ ١٠١(‏ وليس بالقوي. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الکبير» (۷/ »)۲٠ ٤‏ والأزرقي في «تاريخ 
مكة» »)۳١ ٤(‏ والفاكهي ني «أخبار مكة» (۲/ ۸۷) بسند صحيح. 
وأثر بصرة أخحرجه مالك »)۳٠٤(‏ وأحمد (۸٤۲۳۸)ء‏ والنسائي )٠٤١١(‏ وغيرهم 
بسند صحیح» وصححه ابن حبان (۲۷۷۲). 

.)١١۸/٤( و«جامع المسائل؛‎ »)٤١ ٤ ٤۲١ ۳۹۳ ۰۱۱۲( انظر: «اللإخنائية»‎ )٤( 

() انظر: «المحل» (۷/ .)۳٠۳‏ وأوجب كذلك (۱۸/۸) الوفاء على من نذر أن يسافر = 
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ر 


#۴ وحزبٌ قالوا: إنه ليس بنهي» بل هو نفي للوجوب بالنذر» أو نف 
او 

وهذاقول طائفة من أصحاب الشافعي» كالشيخ أبي حامد» وأبي 
المعالي» ومن تبعهہ. وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
الإمام أحمد") وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية). 

وأمامالك وجمهور أصحابه» وقدماء أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم» وطائفة من أصحاب الشافعي» فيقولون: إنه نهى. وحديث 
أبي سعيد صريځٌ في حجة هؤلاء. 

وآناني جواب الفتيا التي لم يسع فيها الكلام ذكرت القولين جميعًاء 
ولم أستقص الكلام فيهاء بل بحسب حال السائل» وقد رجحب النهي» ولم 


اسرعبت حجج ت9٩‏ 


= إلى أثر نبي من الأنبياء. وانظر: «الإخنائية .)٤٠١ ١1۸(‏ 

۱( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ ۲۰۳)» و«معالم السنن» (۲/ ۲۲۲). 

(۲) انظر: «المهذب» (۲/ »)۸٦۳‏ و«نهاية المطلب» (۱۸/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: «المغنی» (۳/ ١۱۱۷‏ ۱۱۸). 

»)٠٠٤/١( انظر: «الاستذكار» (۲/ ١٤ء ١؛) و«المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ )٤( 
.)۲۳١ /۳ ۰۲۰۲ /۱( و«المنتقیٰ» للباجی‎ 

)٥(‏ اختاره القاضي عیاض ف إکمال المعلم (۹/6٤٤)ء‏ وحكاه أبو المعالي عن أبيه 
أبي محمد الجويني في «نماية المطلب» (1۸/ .)٤١١‏ وذكر ابن بطه أن من البدع شد 
الرحال إلى زيارة القبور في «الإبانة الصغرئ» »)۳١١(‏ وكذلك ابن عقيل منع من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«الإخنائية) .)٤۳۸(‏ 

0( وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة» ثم أثيرت سنة = 
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وأما القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور» فما علمت به إذ ذاك 
قائلا لأحكيه» وإلى الآن لم أعرف أحدًا صرح به» لكن قد قيل: إن بعض 
اصحاب الشافعي قال ذلك ابن گج( آو غیره ۳ء فیک ني لفط ) 
الرافعي في النذور. 

رد ڈ كرتف مراضح فسا قزل من لم بجعله نيا و لولم زو ديت 
أبي سعيد» فكيف مع لفظ أبي سعيد؟! 


وقد ذكرت اتفاق السلف على ذلك وذكرت أيصًا اتفاق الصحابة 


١‏ بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتهاء وشنع بها بعض الناس عليه» وحرّفوا 
كلامه» وكانت سبب الفتنة التي انتهت بحبسه بلله. وقد نقل نص الفتوى شيخ 
الإسلام في «اللإخنائية» (١۳١-١١٠)ء AS RE‏ 
»)٤۱۰-٤۰۰(‏ وهي ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۱۸۳- ۱۹۲). 

(۱) يوسف بن أحمد بن كَجّ» أبو القاسم الدينوري» القاضي» من أصحاب الوجوه عند 
الشافعيةء توفي سنة ٠٠١‏ . انظر: «تاريخ الإسلام» (۹/ ١٠٠)»ء‏ واطبقات الشافعية) 
لابن السبکي .)۳٥۹ /٩(‏ 

(۲( قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي الا فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدا. ولو 
نذر أن یزور قبر غیره فوجهان». انظر: «العزیز شرح الوجیز» للرافعي (۱۲/ »)۳۹٩‏ 
و«اروضة الطالبین» للنووي (۳/ ۳۲۸). 

(۳) رسمت في الأصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ كذاني الأصل. 

(ه إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي» لأنه رآه أو نقل إليه من اروضة 

الطالبين؟» وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلى «الروضة» في القاعدة التي 

کتبها ني «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق 

»)٠٠۹(‏ وهي من جملة ما كتبه في هذه المسألة. 


E۳ 


و 


والسلف على تناوله لخير المساجد» وأنه إذانُهي عن السفر إلى المساجد 
التي هي حب البقاع الى الله» مع ن قصدها للعبادة والدعاء والذكر مشروعٌ 
باتفاق المسلمين»› فالسفر إل المقابر التي هي عن اتخاذها مساجد» ولم 
SS‏ 0 
a‏ 
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وقال الشافعي رَيڪنة(": أكره أن يُعَظّم مخلوقٌ حت ENE‏ 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده0). 

وذكر الشيخ موفق الدين في مُغنيه أنه يحرم بناء المساجد على 
القبورء وآنه لو نذر أن يذبح بمكانِ وعنده قبرٌ أو شجرة أو عي أو غير ذلك 
مما يُعَظْم لم يجز الوفاء بنذره. 

وقد بسطت هذه المسائل في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


أصحاب الجحيم»). 


(EVV oTEY IAI ¥ ء١١٠٤( انظر: «الإإخنائية»‎ )۱( 

.)۳۸۳ |٦۰٤١ |۰ ۰۱٦۸ /۱( انظر: «التمھید)‎ )۲( 

(۳) في «الأم» (۲/ ۳۳) بمعناه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» 
(01) و«البیان» (۳/ »)۱۲١‏ و«المجموع» .)۳۱١ /٥(‏ 

)٤(‏ اللأصل: ايعبده). تحريف. 

.)1٤۳/١۳١ ١٤٤١ /۳( (ه) «المغني»‎ 

.)۳٠٤١ -۲۹4 ۱۹٩-۳۲ T4 T/0 (DD‏ وقد أشار ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية“ (۳۹۷) إلى كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كاب «اقتضاء - 

٤ 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلیٰ سائر من تختارون تبليغه 
السلام. 


نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم ابن المحب» وهو نقله عن خط المؤلف» رحمهم الله تعالى. 


BRR 


الصراط المستقيم»» وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بکثیر. 
Y0‏ 


رسالة 
إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 


نقلت من خط الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد بن المحب المقدسي الحنبلي» قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن 
قاضى القضاة عز الدين محمد بن قاضى القضاة تقى الدين سليمان أعزه الله تعالى» 
قال: نسخة رسالة أرسلت إلى والدي محمد بن سليمان بن رو سن شع 
الإسلام ابن تيمية الحراني قدّس الله روحه» يسلّم على قاضي القضاة عر الدين - أعرّه 
الله تعالیٰ بطاعته» وأسبغ عليه جمیل نعمته -» ويعرْفٌ خدمته: 

إا وله الحم في نعم عظيمة» ومنن جسيمة» لا يحصيها إلا اللّه» وهذه 


القضيّة" كانت من أعظم نعم الله علينا وعلى سائر المسلمين» وله فيها 
حكمة بالغة» ورحمة سابغة؛ فإن السلطان"' أراد أن يسعى في قطع أصول 


(1) عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن ابي عمر بن 
قدامة المقدسي» قاضي الحنابلة بدمشق» ذو فضل وعقل وحسن خلق وتهِجُلٍ وقضاء 
حوائج للناس. توفي سنة .۷۳١‏ انظر: «ذيل طبقات الحنأبلة» .)٠١ /٥(‏ وقال الذهبي 
في «(معجم الشيوخ» (۲/ :)۱۹٤‏ «لم يُحْمّد في القضاء» ولا كان بصيرًا بالعلم). 

)۲( يعني المحنة التي جرت له سنة ۷۲١‏ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» و حبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناصرء والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كتبه في القلعةء كما يشير إليه صدر الرسالة وخاتمتها من الإخبار بما هو فيه من النعم» وأنه 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وأنه ليس في شدة ولا ضيق» بل في جهاد لنصرة 
دين الله» كجهاده التتار والجبليّة أهل كسروان» ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها 
في القلعةء وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» ٤۳۸(‏ ١٤٤)ء‏ ولذلك أحال 
القاضي عر الدين على أصحابه إن أراد الوقوف على ما كتبه في هذه القضية. 

(۳) الملك الناصر بن قلاوون» وكان محبًا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول أمره» ولعله لم = 

۲۹ 


الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله» فمن الله في ذلك 


بمنن لا يقدر قدرٌها. 


وقد كتب الخادم في ذلك أمورًا كثيرة'» وما كنت أرجو أن يتهًا معْلَها 


بدون هذه القضيّة» وكثيرٌ من ذلك عند الشيخ أبي عبد الله "٠ء‏ وبعضه عند 
عبد الله الإسكندراني" فأيما طلبت هذا أو هذا فهو بوَقَّفيٍ خدَمَيك. 


()۱( 


(Y) 


() 


يطلع على ما كتبه في هذه المسألة» بل وصلته فتواه محرَفةٌ على يدي خصومه» ولم 
يكن الشيخ باللله من «رجال الدولة ولا سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد 
السلطان يجتمع به كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» ٠١(‏ - تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام). وقد عفا عن الملك الناصر قبل وفاته وأحلّه» واعتذر له بأنه مقلدٌ 
لغيره» وأنه لم يفعل ذلك لحظ نفسه» بل لِمَا بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۱/ ۰۱۹۳ .)٠۹٤‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» :)٠١١(‏ «وكتب في المسألة التي حبس بسببها 
عدة مجلدات» منها: كتابٌ ني الردٌ على ابن الإخنائي قاضي المالكية بمصر تُعْرّف 
بالإخنائيةء ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافلّ في الردٌ على بعض قضاة الشافعية وأشياء كثيرة 
في هذا المعنىئ». وذكر ذلك أيصافي .)١١(‏ 
محمد بن عبد الله بن رشي المغربي الفقيه المالكيء من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه» وكان أبصر بخطٌ الشيخ منه» توفي سنة 
٩۹‏ . انظر: «العقود الدرية» ( )٠‏ و«البداية والنهاية» (۱۸/ »)٥٠١‏ و«ذيل مشتبه 
النسبة» لابن رافع (۷). و«المشتبه» للذهبي (۷(. 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم» المحدّث العالم» المعروف بابن أردبين» 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه» وتوني سنة .۷١ ٤‏ قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين؛ (۳۲): « أوذي من أجل ابن تيميةء وفُطِع رزفه وبالغواني 
التحریز عليه». وانظر: «الوفیات» لابن رافع (۲/ ۳١١)ء‏ و«الرد الوافر» .)٠١٠۳(‏ 

0۰ 


عل ماني ذلك من فضل الله ورحمته» ولو أنفقت ملء ء القلعة ذھبًا شکرًا 
على هذه النعمة كنت مقصرّا في ذلك. 


ولسَلَفْكم الطيّب' علينا من الحقوق المشكورة والانتفاع بعلمهم 
ودينهم ما يوجبٌ لكم ولهم من المودَة والموالاة والمحبة ما الله به عليم» 
ولهذا كتبت إليكم هذه الورقة. 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظيم القدر؛ ؛ لعلمه بما 
ا 
مذاهب المسلمين خير 

والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؛ لکونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره» ولاحتياج المسلمين إليها. 

# مثل: مسألة تغيير الوقف من حال إلى حال أحسن منها؛ للمصلحة 
الراجحة» فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب رَيَيَعَنةُ هدم الجامع الأول 


i 5‏ ¢ 
لکا و ما اما آغر و ضار الأول سنوی ال ار ع ت 


(۱) آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق» وهم من أشهر 
الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

(۲( أخرجه أبو بكر عبد العزيز ني «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبیه - کما ني «مجموع الفتاوی» (۳۰/ »)١٠١ /۴١ ٠٤٠۰٠‏ و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضي الجبل (۰۱۲ )۳٣‏ -» والطبراني في «الکبیر» )٠۹۲ /٩(‏ بإسناد فيه إرسال. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۷١ /٦(‏ «القاسم لم يسمع من جده» ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين على «شرح الزركشي» /٤(‏ ۲۸۹)ء و«التحجيل؛ 
للطريفي .)۲٠١۱(‏ 
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عمر وعثمان يعت لمسجد رسول الله كيا ومع قول النبي بيا لعائشة 
راعتها: «لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها 
بالأرض» ولجعلت لها بابین»"). 

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسَّع في هذا الباب ما لا يتوسَع غير ولتاس 
محتاجون إلى ذلك. 

# ومن ذلك: مسألة" المساقاة والمزارعةء فإن الناس محتاجون إلى 
مذهبه فيهاء وهو أوسع من مذهب غيره. 

والصحيح جواز المزارعة ببَذر من العاملء كما اختاره موفَيّ الدب © 
لد 2 
وكذلك: لو كانوا ثلافة). 
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسع له هذا الموضع. 


# وكذلك: المُناصة(۷) نص عليها قدماء أصحابه» کابي حفص وغيره» 


)۱( أخرجه البخاري .)٤٤٩(‏ وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (۲/ .)۲٤۸۰۲۲١‏ 

)۲( أخرجه البخاري »)۱٥۸٤(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 

(۳) الأصل: «مثل۲» وهو تحريف» ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: «مسله». 

.)٥٦۳ /۷( «المغني»‎ )٤( 

)0( آخرجه البخاري )٠١١۱(‏ من حديث ابن عمر كعته. 

(7) من أحدهم: الأرض» ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «(مجموع الفتاوئ» 
(۴۰/ ۱۱۰( و«الفروع (۷/ »)۱۲١‏ و«الاختیارت» للبعلي (۲۱۹). 

)۷( وهي المخارسة» دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكولٌ بلا غرس مع أرضه لمن يغرشُه - 

YoY 


وذكرها القاضي في تعلیقه')» ورجع عما نقله عنه في «ا غني»") من منعه 


# ومن ذلك: أنه لا يلرم الزوح بالصداق المؤخر حتى يحصَل بينهما 
فرقة بموت أو طلاق. وبهذا قضى أصحابٌ النبى كلا" . 

# ومر ذلك: ما كان الوالد تق الدين؟ قد ار ا 

ومن ین" قدس 


واخسن ى ذلك ( من إثبات الجائحة في المَزارع إذا أك الاأرفن 
بألف» وكان بالجائحة يساوي كَرَاها تسعمئة. 


وبعض الناس يظن أن هذاخلاف لماي E‏ من الإجماع» 
وهو غلط؛ فإن الذي ني «المغني» أن نفس الرّرع إذا تلف يكون من ضمان 
المستأجر صاحب الرّرع» لا يكونُ كالثمرة المشتراة» وهذا ما فيه خلاف 


ج ويعمل عليه حت يثمر بجزءِ مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. . انظر: «الفروع؟ 
(۷/ ۱۱۹)» و«المنتهی» (۱/ ١۷٤)ء‏ و«کشاف القناع» (۹/ .)١١‏ 

)۱( قال في «الإنصاف» :)٤١١ /١(‏ «وصححه القاضي ني التعليق أخيرًا. 

.(oo"/V) (Y) 

(۳) حكاه عنهم الليث بن سعدفي رسالته إلى مالك. انظر: «المعرفة والتاريخ» 
ليعقوب بن سفيان /١(‏ 1۹۲)ء و«التاريخ» ليحي بن معين ٤۹4١ /٤(‏ - رواية 
الدوري). 

)€( سليمان بن حمزة المقدسي» الإمام الفقيه القاضي مسند الشام» توفي سنة .۷٠١‏ انظر: 
«البداية والنهاية» (۱۸/ ۷١٤۱)ء‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» /٤(‏ ۳۹۸). 

)٥(‏ الأصل: «من ذلك). تحريف. 

.(141/0 (0 


وإنما الجائحة' في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 

عن ار چ وا ولك 

# ومن ذلك: أمر ضمان البساتين"» فإن أحمد قدنص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز0'. 

وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا» كما يفعل 
الناس؛ لأن عمر بن الخطاب نة قبل حديقة أسيد بن حْصّير ثلاث 
سنين» وتسلف الأجرة» فقضى بها دينه وكان قد فل فى ققال مسيلمة 
الكذاب. روى هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد» ورواه أبو زرعة 
الدمشقي» وغيرهىا". 


(۱) «الاختیارات» للبعلي (۱۹۲): : «وإنما الخلاف»» والنص فيه بألفاظه» وما في الأصل 
أولى بالصواب. 

() وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۲۹۱)» واجامع 
المسائل» (TTA /١(‏ 

)۳( بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر: «القواعد النورانية" (۱۹۷- ۲۱۷)ء و«الفتاوی» (۳۰/ ۲۲۰- ٤٤۲)ء‏ و«جامع 
المسائل) .)٤۲۳ - ٤٠٥ /٦(‏ 

)€( في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب .)٠١(‏ 

.)٠١١ /۷( انظر: «الفروع»‎ )٥( 

0) أي: كفل وضين. انظر: «المجموع المغيث» (۲/ .)٠٠١‏ 

O Ds (۷)‏ 
عمر» ولا بأس بإسناده» سعد کان عاملا لعمر عن عة على ا لجارء ولا يستعمل عمر 
إلاالعدول. وانظر: e‏ 


Yo 


وليس هذا داحلا فيما هى عنه النبي ية من بيع الثمار قبل بدو 


صلاحها'؛ فإن ذلك بيع الثمر بمنزلة أن يبيع الحبّ قبل اشتداده» والنبي 
ية انه عن بيع العنب حت يسود وعن بيع الحبٌ حت يشتدً»"» فإذا 
کان له زرځٌ فباعه قبل اشتداده لم بَجُّز» ولو آجَّر الأرص لمن يزرعها جاز 
ذلك» والضمان هو من جنس الإجارة» لا من جنس البيع. 


()۱( 
(۲) 


ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه» وإسناده جيد إلا أن عروة 
لم يدرك عمرء كما أشار إلى ذلك الحافظان ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۸١۳)ء‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (1۹)» وصححه ابن تيمية في «الفتاوئ» 
.(YA€ / ° < €۷ /1۹)‏ 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (1/ )٤٤۳‏ من حديث آبي الزناد» ولم يدرك 
زمان عمر. 

وروي من وجوه آخری جمعها ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٩٩ -٩۳ /٩(‏ ولا 
ريب في ثبوت أصل الخبر» وني تفاصيله اختلاف. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» )٠٠١/٦(‏ أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر 
َة على ما فعل . ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل؛ 
:)٤0۹ /0(‏ «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» 
وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك آقرب؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهلِ من المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار» ولم ينقل عن أحل أنه أنكرها». 

أخرجه البخاري ۰۱٤۸۷ ۰۱٤۸ ٩(‏ ۲۱۹۷)» ومسلم ۰۱٥۳۹۰۱٥۳٤‏ ۱۹۳۸). 
أخرجه أحمد (۱۳۳۱۶)» وأبو داود (۳۳۷۱) والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه 
(۲۲۱۷) من حديث أنس رصكَكَنة. قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حدیث حکّاد بن سلمة)» وصححه ابن حبان »)٤۹۹٩۳(‏ والحاکم (۲/ ۱۹)ء وابن 
الملقن في «البدر المنير» .)٠٥١١ /١(‏ 


Yoo 


ولي البيع يكون سقَيّ الثمرة وخدمتها على البائم» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. . وي الإجارة يكون السقي والعمل على الضامن 
المستأجر ولو تلفت الثمرةٌ ة كانت يِن ضمانه» لكن توضع عنه الجائحة 
لنقص منفعة الإجارة» كما لو استأجر الأرض. 


والناس كلهم محتاجون إلى مسألة الضمان وإلى هذا القول الذي 


اختاره ابن عقيل . 

ومالك يقول بذلك يشرط أا كود بيا الارض اف0 
ا ا ر 
الساتين؛ وعم صن حديقة نخل. 


والنقيبٌ جمال الدي ١‏ من خيار الناس» ومقاصدّه صالحة» وهو سليمُ 
القلب» وهو قد اطمأن إلى خدمتك وهو مح لك وهو يطلب من 
إحسانك إحكام قضيته؛ لثلا نكر به» وهو قد وقف نصفَ الشجر» وصار 
هذا الصف معه بحكم الضمان وإذا القضت هذه المدة فاته ضير ضاسًا 
لنصف الشجر» والأرض” بیضاء فهو يطلب أن بُحكم له بذلك. 


فإن شرح الله صدرَك بأن تكتبَ ضمانًا للأرض» والشجر داخلة في ذلك 
وأنه هو المستحق لثمرتهاء وتحكمَ بصحة هذا الضمان» مع علمك باختلاف 


)۱( انظر: «المدونة» .)٠٠١ /٤(‏ و«تهذيب المدونة» (۳/ .)٤۷١‏ 
)۲( لعله نقيب قلعة دمشق» حيث محبس الشيخ» وكان نقيبها يكرمه ویستعرض حوائجه 
ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» .)٤١۸(‏ 
() الأصل: «والأرض الأرض». 
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العلماء = فهذه رحمة لهذا ولجميع المسلمين» ولك إن شاء الله بهذامن 

وهذا أشبة بأصول أحمد وأبعدٌ عن المكر والظلم» وهو الموافق لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمان لأجل الشجرء ولو كانت 
رصا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل. 

وأيصًاء فالمساقاة بجزءٍ من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليّ اليتيم 
ونحوهماء فن عَقَدَ المساقاة مجرَدّا لم يَجُز» وإن شَرَطّها ني إيجاره الأرض 
لم يَجُز» والإمام أحمد قد نص على إبطال هذه الحيلة بعينها. 

وهذا وأمثاله من محاسن مذهب أحمد؛ فإنه لا يسوغ المكر والخداع» 
كما قال أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخاوعون صبيًاء لو كانوا 
يأتون الأمر على وجهه كان أسهل»'. 

والناسُ لا بدّ لهم من ضمان البساتين» فإما على الوجه الذي فعله 
عمر بن الخطاب رن وأجازه ابن عقيل»› وإماعلی وجه الاحتيال» 
ومعلومٌ أن الأول أحسن» وهو عدلّ باطتًا وظاهرًا. 

والنقيبُ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتكم» والمملوك يسلم على 

وأنا وله الحمد لست في شدَّةٍ ولا ضيق أصلاء بل في جهاد في دين الله 


6 علقه البخاري في الصحیح (۹/ )۲٤‏ مجزومًا به» بلفظ : «يخادعون الله كأنما يخادعون 
آدميًاء لو توا الأمر عيانًا كان أهون عليّ». ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري 
(۳۳۹/۱۲)» و«تغلیق التعلیق» (/ .)۲٩٤‏ 
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وسبیله ونصر دینه» مثل ما کنت أخرج إلى قازان» وأغزو الجَبَليّة(٠.‏ 
والجهاد ل د فيه من اجتهاد» # وس جلهد فما هد جهد د قيهن ن 
المي € [العنكبوت: ٦‏ # هرای ارس e‏ 


2 


ليظهره عل الین کله وک الو سھ ےکا € [النتے BA‏ 


وتفاصيل الأمور المبشرة التي يسر بها خدمته"» نسر بها قلوبُ 
الجماعة ريفكت كثيرة لا تتسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» والحمد لله حده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
ول ا 


علقها محمد بن موسي بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالى به وم 


RRB 


e (۱)‏ 
سنة LE Ee ٤‏ 
غير مرة. انظر: «العقود الدرية؟ -۲۳١(‏ ١٤۲)ء‏ ورسالته إلى ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف الاتية (ص: .)٤۷۳‏ 
(۲) كذافي الأصل. 
Y0۸‏ 


فصل 
إذا استأجر أرصًا لينتفع بها 


O‏ تھا 


وقال رنه - ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين بو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسى» ومن خطه نقلت -: 


الحمد لله رب العالمين. 
فصل 

إذا استأجر أرصًا لينتفع بهاء فتعطلت منفعتًها المستحَةة ENT‏ 
الأجرة» مثل أن يستأجر أرصًا للزرع فتَغْرّق ولا يمكن الزّرع فيهاء وكذلك 
إذا أصابتها آفة غير ذلك من الآفات مَنَعت من الرّرع» ففي مثل هذا تَسْمّط 
الأجرة إذالم يتمكن المستأجرٌ من الانتفاع بشيءٍ منها باتفاق الأئمّة'. 

وإن ازدَرَعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع» مشل الجراد الذي 
بأكل جميع الرّرع» فهنا يتلفٌ" الزرع من مال المستأجر؛ فانه مله ولکن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء» أصحهما: :أنه إذا تعطّلت المنفعة 
المستحفًة كلها سقطت الأجرة كلّها؛ لأن هذه الآفة فرت تت المنفعة المستحَقة 
بالعقد» دو ها انتفاع المستا بشيءِ من الأرض؛ فإن المقصود بالعقد 
ليس مجرّد البّذر» بل المقصود نباتٌ الزرع» وكمال نباته حتى يمكن 
حصاده. 

وإن كانت الآفة السّماوية فوّتت بعض المنفعة» بأن أكل الجراد بعض 
الررع» فإنه يقال : كم قيمة منفعة هذه الأرض لو سلكت من هذه الآفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ فيْنْظّر تفاوتٌ ما بينهما فَيْحَط عن المستأجر 


(۱) انظر: «المغنی» (۸/ ۲۹۰۲۸). 
(۲) مهملة في الأصل. 
۲١۱‏ 


من الأجرة المسمّاة بقَسط ذلك. 

وإن كانت الآفة عطلت المنفعة بالكليةء فإنه بُح عنه جميح الأجرة 
ولا يستحق المؤجًّر شيتًا من الأجرة؛ فإن المنفعة المستحَقًة بالعقد لا بد فيها 
من بقاء الررع حتی يتمکن من حصاده» فإذا حصلت آفةٌ منعت من بقاء الرَرع 
یه فهو كما لو منعه من نباته وآبلخ؛ فإنه هنا تلف مال المستأجر أيشًاء لكن 
من غير تفريط من المؤجُر» فلهذا قيل: «الرّرع يتلفٌ من ضمان المستأجرء 
والمنفعة تتلفٌ من ضمان الموج » فتسقط الأجرة التي آجر بها الأرض 
تعدیلا بینهما. 

ومن قال: إن المستأجر تجبُ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه» فهو نظبر أن 
يقال: بل المؤجّر يجب عليه ضمان زرع المستأجر؛ لأن تلف مال المستأجر 
في أرضه» كما لو عَرّه. وكلا القولين ظلم» والعدل ما تقذَّم. 

ونظير هذا: لو استأجر خاتًا أو حمامًاء فجاء عدو منع الناس من سكن 
تلك الأرض والانتفاع بذلك» فإنه لا أجرة مع ذلك0). 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعص اللصوص مالّه؛ فإن هذا لم تتعطّل 
به المنفعةء إذ يمكنْ منعٌ الأرض من اللص» فالمستأجر هنا مفرّط في استيفاء 
المنفعةء فهو كما لو نبت الزرع وجاء بعض اللصوص سَرَقه» وليس هو عذرًا 
غالباء فهذا لا يمنع وجوبً الأجرة. 

وليس هذا كما لو تعذّر على المستأجر وحده الانتفاع» كما لو احترة 


(۱) انظر: «المغنی» (1/ .)۱۸١ ١۱۷۸‏ 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۰/ .)١١١‏ 
۲ 


کس جوف کے دغ ا ا 


ا اة ها افةو لكو عدر عل هذا المن فارعا بحلاف 
الآفة التى يتعدّر معها الانتفاعٌ على كل أحد والله أعل. 
BOR‏ 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۳۲۰/ ۲۵۷- «(*Y—TAA »۲١۳‏ و«جامع المسائل» 
(۹/1-€). 


1۳ 


فصل 


فی انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه 


عَقَدٌ النكاح بأيّ لفظٍ دل عليه(“ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَاني قدّس الله روحه ونور ضريحه: 

يجوز عد النكاح» وكتابة الصداق» ليلا ونهارًا. 

# وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدٌ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملَّكتّك ابنتى بألف» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ 
انعقد النكاح. وما عدّه الناس نكاخًا فهو نكاح» والصّفاح" الذي تعده 
الأعرابُ [نکاخا] ھو نکاے. 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» وعليه تدل نصوصه ونصوصض 
قدماء اسا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لکنه يشترط ما فيه معنو 
إل أ |5 (), 


)١(‏ العنوان من ناسخ الأصل. 

(۲) كذا ني الأصل» ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد 
اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بماعدّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

(۳) انظر: «القواعد النورانية) »)١٠١ -٠۱١۷(‏ ولامجموع الفتاوی» (۲۰/ .٥٣٤ -٥۳۳‏ 
۹ ۲| ۱ - ۱۷( و«الفروع» (۸/ ۲۰۲)ء و«إعلام الموقعین» (۳/ ۱۹۹)» 
و«تنقيح التحقیق» »)۳۳١ /٤(‏ و«الاختيارات» للبعلي (۲۹۳). 

€3 وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد» وتبعه 
القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٦٤ /۳۲ ۰٣١۳۲‏ 

(1 /٩( انظر: «الإإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 1۹۹)»ء و«المغني»‎ )٥( 


1¥ 


# وإذا اعلا النكاحَ» ولم يكتماه» فظهر بين الناس» صح النكاح» سواءٌ 
حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه. 

هذا قول أكثر السلف» وهو مذهبٌ مالك وداودء وغيرهماء وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. 

قال الإمام أحمد: «ليس عن النبى ياه في الاد حداف صحیح»). 

ومعلومٌ أن النبي يا قد بيّن الدين وما يحتاج إليه المسلمون ولم 

بل مر اله بالإشهاد على الرّجعةء وهو أمرٌ إيجاب أو استحباب» وني 
ذلك قولان للشافعی والإمام اخ وأمر بالإإشهاد علیٰ البيع» وهر اش 
استحباب عند أكثر العلماء0. 
الله به» ويْسْمطون ما أمر الله به! »"» والله أعلم. 


RRR 


(۱) انظر: «المدونة» (۲/ »)٠١۸‏ و«المحلى» (۹/ »)٤۹‏ و«امسائل إسحاق بن منصور» 
۱٤۹/9‏ و«الروایتین والوجهین» (۲/ ۸۳)» و«المغني» .)۳٤١ /٩(‏ 
(۲) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (۲۹۸/۲)» وشرح الزركشي /١(‏ ۲۳). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳ A۳ / ۳۳ ۱۳۱ -۱۲۷ ۹٤‏ ۱0۸(. 
)٤(‏ انظر: «المغني» (/ ۳۸۱) »)٥٥۸/۱١‏ ولامجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٠١۹‏ 
)٥(‏ يعني أصحاب الرأي. 
) ذکره ابن المنذر في «الأوسط) (۸/ ۳۱۸)ء و«الإشراف» .)١١ /١(‏ 
1۸ 


قاعدة 


الاعتبار بموجب اللفظ والمعني 


قاعدة: إذا تكلم بلفظ العقد يظنٌ أن معناه ومُوجَبّه في الشريعة شيئ 
فتن بخلافه» فالأصل في مل هذا أنه لا يثبت فيه حكم المعنى الذي لم 
يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يََبَع المعن» والمعنى هو المقصود. 

ولهذا إذا عكر عن المعنى بأىٌ لفظ دل على معناه انعقد به العقدٌ» سواءٌ 
كان اللفظ عرينًا أو عجميًا معرَبّاء أو ملحونًاء ولا يفْرّق بين العربيّ وغيره في 
ذلك. 

لكن قد فرق بعض أصحاب الشافعي والإمام أحمد في النكاح بين لفظ 
العربي وغيره؛ لما فيه من شوب العبادة. ولك هذا ضعيف» قد بسططنا 
الكلام على ضعفه في القواعد الكبار الفقهية الدمشقية مشقية. 

ومعنى اللفظ هو ما يَعِْيه" المتكلّمُ أي: يَقَصِده ويريده. وذلك 
مشروطٌ بالعلم به؛ فنً قصدَ الشيء إنما يصح إذا كان مشعورًا به» فما لا 
يَشْعُر به المتكلمٌ لا يَمَصده» وكذلك الفاعل. 


(۱) كتب الناسخ عنوانًا لهذه القاعدة: الا رجي تلظ المح فرعا لاط 

(۲) وھی المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية»» والتسمية من أحد ناسخيهاء وظنَ 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها أنجا القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» )۷٤(‏ بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء»» وليس 
كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها .)٠١١ -٠١۷(‏ 

(۳) الأصل: يعينه». تحريف. 


۲۷۱ 


لکن لو نوئ باللفظ معناه عند هله وهو لايفهمُه» كما لو تكلّم بلفظ 
العجميّ وهو لا يفهمه ونوى مُوجَبّه عند أهله» أو نوئ مُوجَبَ العربية من لا 
يفهمه» أو مُوجَّبَ الحساب من لا يفهمّه = ففيه وجهان مشهوران» والأقوى 
ي الحجّة: آنه لا يصح؛ لأنه قصَدَ ما لا يعرفه» وذلك لا يصح. 

ولهذا لو أَقرٌ بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة والقَمَّار في الألفاظ؛ فإن حقيقته أني قصدتٌ ما 
يفهمه غيري من هذا اللفظ کائتا ما کان. وهذا لا يصځ. 

وإذا كان المعنى هو المقصود المراد بلفظ العقد فلفظ' «البيع» 
ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقالٌ المبيع إلى المشتري» وانتقال الثمن 
إلى البائع» وتحصيل المقصود المراد هو إلى الشارع» فالصّحيح ما ترب 
عليه مقصوده وحصل به ره والباطل مالم يترتّب عليه مقصوده ولم 
يحصل به أثرُه. 

فإذا كان قد عت وقَصد بلفظ العقد معتى» فرتبه عليه الشارع وحصّله» 
کان العقد صحيخًاء و إلا كان فاسدًا. 

وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصول الملك من الطرفين» فان حَكم 
الشارع بحصول المقصود [في بعض]" دون بعض» فيكون العقد صحيسًا 
من وجو دون وجه» کما بیتاه في غير هذا الموضم ۳ 


(1) الأصل: «بلفظ). وأرجو أن الصواب ما أثبت 

() ساقط من الأصل. 

(۳) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» .)٤۹٤(‏ 
VY‏ 


فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنى هو المقصود المراد باللفظ لم 
یکن قاصدًا له» فلا یکون قد عناه» فیبقی ني حقّه لفظًا لا معن له» فلا ینعقد به 
عقدّ» كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون العتق"» فهذا 
لا يعت به العبد في الباطن قطعًا. ومتى شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 

ي 

اللفظ صريخًا في حقهم. 

ولو اعتقد أن معني «اللإعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل آلزمه إيا ولم 
يكن يفهم أن معناه التخليص من الرْق مطلقًاء لم يكن اللَفظ في الباطن في 
حقه عتقًاء وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملكه» لم ينعقد الوقفٌ بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه | الفرقة الناجزة» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه في الحيض فإن الأمر يتأخر إلى الطَهرء » فإن شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم يقع» أو أنه إذا أوقعه في الطّهر فإنهيتأخر إلى الحيض؛ فن شاء وقع 
وإن شاء لم يقع =[لم يقع] بهذا اللفظ طلا منجُر أو وخر بدون 
مشيئته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنى اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصد 
المعنی ولم يُرده ولم يَعْنِه» وإذا لم يقصده ولم برده ولم يَعِْه کان لفظًا بدون 


MO. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۲۲)» و«جامع المسائل» (۱/ ۳۹۱). 
(۲) سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
)"( انظر: (مجموع الفتارئ» )4/7 (T61‏ 


2 


وليس هذا كطلاق الهازل؛ فإن الهازل قَصد اللفظ عارفًا بمعناه» واللفظٌ 
من آیات الله فلم یکن له أن یستهزئ بآیات الله. 

وقد بسطنا الكلام في ذلك ويسّتا الفرق بين الهازل والمُكره وخلع 
اليمين والمحلّل ونحوهما في بيان بطلان التحليل»(. 

فإن المُكرّه والمحلّل قَصدا"' اللفظ لأمر آخر غير معناه» هذا قَصد دفع 
الضرر عن نفسه» [وهذا قَصد إعادة المرأة إلى المطلًّى]" بخلاف الهازل 
فإنه لم يقصد معتى آخر غير حكم اللفظ. 

وهذا الجاهل بمعنى اللفظ يشبه المُكَرَه» بل هو أقوى من المُكرّه؛ فإن 
المُكَرّه عرف معنى اللفظ وقَصد اللفظء لكن لمقصودٍ آخر يُعْدَرٌ فيه» وهو 
دفع ضرر الإكراه» ولم يقصد معني اللفظ وحكمه. وأما الجاهل فإنه قصد 
معنى آخرء ولم يقصد معني اللفظ ولا يمكن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق المُكره 
ویمین المُکره؛ نظرًّا إلى أنه قاصد للَفظ مريد له» فأشبه الهازل. 

ثم كلهم متفقون على أنه لو سبق لاله إلى اللفظ بغير قصد لم يقع به 
شي*٠‏ ولو نوئ باللفظ غير الطلاق» مشل أن ينوي: طالقّ من وثاق» أو من 
زوح کان قبلي» آو من نکاح سابق = لم يقع شيءٌ في الباطن. 


.)١١۸ -۹7( )1(‏ وشيخ اللإسلام كثير اللإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

(۲( الأصل: «(قصد». 

(۳( زيادة مستفادة من «بطلان التحليل» (۹۷» ١١٠)ء‏ ولعلها سقطت على الناسخ سهرًا. 
€3 الأصل: «يريد). تحريف. 


V٤ 


فان قیل: ما ینویه باللفظ لا بد أن يكون اللفظ محتملا له» بخلاف ما إذا 
نوی ما لا يحتمله اللفظ. 

O O a یل‎ 
TT 

وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يقصد بلفظ «الطلاق» هذا المعنى الذي ليس هو معناه في 
العادةء معتقدًا أن ذلك هو معناه = فهذا ظاهر. 

والثانية: أن يكون معثقدًا أن ذلك هو معناه» ویتكلّم به» غير مستحضر 
معت من المعاني؛ إما لفرط الغضب أو غيره = فهذا أيضًا إنما يُحْمَل كلامُه 
على ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعني باللفظ ويقصد ما يعتقده معناه» لا يمكن 
أن يقصد ويعنى ما لا يعلمه ولا يقصده فيكون المعنى المعتاد لم يقصده 
ولم يَعْنِه» فلا یکون قد أوقعه» فلا يقع. 


Vo 


فصل 


الشروط في النكاح 


الشروط في النكاح 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الإمام الرباني 


روالعنه: 

إذانکح نکاځًا وشرط فيه شرطًا: 

فإن كان السرط صحيًاء لزم الوفاء به. 

ون کان الط ف ق فة و ن للا 

قيل: يلزم العقد» ويبطل الشرط . 

وقيل: بل العقد غير لازم ولا يلزم العقدٌ إلا إذا تراضى به المتعاقدان» 
وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين. 

فإذا شرط للمرأة زيادةً على مهر المثل» كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق 
الا 

وإن شرط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّئء أو لا ينقلها من دارها؛ فهل 
هذا شرطٌ صحیح؟ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه شرطٌ صحيځ لازم. 


وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره"؛ كما ثبت في الصْحيحين عن النبي 


)١(‏ العنوان من الأصل. 
(۲) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي (١٤۳)ء‏ و«الإشراف» /١(‏ ۸٦)ء‏ 
و«المغنى» (۹/ »)٤۸۳‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ .)۷١١‏ 


۷⁄۹ 


يا أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(). 

والثاني: أنه شرط باطل. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي" 

ولو تزوّج المرأة مده كان هذا نكاح متعةء وهو باطلّ عند عامة العلماء 
وذهب رَقّر إلى أنه يلزم العقَدٌ ويبطّل التوقيت قیت"» ورج ذلك في مذهب 
الإمام أحمد9) وهذا بناء على قولهم: إنه يصح العقدٌ ويبطل الشرط. 

وإذا تزؤجها على آنه إن أحبَلًها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما؛ فهذا 
الشرط إن قيل: إنه فاسده فقيل: إالكاخ لز رقل: ليس بلازم» بل 


المراة ا ا بنفسهاء وهذا أظهر القوليء (°. 
ROSS‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم )٠٤۱۸(‏ من حديث عقبة بن عامر َڪنة. 

() انظر: «الهداية» (۲/ )٤٥۸‏ و«الحاوي» .)٥١٦/۹(‏ 

() انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص »)۳٦۸ /٤(‏ و«المبسوط» .)٠١١ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: «المغني» (۹/ ۸۸٤)ء‏ وامجموع الفتاوی» »)۱٥۸/۳۲(‏ و«جامع المسائل» 
(۳/۳(. 

() انظر: (مجموع الفتاویٰ» (۲۹/ ),)١ -۱0۷ / ۳۲ ۰٥۹ - ۳٤۸ ۱۳١‏ و«الفروع» 
(۸/ ۲۶۹ و«الاختیارات» للبعلي -۳۱٤(‏ ۳۱۷). 


1۸۰° 


كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونور ضريحه» على التمام 


والكمال» وأجاب عنها رحمه الله تعالى . 
و ر 


رب يسر 


سؤال نظم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حكم ساب أبي بكر 


م اتو دو 


الصديق رين ومُبغضه» أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كنة. 


أيها العالم الفقية المويد 
رجل يدعي الفضائل جمعًا 
حرم اليح للعقاربنقي 
بعد بيع ومشتری ثم تسلي 
وأجاز النكاح في نة التح 
ثم من عابري سبيل ومملو 
أي ماعندكم يكون جديرًا 
أفأخطاوهله الحال حققا 
أفتشاياإمام كل إمام 


ت 


نك ناأحمدالخلقةآضحت 


ثم ماذاتقول في م LAL‏ 
لأبي بكر الخليفة بالبخضضا 


)۱( من أسماء دمشق. 


ا و وة 
وو ا 
م وبعد الفراق والعرف يُعْقَدٌ 
لإ صغيروفعل ذاقدتاأكذ 
ترکه منهما حر اميد 
أم أصاب الفقية فيما تعمد 
بعده والمقيم شرع محمد 


اخد رالاتا ایا 


د 


ER 


YAT 


أم عليه العقاب بقع حتى 

وإذاباح بالمَسَبّة هل بق 
أم بففرط التكال يُمتَع والتع 
فاش فنا بالجواب أبّدك ال 
وحباك المزيد بالقرب منه 


يأذن الله بالخروج وعد 
ا رع و وو 
زير أولى أم عن أذاه يُمَتَدٌ 
له وأولاك أنعْمَّائثم أمجَّذ 
ورضاهٌ على الدوام مُجَدَذ 


و ی ان فی او ای ا ی ا ن ت 


الحراني ري 


اا السا ار دا 
إن فرش اعلل الأنام جميځا 
وأولي الأمر من ذوي العلم والسَيٍ 
وا ا جما وت ن دا 
ةا ات غو فل الا 
خي قول مقال رب البرايا 
وهدى الله بالكتاب وبالسد 
قد أتى بالتحقيق فيما سأتّم 
لعن الله تيس غي مارا 
قاص ةا للتحليل في صورة التز 
والحدى طا الفدت ما 


عله عن هذا الاستفتاء: 


)١(‏ الأصل: «بالهداد». تحريف. 


بالهدئ() والسداد كي يايد 
طاعة الله والرسول محمد 
ف في طاعة الرّسول المويّد 
واوا و 
ورا ا اة 
نة والإجماع يِن خير قَرنِ وأرشَّد 
وأبان الهدى لمن كان يُقَصَد 
ذايفاح وللخداع تعمد 
ويج شبية الشموم في جوف اوذ 
شارا و 


A4 


E E CE 
أن يُراجع ذات الطلاق بتحلي‎ 
فالذي حرم السفاح وإن خا‎ 
حرم الظلم مشل أكلِك مال ال‎ 
كالب اوالقم ار ذئاجميشًا‎ 
ولقدقال حاتم الرشل قولا‎ 
ت رد الاعال إل اله‎ 
فإذاماقصدت قَصَدَ المُراببي‎ 
فلقدبُؤت بالرّبامَع خداع‎ 
م‎ 
ي يوع أوفي إجارة يع‎ 
وكذاك الشخص المُجل حراقا‎ 
الف الققوم ي الربا الختا‎ 
وكا قاتت ت ال دة تة ايتا‎ 
لح المصطفى لآاكل فضل‎ 


في حديثِ عن سيد الخلق أحمَد) 
ل ووك الت الا فد 
دع من أظهَ ر النكاح المْجَدَذ 
غير بالباططل الذي لايُسَدذ 
والترابي فوق القمار وأفسد 
فيه فصل في كل قول ومقَصذ 
اټ کی ع الرَشاد ويْقَصَدٌ 
وة لفك فلات تقد 
لإلهالخلق الذي هويعْبَد 
Sm‏ 

أو قَِرَاض على الذي هو ينقد 


3 والشروطي تشه 


(1) حديث لعن المحلّل والمحلّل له» وتقدم تخريجه قريبًا. 


a (۲( 


SS (0)‏ بالتشدید. 


)0( في حديث علي وابن مسعود يََْمَنا المشار إليه آنا : «لعن آكل الرباء وموكله» 


وشاهدیه» وکاتبه)» وشواهده كثيرة. 


TAO 


وإذاماتواطؤواقبل عقد 
ا ا ابي 
هکذاقال صاحبٰ الشرع والمن 
لكن‌الذم رالات جا 
هوني حقمن‌يبوء بذنب 
دون أمل الأعذارمشل إمام 
قال قولاعن اجتهاومباح 
وكذاك الذي تقلّدهذا 
إذوجوبً المقال والفعل جمعا 
E EE E‏ 
إذلأجل الإقساط والعدل فينا 
وكذاالمْرسّ لون من قبل جاؤوا 
ولهذاكان العققاب عظيمَا 
ومعادي وله بارَرً ال 
مشل ماآذة الإلة لزب 
فالشقى الذي یحارب من‌ هم 
هوشزحالا وأعظم حربًا 


أن يعاد المبيع بالبيع يعمد 
ع وذاظاهرٌ لمن قدتعود 
EE‏ 
هاج خاتمُ المرسلين را محمد( 
من‌الشاع الإله اعرذ د() 
بعدسَمع السرع العظيم المُسَدَد 
مان للدي ولق ا 
ج و ا 
مع ترك الهوى وعجزعن الرَدَ 
هو بالوشع في الكتاب ميد 
sS‏ 
أرسل الل صفوة الخلق أحمَدٌ 
ليقوم القسط القويم المُسَدٌ 
لمحادی وب الفادالم سن 
اال کا تە 
بجراب وبالمذاب المَرَصّد 
ا ا و 
ولخ راا رل رة 


م ا و د 


SS 
كذا وقع الشطر في الأصل» وسقط منه شىء.‎ )۲( 
YA“ 


فال ان ارين كهذا 
ثم قتل الفردالذي يظهر القو 
هر ارك الق ر ليو سن غاهاء الد 
E TE ECT‏ 


ومقال الأقوام(۳) شر مقال 
لكنٍ الكفرُني حقوق أناس 
ضل عنهمْ ما جاء عن خاتم الرن 
خطأ متهم وزيع عن الف 
فإذالم قم عليهم حجة الل 
إذ مضي حكم خالق الخلق جمعًا 
ا ف ا 
E EEE ORTE‏ 
E O E‏ 


ل برفض أو بالخروج الم 
ومروق عن محض دين محمد 
دين وأدنى إلى الصواب وارد 
ل عل ) وهو الإمام المسدَّذ 


2 سر وبا دى 0 
EO‏ 


ل من السوحي والبيان المؤيد 
قي وجهل وسوء رأي م ند 
_وفهم عن عقوبة الله بد 
في الكتاب الذي به جاء أحمَد 
بعد بعث الرْسل الكرام ليْعْبَد۵) 
ن ديه الكامل القويم اده 
صلوات مع السّلام المُسَرمَد 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب» والحمد لله الملك الوهاب. 


.(€644 6۷0 /( e e انظر:‎ )۱( 


(۲) علي بن 
5 
(۳) الرافضة. 


() قال تعالی: ٭ وما کا معد حى رسو € [الإسراء: .]٠١‏ 


TAY 


قال ابن سونج: قابلته بنسخة مقروءة على المجيب» وعليها خطّه» على يد 
أحمد الڙّهري). 


RRB 


(۱) الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: «جامع 
المسائل؛ (۷/ ۲۲۲ ۷١۲)ء‏ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» .)۲۲۲١۲۲۱(‏ ووالده 
هو محبي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في «تاريخ 
الإسلام؟ ٠٠١ ٠١۱۷ /٠١(‏ 4۸)ء وأثنى عليهم» وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلى «محسن؟ء وعلى الصواب في طبعة تدمري. واشتبه على ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وكتب: «الزهري»» فلم يصب. 

(۲) لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي» ترجمه الذهبي 
في «المعجم المختص بالمحدثين» .)١١(‏ 

TAA 


الحمد لله. 

قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: رأيت ما 
صورته سؤالا وجوابًا: 

ما قول السادة العلماء - نفع الله بهم -في اللعب بالشطرَنج» هل هو حرام 
آم لا؟ وهل يَفْسُق اللاعبٌ به إذا أصرٌ عليه أم لا؟ وهل قال أحد من أصحاب 
الأنكة الثلاثة القائلين بتحريمه بحلّه فيما تعلمون أم لا؟ ومن أفتى من 
أصحاب القائلين بتحريمه بجِلّه يكون منتسبًا إلى مذهب ذلك الإمام آم لا؟ 

أجاب: الحمد لله. اللعبُ بالشطْرّنج حرام في مذهب الأئمّة الثلائةه 
وجماهير العلماء'» وطائفة من أصحاب الشافعي". 

حت قال مالك: «هي شر من التّرد»(". 

وقال الإمام أحمد وغير واحدِ في من يلعب بالشَطرّنج: «ما هو بأهل أن 
يُسَلّم علیه»٤)»‏ يعني في حال لعبه؛ لأنه متلبس بمعصية. 


وقال أيصافي من يمر بقوم يلعبون بالْشَطرّنج: يَقَلب عليهم» إلا أن 


.)٠١١ /٠٤( و«المغني»‎ »)٤٦١ /۸( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) مال إليه الحليمي في «المنهاج» (۳/ .)۹١‏ واختاره القاضي الروياني كمافي «العزيز» 
(۱۱/۱۳)». و«كفاية النبیه» .)١١٤١ /١۹(‏ 

.)١۹ /٤( انظر: «المدونة»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور .»)۳۳٣۳(‏ و«الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للخلال (۷۸)ء واجامع المسائل» (۷/ ١۲)ء‏ ولغيره: «الزهد» 
لأحمد (۷٦٤)ء‏ ومسائل حرب (4۳۲)ء و«تحريم النرد والشطرنج» للآجري (۹١٠ء‏ 
),)٠‏ واعمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي ٩٩ .٩۳(‏ ۹۷). 

۲۹۱ 


رها تررم ذلك ن الم ا أت رخ ا و 
سرت لم تضرٌ إلا صاحبَها. 

وما علمت أحدًا من أتباعهم أباحها. 

ولفظ الشافعي رنه فيها مُمَرّض؛ فإنه قال: «الترد حرام والسَطرّنج 
أحف منه» ولا ين لي تحریځه»"» فلفطه صریځ في التوفّف في التحریې لا 
في نفي التحريم» وبينهما فرق بيّن. 


+ و 


اسای الا ا لازم TT‏ يصن € إلى قوله: وک 
آن وقح بتكم اعدو والبخصاء ف انبر وألْميْسرٍ ‏ [المائدة: ۹۰- .]٩١‏ 
والقطر نح هن المبررء مالفا وى وما معت فإ نة فا قال غر 


واحد من السلف» منهم القاسم بن محمد: «الشَطْرَنج من ال 0 


3 
2 
ْ 


)۱( انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال .)١١(‏ وقد فعل ذلك ابن تيمية 
رة حادق دل عل شجاعة ورباطة جاش. ان : «العقود الدرية» .)٠٠۲(‏ 

۲( لم أجده بهذا اللفظ في «الأم؛ (7/ ١۲۲)ء‏ ولا فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي .)١۷ /٠١(‏ و«المعرفة» /۱٤(‏ ۳۲۲)ء و«الحاوي» (۱۷/ ۱۷۷)). و«البیان» 
(/ ۷))» و«عمدة المحتج» (١١٠١١١١)ء‏ وغيرها. 

(۳) أخرجه ابن بي الدنيا ني «ذم الملاهي» (4۲)ء والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر »)٦۳(‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» .)۲۸۲١(‏ 
وروي عن علي رنه أنه قال ني الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم). أخرجه البيهقي 
(۳۹۸/۱۰) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. قال البيهقي: «هذا 
مرسل» ولکن له شواهد). وقال ابن کثیر في «إرشاد الفقیه» (۲/ :)٤۱۹‏ «هذا منقطع 
جيد؛ لأن أهل الرجل أعلم بحديثه). 

14۹۲ 


وهؤلاء أهل اللغةء وأعلمٌ بها وبمعاني الكتاب ممن بعدهم» فإن كانوا 
أرادوا أن اللفظ يشملها لغةً فقولهم في ذلك مقبول”'ء وإن كانوا أرادوا أن 
الشرع نقل اسم «المَيْير» إلى أعمّ من معناه في اللخة فهم ثقات في ذلك. 

وإن لم يثبت أن اللفظ يشملها ألحِقَّت بالمَيْير من جهة المعنئء» كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةٌ بالنقل وتارة بالقياس. 


قر ال د اغا تر فاه إا رداول 

رہ ص و چ ےم ر کے ارچ سے لر , ری ےفخرہ ‏ ےرو ی 2 ی ےر م ےر کہہے 
يوفع بتكم العداوة والبخضاء في لمر والميسر ويصد عن د الله وعَنِ اَلَو مهل نم 
منوت € وهذه العلة موجودة فيه سواءٌ اشتمل على بدل المال أم لم يشتمل؛ 
فإن اللاعبين بالسطْرَّنج إذا استكثروا منها صدَّتبم عن ذكر الله وعن الصلاةق 
وألهت عقولهم حتى عن الأكل والشرب» وأوقعت بينهم عداوةٌ وبخضاء 
كمايُعْلّم ذلك من استقراء أحوال مُذمنيها. والقليل من لعبها يدعو إلى 

e E E A 2 Ê 
الكثير» كما يدعو قليل الخمر إلى كثيره» وقد يفعل في النفوس شرّامن فعل‎ 
ايز‎ 


وقد ثبت عن علي بن أبي طالب نة أنه مرٌ على قوم يلعبون 
بالشطرّنج» فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!)") فشك 


(۱) انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي (۱۳۳» »)٠١١‏ ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال 
السلف في اللغة: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد الطیار .)٥۹۰ -٥٦۰(‏ 

(۲) الأصل: «عليه». ولعلها: عِلَيّة. والمثبت أظهر. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۸۲)» والبيهقي )١۸/۱۰(‏ وغيرهما بسنل رجاله ثقات 


5 


إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك علي ريعَنة. انظر: المنتخب من «العلل للخلال» = 


14۳ 


عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان» كما قرن الله بين الخمر والمَيْسر 
والأنصاب والأزلام» وكذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده عن النبى كلا 
أنه قال: «مدمنْ الخمر كعابدِ وثن»(. 
وروي المنع منها عن عبد الله بن عمر" وغيره من الصحابة"» ولا 
وسعيد بن جبير إنما لعب بها ليدقع عن نفسه ولاية القضاء) خوفا 
من الوقوع في المحرمات الكبائرء وإذا لم يندفع المحرَمُ الكبير إلابماهر 
أف مه تح فل 


واا الشهادةء فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك على أنه من أدام 


.)٠١۲( =‏ و«المختارة» للضیاء (۲/ .)١١١‏ 
وروي من وجو آخر مرسل لا يتقوى به» من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: 
اعمدة المحتج» »)۷١(‏ و«الإرواء» (۸/ ۲۸۹). 
وقال أحمد: : «أصح ما في الشطرنج قول علي ري نةا . «المغني» .)٠١١/١٤(‏ 

)۱( اھرچ آک (5 ۰ بإستاد هت وله رق و شرام ل کار مر فخف: 

(۲( وقال: اهو شر من النرد). أخرجه البيهقي )۳١۹/٠١(‏ بسند حسن. قال الذهبي في 
(مهذب سنن البيهقي» (۸/ :)٤۲۲ ٤‏ «أرى سندًا نظيفًا إن كان جعفر ثقة)» وهو ثقة» 
ا 

(۴) انظر: اعمدة المحتج» -٦۸(‏ ۸۲). 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» :)۱۳١(‏ «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا 
کلھا کذت على رسول الله ی وإنما ثبت يثبت فيه المنعٌ عن الصحابة). 
وانظر: «إرشاد الفقيه» لابن کثیر (۲/ .)٤۱۸‏ 

.)٠١١ ١٠٤١ .1١۷( انظر: «عمدة المحتج)‎ )٤( 

۹٤ 


اللعبَ به ردت شهادته"٠‏ وإن كان متأولًا؛ بناءً على أن المداومة عليه سمه 
نذه امروف م للع كا د ال هاده بسار مان القن 
وإن لم تكن فسقًا. 

وقال القاضي في موضع من «التعليق»» وابن عقيل: إذا فعله متأولا لم 
ترد شهادته كمن شرب النبيذ المختلف فيه متأولاء على المشهور من 
ER‏ 


وهذا هو المنصوص عن الشافعي"ء أعني قبول شهادة المتأول» والله 
اق 
ROR‏ 


(۱) انظر: «البيان والتحصيل» (۱۳/ ١٠۲)ء‏ و«الذخيرة» .)١٠١ /٠١(‏ 

.)١۱١١/٠٤( و«المغنى»‎ »)٦۳ ٤ /۲( انظر: «المستوعب»‎ )۲( 

٠ .)۲۲٤ /( انظر: «الأم»‎ )۳( 

(€) في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوى الشيخ 
في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۲٤١ -۲٠١‏ وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (١۷)ء‏ وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وقد سميت المسألة التي في امجموع 
الفتاوی» (۳۲/ ۲۱۲- ۲۳۹) في نسخة برنستون (ق ۲ «قاعدة في الشطرنج» دون 
ذكر السؤال في أولها. 
وني جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» ۲٤۸ -۲۳١(‏ ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم 
اله قد انتفع بکلامه في «الفروسية» .)۲١ ٤ -۲٤۱(‏ 
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سؤال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


وجوابه 


>» )۱( 


# سأل بعض الاس شيخ الإسلام ابن تيمية : 


نامع شر الفقهاء والسادات 
ماذاتقولوافي ناس يرقصوا 
E ET‏ 
يستفتحون سماعهم بققراءة 
وا وسماعهم 
نالات اسا 
أيضرهم هذاك عندإلههم 
أم ينسوا للكفر من بين المَلا 
أم ذلك الوجد المعين بدعة 


في أي آيات الكتاب سمعتم 
ااا الوج دفي مَذهَبكم 
باش أفتونابماأآوليتم 


رفحت لكم في الجنة الدرجات 
۶ ت 
وهم رجال يرون قات 


\ 


بالدفٌ ثم الكفٌ مع أصواتِ 
بالذكر والتسبيح والزفراتِ 
ختموا السّماعً بفاضل الدعواتِ 
اقاس دت ولا قات 
أم يوجب النيرانً والأفحاتِ 
أم ديهم باق لهم بثباتِ 
وردت في الأخبار() والآياتِ 
آنآ اة م السات 
أم أكل لحم الناس بالغيياتِ 
علمًّاوبرهنة عن الشبهاتِ 


م ا و دو 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ركن 


1 


(۱) لم يذكر اسمه في الأصل» ولم أهتد إليه» ولا يظهر أنه من أهل العلم. 

(۲) في الأبيات ضعفبٌ ظاهر» وخلل من جهة النحو في مواضع» وني البيتين الأولين إقواء. 

)۳( الأصل: «ما فيهم حدث»» وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات على نسخة أخرئ» كما تدل عليه المواضع التالية. 

)٤(‏ كذافي الأصل. 


1۹4 


يا سائلين عن الطريق المرتضى 
القاصدينَ رضل الإله وديته 
التابعينَ المصطفى خير الورى 
الطالبينَ سبيل أرباب الصًفا 
وذوي المحبة للإله مليكن ٠0‏ 
قدقال خالقناكلاما ًا 
إن كنت ياعبدي محبًا مخلصًا 
فنا المحبٌ لمن يتاب أحمدًا 
وسماعه وسماع أتباع له 
وهو السّماع لكل عبد صالح 
وهو الذي كان النبي ا 
يَجِدُون فيه مَوَاجد الحبٌ الذي 
فسماع قول الله في(" تنزيله 
يوالغ سا راتان 
وهو الذي من فاته حرم الهمدى 
مستوجبا لععذاب نار جهتم 


السالكينَ طرائق الخيرات 
العاببدين لميزل الايات 
والمقتفينٌ ممسالك الشادات 
أهل الهدى والصدق والإخبات 
آمل الإرادةفي سبيل نجاة 
بان الطريق به من الشبهات١)‏ 
فرسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست المح طرائق البذعاتِ 
هو سمع قولي مُحْكم الآياتِ 
زمه ال جميع محبوباتي 
والتابعون لهم على الخيراتِ 
يعلوعلؤاعالي الدرجاتِ 
باب الهدى ومقَدَم الطاعاتِ 
وسماعٌ أهل الدين والقربات0) 
وغداعوبً اتاب الوا 


مع حزب شيطانٍ وجمع طغاة 


() الأصل: «إلهنا). وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
(۲) یرید قوله تعالی: ٭ فل ین کشر تود اله اعون باه € آل عمران: ۳۱ . 


(۳) كتب الناسخ فوقها: «من». 
) كتب الناسخ فوقها: «والبركات). 


۹۰ 


هذا السّماع يبيل صاحبه الذي( 
حا االات اح ا ول 
أهل المحبة للإله ودينه 
أهل الصَفاء المصطفين من الورى 
أما سما العازفاتِ فكلها 
والضرب بالكف المصفق والغِنا 
فمن اا المبدعاتِ بلاهدى 
ل رار اکر اک 
لاأمرّفرض لاولافضل ولا 
والقربٌ من رب السماوات العلى 
إمابفرض واجب تؤتى به 
کو 
كان الشلوك به ضلالا يتا 

وسلوك صاحبه به نحو العلى 
مشل التقرّب بالصلاة لمَشرق( 
فالربٌ جل جلاله لابُْتغى 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها: «الردئ». 


يبغي الوصولً لأكر الحالاتِ 
الواجدينَ موا جد الساداتِ 
ورسوله المبعوث بالآاياتِ 
الققائمين بواجب الطاعات 
والنفخ في المزمار والقَصَباتِ 
والرقص عند ماكر الأصوات 
قتدجاء في هذامن‌الآيات 
كلاولاقدجاء ني الطاعاتِ 
رع البي لهذ الفلاتِ 
لاينبغي إلابذي الطاععاتِ 
أو مستحبٌ يرفع السدرجاتِ 
من غير دين جامع القرباتِ 
عن طرق أهل الدين والخيراتِ 
يهوي به في ظلمة الدركاتِ 
وبغيرهامن ساثر البدعاتِ 
رضوانه إلا اا 


(۲) الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
(۳( كفعل النصارى المبتدعين. انظر: «الجواب الصخيح» (۲/ ۸۷ (ETAT ۰۱۸/١‏ 
و«منهاج السنة» (۱/ »)۳۲١‏ و«اقتضاء الصراط) (۲/ ۷۲۳)» ولامجموع الفتاوئ» 


(I1 /YATT1/۱۷) 


۳۰1١ 


لايُبتغى رضواه بعبادة 
وكذاك لاإلابطاعة له 
فالله يهدينا جميځاللذي 
والحمد لله الكريم الماد ذي 


ص 


لسواه كالآتي بققصد اللات 
للمبتغفي للفضل والمرضاة 
يختاره في سائر الحالاتِ 
ا لاان ر كات 


ROR 


فضاال 


في دفع صِيّال الحراميّة 


الحمد لله رب العالمين» قال شيخ الإسلام أبو العباس ريفكنة: 

ھن جرج الحراميّة) علیٰ الحْجّاج أو غيرهم» قبل الإإحرام أو بعد 
الإحرام» فإنه صائلٌ ظالمٌ عاِء يجوز دفكُهم باتفاق المسلمين» وإذا احتاجوا 
۰ 0 8 ء وت 2“ ۴ 
ي دفعهم إلى قتال او رمي تشاب قاتلوهم ورموهم بالنشاب» قبل 

وإذا فل هذا الحرام الذي لم يندفع إلا بالقتال» فدمه َدَرّ لا يُضمَنْ 


بقَوَدِ ولا ديه و 


وإن فيل الدافعٌ كان شهيدًا؛ قال النبي باة: «من فيل دون ماله فهو 
شهید» ومن فيل دون دمه فهو شهید. ومن يل دون دینه فهو شهید. ومن فيل 
دون حرمته فهو شهید» ومن فيل دون هله فهو شهید»('. 

ومن لم يندفع إلا بالقتال» كالرمي بالنسًاب جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


)۱( جمع «حرامي»» وهو فاعل الحرام» وغلب استعماله على اللص ني اصطلاح العامة 
من قدیم. انظر: «محيط المحيط) (١١١)ء‏ و«تكملة المعاجم» (۳/ »)۱٤۸‏ واكناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون .)۱١۸(‏ 

(۲) وهي التَبل والسهام. 

(۳) انظر: «الاختيارات» للبعلي (TY ۰٤۲۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۲١٠٠)»‏ وأبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤۸١(‏ من حديث 
سعيد بن زيد اَن وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». إلا أي لم أجد 
لفظ «دون حرمته» مسندا. وانظر: «السنة» للخلال .)١١١ /١(‏ 

٠0 


ss is‏ جار رمه أیضا. 


فإذا كان يطمع في الحُْجّاج إذا صِيحَ به» وإنما يفرع من لناب ر ريي 
بالْسّاب. . وإن آمکن دفځه بالصیاح» فهل يجوز رمه قبل الصّیاح به؟ فيه نزاعٌ 


االله 
وكذلك إذا دخل الحراميّ إلى داره» فهل يجوز دفعّه بالسّلاح قبل 


قیل: يجوز» كما دخل لص على ابن عمر كته فقام إليه ابن عمر 
بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهیناه عنه لضرَبّه(. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يكيا قال: «لو أن رجلا اطع في دارك بغير 
إذنك» فطعنته» ففقأتَ عيته» لم يكن عليك بأس». 

وثبت أيصًا ني الصحيح أن رجلا الع في دار النبي بيا فجعل يتبعُه 
ی 

فالنبي ب آباح فقأ عين هذا المعتدي الناظرء بدون نميه والصياح عليه 

وهذا مذهب فقهاء الحديث» كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء 


(۱) اخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۰۱۱۲ ۱۹۸) وار بن أبي شيبة »)۳٤ ١ /٠٤(‏ والخلال في 
ا 


aT e 0 (۳) 
.(0 |۳۱ 


)€3 آخرجه البخاري »)1۲٤۲(‏ ومسلم )۲۱١۷(‏ من حديث أنس ريكنة. 
۳۰٦‏ 


ا 

فكذلك قال من قال في کل صائ .٩(‏ 

E a‏ احتيج إلى ذلك. 

وا الا ا قليآا أو كثيرّاء وأمكن دفعهم 
بالقتال» لم يجب على الحاجٌ بذل ey‏ 

وإذا مسك الحرامق وقد قََل» فَيَل حتمًا وصلب. 

وإن أحذ المالّ ولم يَْثُلء فُطِعَت يده اليمنى ورجلّه اليسرى جميعًاء 
وخسمتا بالزيت المغلي. 

وإن لم بَقتّل ولم يأخذ مالا وأمكن نفيه بحبسه أو إخراجه من الأرض؛ 
فُعل به ذلك . ويجوز عند بعض العلماء إذا هر السلا على الحْجًّاج قتله 
وإن لم يَمَتّل ولم يأخذ مالا. وإن كان بغير سلاح عرّر بالحبس وغيره بعد أن 
يُهْسّك» والنفيع“ هو حبس في السفرء والله أعل(. 


(۱) انظر: «الإشراف» (۷/ »)۳۸٩‏ و«نوادر الفقهاء» (۲۰۹)ء و«المغني» (۱۲/ .)٥۳۹‏ 
وللمذهب الآخر: «شرح مشکل الاآثار» (۲/ »)۳۹٩‏ و«فتح الباري» (۱۲/ .)٠٤١‏ 

.)٥١۴۳ /٠۲( و«المغني»‎ ء)۱۸٤‎ 1۸١ ۱۷۸۱۷١ /١( انظر: «السنة» للخلال‎ (۲( 

(۳) انظر: «السياسة الشرعية» (۱۱۲)» وامجموع الفتاوی) (۲۸/ »)۲٤١١/۳٤۰٥٤٩‏ 
و«جامع المسائل» /٤(‏ ۲۲۹). 

)٤(‏ رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت. 

)0 انظر: «المغني» /٠١(‏ ١١۷٤)ء‏ و«السياسة الشرعية» »)٠١٠٤ ١٠٠١ »۹٩(‏ وامجموع 
الفتاویٰ) (۲۸/ ٤۰۱۰۰‏ ۳/ ۲۳۹). 


۰% 


[الطهارة] 
# مسألة: في الماء الجاري» إذا تير أحد أوصافه بالربّل. 
الجواب: إن كان متعغيّرًا بزل طاهر كزل الخيل» جاز التوصؤ به في 
أظهر قولي العلماء. ّ 
وان کان مرا برل غ آل جين لم بخ راتوو به 
وإن شك هل تير بطاهر أو نجس ففيه وجهان» أظهرهما أنه طاهر. 
FH‏ # 
# مسألة: إذا كان على المرء خاتة فيه ذكر اسم الله» ولم يمكنه نزعه عند 
الاد ل ف لکن تج ةن بل ک9 
* #%# 


# مسألة: إذا كان المُمَوه لا يجتمع من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز 
استعماله). 


# مسألة: لا تعمل الجر الفصّةء كما لانَسْتَعْمَل سائر آنية الذهب 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۳۲٣۰۷۳ ۰٤۰‏ 
(۲) انظر: «شرح العمدة» .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: «شرح العمدة» .)۳٠۹/۲(‏ 


۳۱۱ 


والفضة؛ فإن الإبّر والمَرَّاود ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنهى 
اا چاو 


% #%* #% 
*# مسألة: مس فرج الصبيّ الرضيع وغيره» هل ينقض الوضوء؟ 
[الجواب]: هذه المسألة أيصًا فيها نزاعٌ مشهورء والأظهر أن الوضوء 


من مس الذكر مستحبٌ ليس بواجب» فإن توضا فهو أفضل» وإن لم يتوضاً 
جازت صلاته. 


# # % 


که 2 
# مسالة: في زیت نجس» إذا صب عليه زیٽ آخر حتی گثر ولم يبق 
و بالنجاسة»ء فهو طاهر يجوز استعماله» وكذلك المائعات» كالخلّ 


8 


\ 


والدس وغبرها: 
%# #%* %* 


# مسألة: إذا كان المتنجًّس من الثياب مما يضرّه الغسل» كبعض ثياب 
الحرير» ونحو ذلك» أجزاً مسخها حتى تذهب النجاسة. 


(1) انظر: «شرح العمدة» /١(‏ ۷۲)ء و«الاختيارات» للبعلى .)١۳(‏ 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوی) (۲۰/ /۳١ ۲٤۲۱ ۰۲۲۲ /۲۱ ۰٥۲۹‏ ۸٥۳)ء‏ و«الاختیارات) 
للبعلی (۲۸)» وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (۷۲- ري الفسائل). 
(۳) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ ٤ ٥۱۲ ۰٤۸۸‏ ۲٥)ء‏ و«الاختیارات» للہعلی (۱۲). 
۳1۲ 


ولو كان غير ذلك وكان المسخ مُنِْيًا لا يبقي شيتًا من النجاسة» طهر 
اليل اكان لاطو الا 


# مسألة: في حبل الخسيل. 

الجواب: حبل الغسيل طاهر» وإذا عَسلّت الثيابُ ونْشِرّت عليه فالثيابُ 
طاهرة» والبلَّة التي فيها طاهرةء والحبل طاهر. 

وإن كانت البلَّةٌ نجسة في فيس الحبلُ وزالت البلَّةٌ عنه» فهو طاهر» نص 
على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فان النجاسة زالت بالشمس» وان أعل". 


# %#  %* 


# مسمألة: في بول الفأر على الحصر. 

الجواب: اليسيرٌ من بول الفأر وبَعره يُعّْفى عنه في أظهر قولي العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد". 

فإذا مسحت الحْصر فبقي شيءٌ يسير عفي عنه. 


ولو كانت النجاسة على ما يضرّه العّسل» كثياب الحرير» والوَرّق» وغير 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۳٥)ء‏ و«الاختیارات» للبعلي (۳۹). 
(۲) انظر: (مجموع الفتاویٰ» (۲۱/ ۲۰۹ ۲۷۹ ١٠١)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (٤۲۸)ء‏ 
و«الإنصاف» /١(‏ ۸٠۳)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)٤١(‏ 
(r)‏ انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۲۱/ ٤١٥)ء‏ و«الفروع» /١(‏ ١٠۳)ء‏ وامختصر الفتاوى 
المصرية» (٤٠)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)٤١(‏ 
1۳ 


ذلك» مسحَت» ولا يحتاج إلى عَسْل» في أظهر قولي العلماء. 

وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال في 
مذهب الإمام أحمد وغيره': 

فل جربا مُزيل» كقول أبي حنيفة» وهو الأقوى". 

وقيل: لا يجوز إلا بالماء» كقول الشافعي. 

وقيل: يجوز عند الحاجة» كقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول والحَذٍرة من الحيوان الطاهر الذي لايؤكل 
لحمّه» كالفأرة ونحوهاء ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد0). 

# مسألة: في بل الخيل والبغال والحميرء وما يلص بالإنسان من ذلك 
في المنزل» وبدن”' الدابةء والفراش» وغير ذلك» هل يُعْسّل أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. أما زِبْلُ الخيل وبولها فإنه طاهرٌ ني أظهر قولى 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ .»)٥۲۳‏ و«الاختیارات» للبعلي (۰۳۸ ۳۹)ء وللبرهان 
ابن القيم .)٥۸(‏ 

(۲) انظر: «المغنى» .)١۷١۱١/١(‏ 

(۳) انظر: (مجموع الفعاوی؛ (۲۱/ ٤۷١‏ 0۰۸)» ومنهاج السنة؛ ٩۷۸ /٥(‏ ۱۷۹)» 
و«الاختیارات» لابن عبد الهادي .۱۸۰۱٦(‏ ۲۷)» وللبعلي (۳۸). 

.)٤۸١ /۲( انظر: «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل: «وبذب». تحريف. وستأتي على الصواب ني الجواب. 

1٤ 


العلماء. وإذا شك في الرّبّل: هل هو زبل خيل أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته» 
على الصحيح. 

وأما زل البغال فيْعفى عن يسيره للحاجة» على الصحيح» مثل ما يلص 
بالمقرّد ويبدن الدابة إذا تمرَّعَّت» فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما 
يلص بالبساط الذي يحتاح إلى فرشه على الرّبل» والله أعلم. 

# مسألة: روت دود القَر» هل هو طاهر؟ 

الجواب: نعم» هو طاهرٌ عند أكثر العلماء. 

# OF ¥ 

# مسألة: في يسير النجاسة المعفوٌ عنها في بدن المصلّي وثيابه» ما 
مقدارها؟ 

الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصديد معفو عنه عند عامة العلماء» 
وهو ما لا يَش في نفس الإنسان. 

ويْعْفى أيصًا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشق الاحتراز منهاء في 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» ٥۸۷ -۲ VO WENT o /۲١(‏ 1۱۳)» ولاشرح 
العمدة» .)٦۹ /١(‏ 
(۲) انظر: «الاختيارات» للبعلى .)٤۲(‏ 
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وعلى القول الآخر”' يُعْفى عن يسيره في أظهر القولين» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. 
%۴ #%* # 
*# مسألة: في رجل به دُمّل» وهو يسيل» وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 
الحواب: الحمد لله. يصلّيء ولا يدع الصلاة e‏ 
النجاسة بحسب الإمكان» فإذا لم تَمْكنه الصلاة ةإلامع النجاسة صلّى ولا 
إعادة عليه» والله تعالٰ اع 
% #% % 
*# مسألة: ٠‏ يبجور ز أكل الشواء والحلواء التي تباع في السوق» وتوضع على 
الأخشاب والبلاط البائت ئت في السوق» وإن ظَنٌ أن الكلاب تمسُها لم بُلْتَفْت 


إل ذلك؛ لأن الأصل عدمُهء ولأن غاية ذلك أن يكون بعص ريق الكلب 
أصاب ذلك» فإنه يسيرٌ في العادة» والشّواء واللحمُ جامد فلا يُعْرّف أن فيه 


(1) كذافي الأصل. 

(۲) انظر: «القواعد النورانية» »)۳٤(‏ وامجموع الفتاویٰ» /۲١(‏ ۲ 0۹)» ولاشرح 
العمدة» -٥۸/١(‏ ۳١)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي (tre »٤١(‏ 

)۳( انظر: «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۱) واجامع المسائل» (۷/ .)۷١‏ 
ومن اختياراته اله طهارة المد والقيح والصديد وذكر أنه لم يقم الدليل على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (۲۷۲)» و«الإنصاف» .)٠١ /١(‏ و«الاختيارات» 
للبعلي )٤۳(‏ . 

۳1١ 


شيتًا من ريق الكلب» ولو عرف كان يسيرًا في الجامد» مِن جنس ما يصيبُ 
الصّيدَ من فم الكلب» وهذا ليس بنجس» والله أعل('. 
3% 3% 3% 
# مسألة: في آنية ارافان( ارمح فاد اوخل ارغر دات 
هل ينجس؟ 
الحواب: إذا كانت الخمرٌ تخلّلت فيها بفعل الله هرت وهر الوعاء 
ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلّل طَهّر الإناءٌ بالماء» واستعيل. 
فان لم يُعْسل» فبقي فيه شيءٌ بسي من الخمرء فاختلط بالدًبس والخل 
والماء» ولم بُعَيّره» ولم يظهر فيه أثرّه» فهو طاهر ني أظهر القولين؛ بناء على 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة» فاستّهلكت» ولم يظهر لونّها ولا 
طعمُها ولا ريخُهاء فإن المائعات والماء طاهر والله أعل. 
FF ¥‏ #* 
# مسألة: في الزئبق» قيل: إنه يُخْمَل في جلد خنزير أو كلب» هل ينجس 
آم لا؟ 
الجواب: الزئبق طاهرء وإن لاق نجاسة جلد خنزير أو غير ذلك لم 
يلجس ني أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة» ولا يظهر فيه 
طعمُها ولا لونها ولا ریځها")» ومتی كان كذلك لم يجس عند جمهور 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)٥۲۲‏ و«الفروع» .)١٠۸/١(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٥٠١۲۰٤۸۱/۲۱(‏ 
(۳) انظر: «شرح العمدة» .)١١ /١(‏ 


۳1۷ 


السّلف» وهو مذهبٌ أهل المدينة وغيرهم» وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
والشافعي في قول محكيّ عنه اختاره طائفة من أصحابه في الماء). 

وأما سائر المائعات» فقد قيل: إنها كالماء» كقول أبي ثورء ورواية الإمام 
أحمد). 

وقيل: لا تنجُس وإن َس الماء» كقول بعض المدنييء ". 

وقيل: بل تنجُس وإن لم يَنْجُس الماء» كقول الشافعي(). 

والقولان الأولان أصح» كما قد بط في موضعه(. 

ومن قال: إن الزئبق يَنجُس» فقد قيل: إنه يَطْهّر بالغسل» كما ذكره ابر 
عقيل وغیر :0 


# مسألة: في ٳناءِ فيه دِبْس» فولغ فيه كلبٌ. 


)0( انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع؛ (۲/ »)٥۹۹٩‏ و«الروضة) 
١ /(‏ و«كفاية النبيه» (۲/ ۲۸۳)ء و«الهداية إلى أوهام الكفاية» (۹۲). 

)۲( انظر: «المغني» (۱/ »)٤٥‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٤۸۹‏ 

(۳) انظر: «النوادر والزیادات) .)۳۸١ /٤(‏ 

() انظر: «المجموع؛ (۲/ .)٥۹۹٩‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤۸۸ /۲١ ۰٠١۱۹‏ و«جامع المسائل» (۷/ »)٠١‏ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (١١)ء‏ والبرهان ابن القيم »)٤٠١(‏ والبعلي .)١١(‏ 

»( ذكره ابن عقيل في «الفصول). انظر: «المغني» »)٥١ /١(‏ و«الإنصاف» (۱/ .)۳۲۱١‏ 
وقطع به في «المستوعب» (۱/ .)١١۹‏ 

۳1۸ 


م 2 ع 
الجواب: إن كان جامدًا ألمي ما ولغ فيهء وال الاق 
3k 3% 3%‏ 
# مسألة: ني بول الفأر إذا بل الدقيق» هل ينجُسُه أم لا؟ 
الجواب: قى ما فيه ابول من الدقيتق» وسائره طهر بلا نزاع. وإذا شك 
هل تنجًس؟ فالأصل طهارته» فلا يزول اليقين بالشك. 
FF $X‏ # 
# مسألة: في ظّفر الإنسان. 
الجواب: ظَفره طاهرٌ في حال انفصاله في أظهر قولي العلماءء وكذلك 
شعرّه المقطوع والمحلوق» وقد صح عن النبي اة أنه لما حلق رأسّه أعطى 
بعض شعره لأبي لون نه ب ال رات اع 
3% 3% 3% 
# مسألة: في يد الإنسان إذا كانت قشبة» وانفركت في العجين 


والطبيخ والغسيل» هل تنجُسه؟ 


(۱) انظر: «جامع المسائل» (۷/ ۰۳۱٤‏ ۳۱۸)» و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)١٠١‏ 
)۲( أخرجه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم )٠١٠٠١(‏ من حديث أنس َكنة. 
)۳( انظر: «(مجموع الفتاوی» .)۲١٠/۲۲(‏ 


آي؛ يابسة شلاء. وال ا لب» كما في «اللسان» و«التاج» (قشب). 
۳1۹ 


الجواب: الآدمي إذا مات فهو طاهر في أظهر قولي العلماء(. 


وكذلك لو فلحت يذه فهي طاهرةٌ على الصحيح. . وشعره المقطوع» 
وقلامة ظفر الإنسان» طاهرةٌ على الصحيح . فقشبه أولى بالطهارة. 


% 3% 3% 
# مسألة: في الرّيش من الميتةء هل تصحٌ الصلاة بحَمْله؟ 


الجواب: ريش الميتة وصوفُها ووَبّرها وشعرها طاهر تجوز فيه الصلاة 
عند جماهير العلماء من السّلف والخلف» وهو مذهب الإمام أحمدني ظاهر 


مذهبه» ومالك» وأبى حنيفة. 
% % 3% 
yT‏ 
# مسالة: في شعر الخيل» إذا أخذ بعد موته. 


الجواب: د ا د و ا ا ا 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 


# # # 
# مسألة: في عظم الميتةء هل يجوز استعماله؟ 
الجواب: عظم الميتة التي يؤكل لحمُهاء والتي لا يؤكل كالفيل وغيره 


(1) انظر: شرح العمدة» .)۹١ /١(‏ 
(۲) انظر: «الأوسط؟ (۲/ ١۲۷۲‏ ۲۸۲)ء و«المغني“ (١/١١٠ء »)٠١١‏ و«شرح العمدة 
۸1/۷0(« وامجموع الفتاوئ» ١(‏ ۷۲( واجامع المسائل» (۷/ .)٦٤‏ 


° 


طاهرٌ عند كثير من السّلف والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو 
قول في مذهب الإمام أحمد'» وهو أظهر قولي العلماء. 


%# %  # 


رج و 


*# مسألة: في إنقَحَة الميتة» هل نجس الجبْن؟ 


الجواب: إنمَحَة الميتة إذا ضع بها الجُبْنٌ جاز أكل الجُبن في أظهر قولي 


اللا و خر ودي ا جه و خو ر دیا و ع 


وأصحات رسول الله ية لما فتحوا البلاد أكلوا من ُب المجوس") 
 +%‏ #%* *% 


٭ مسألة: في مرارة الضبّع ومِنمَحته*» هل هو طاهر؟ 
الجواب: إن كيت فمرارتها مباحة طاهرة عند أكثر العلماء كمالك 
والشافعي» والإمام أحمد وغیرهم. وأما أصحابٌ أبي حنيفة فلهم في 


)۱( انظر: «فتح القدير» (١/٦۹)ء‏ و«الانتصار» لآبي الخطاب .)١٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: «المبسوط» (۲۲/ ۲۷)» و«المغني» (۱/ .)١١۲/۱۳۰۱۰۰‏ 

(۳) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق /٤6(‏ ۳۸٥)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۲/ ۳۷۸). 

)٤(‏ انظر: «الفتاوی» (۲۱/ .»)۱٠۳‏ و«الاختیارات» ا الهادي »)۲٠(‏ و«الإأنصاف» 
(4۲/۱). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن» كما في شرح 
العمدة» .)٩۳ /١(‏ وذكر ني موضع أنها مسألة اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. (مجموع الفتاوئ» .)٠٠١ /٠١(‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية) .)٤١١(‏ 

.)١١١ /٥( كذافي الأصلء بالميم. وهي لغة في الإنفحة. انظر: «تبذيب اللغة»‎ )٥( 

۳۲۱ 


طهارتا بالذكاة قولان. 

إنقَحَتّها إن ذكَيّت طاهرة عند الأئمّة الأربعة» وإن كانت ميتةً فهي 
طاهرة عند طائفة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

# #  %* 

# مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبة مدة رضاعه» هل يؤكل؟ 
رداك بقل ن ان الا 0 

الجواب:[آما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه حلال) فإذا 

اغتذی" بعد هذا بطاهر حل أكله» وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا. 

وأماالبَقَلُ الذي يُسقى بماء المَطاهر ففيه نزاعء وأكثر الفقهاء لا 
يحرمونه» والله أعلم. 


(1) مواضع يُتطهّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ )1۷١‏ أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: شرح العمدة 
(/40(. 

() انظر: ا . ولعل ماني «مجموع الفتاویٰ» )۲٠۹/۳۰(‏ 
محرف عنها. 

)۳( الأصل: «اعتدئ). تحريف. 

)€( انظر: «المغني» (۱۳/ ۳۳۳)ء و«مجموع الفتاوی» .)١۱۸/۲١(‏ 


Y۲ 


E 


# مسألة: غل الترة الحائض» هل تحتاج إلى سدر ونقض 
لشعرها؟ 


الحواب: الأفضل للحائض أن تَنْمَّض شعرَّهاء وتغتسل بيدر. وإن 
اقتصرت على الماء ولم تَنْمَّض شعرَهاء كما تغتسل من الجنابة» جاز ذلك 
جوا الا 


3% 3% 3% 
# مسألة: هل يجوز وطء النمَساء إذا طَهُرت قبل أن تغتسل أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنمَساء إذا طَهُرت حتى تختسل» فإن 
عدمّت الماء» أو حافت الضرر باستعماله» لمرض أو برد شديد» فنا تتيمّم 


(۱) وهو رطوبة وندّی یکون علیٰ نباتِ ترعاه المعزی» فیتعاّق بہاء ویًخذ منه دواءٌ وعطر. 
انظر: a‏ (لذن)» و«المعتمد» .)۳١۹(‏ 

(۲) كتب أحدهم في الطرة قا : هذا عجیب» فإنه یمکن آدنیٰ تردد» مع آنه شيءٌ ينزل 

من السّماء على بعض الأشجار»ء كالمَنْ») و ا ا 

E E 
فتعجّب من ذلك» مع ظهور طهارته.‎ 

(۳) انظر: «شرح العمدة .)٤١١/١(‏ 

۳ 


OR O 


#  #% 


(© الأصل: وتر ضا وهو تخريف. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٠۳١ ٦۲۹‏ 
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[الصلة] 


# مسمألة: في تارك الصلاة - سوئ الجمعة - تهاوتًاء ونر مرات :فلم 
سا و ا ر .2 6 
قبل» هل یکفر آو يقتل؟ وهل يُشرَع رفع أمره إلى ولي الامر؟ 

الجواب: نعم» يستتاب» فإن تاب وإلا فيل 

وا أ غل تركها بد الأستابة وص حن فل ولم بصل؛ فهذا لا 
يكون إلا كافرًاء وإلا فالمؤْمن المُقَرٌ بوجوا لا يختارٌ القت على الصلاة 
ولا يفعلٌ هذا إلا من ني قلبه الكفر. 

وحينئذ لا بعَسّل» ولا يُصلى عليه» ولا يُذفْنٌُ ني مقابر المسلمين. وهو 
شر من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق. 

٤ 0‏ ء۶ ء۶ 0 و 

ويْشرَّع رفعه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بماآمر الله به ورسوله» ويقيموا 

عليه الحدًه والله أعلي". 
% 3% 3% 

# مسألة: ني أهل بلدِ لهم أشغال في ظاهرها"» يأتي عليهم وقت 
الصلاة ولا ماء عندهم» وإن ذهبوا إليه تعطلوا عن مصالحهم من الجرَاثة 
والحصاد ونحو ذلك» فهل يجوز لهم التأخير؟ 


(1) كتب الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث». 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۲/ »)٦۳ ۰٦۲ ٥۳-٤۷‏ و«جامع المسائل؛ (۷/ -١١۷١‏ 
),۹٩۹‏ و«الفروع» (۱/ »)٤۱۷‏ و«الاختيارات» للبعلي .)١١١۰٥١(‏ 

(۳) ظاهر البلد. 


Yo 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحيث تؤخر صلا 
النهار إلى غروب الشمس, باتفاق المسلمين» بل تأخير الصلاة إلى الغروب 
کتأخیر صیام شهر رمضان إلى شهر شوال. 

وإذا كانوايحرثون أو يحصدون» والماء بعيد إذا ذهبوا إليه تعطّلت 
مصلحتهم» A‏ بين الصلاتين بوضوءِ جاز» 
والله أعل(). 

% #%#  +% 

# مسألة: :ني رجل قرأني صلاة التفل قراءٌ لم تفرأني السّيع» ولعي أنها 
شاذة» فهل ت صلاته أم لا؟ والذي تلاه: (إن هذالفي الصحف الأولى 
صحف إبراهیم وموسی وعیسی)» فزاد: وعیسی. 

الجواب: الحمد لله» هذه القراءة لا أصل لهاء فإن عَلِمَ أنها ليست من 
القرآن وتعّد قراءتا بطلت صلاته» وإن كان جاه وظنٌَ أنها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نراع» والأظهر آنا لا تبطل» والله أعلم. 


# مسألة: في رجل كان يقراً: 8 وَمَاَلنته لير 4 [يس: ٠٩‏ ويلْحِمّها 
بالصلاة على محمد يزيد في القرآن» فهل هذا مصیب ام لا؟ 


الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل الذعاء» لا على سبيل التلاوة 


)۱( انظر: «منهاج السنة) /٩(‏ ۲۲۹)» و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰٤۳۲‏ ۲۲/ ۲۷). 
۳۲٢‏ 


لم یکن قد زاد في القرآن شيئًاء ولكن تلاوة القرآن على وجهه أحسن. 


FF ¥‏ #%# 
# مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضع» ويسجدٌ على غيره. 
د 

# $F 
مسألة: في صلاة الموتم فام الإمام من وراء البناءء هل تجوز أم لا؟‎ # 
الجواب: نعم» إذا كان لحاجة» مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه» صت‎ 


صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُشرَع ذلك( '. 


(Y) 


#%# *%# #* 


# مسألة: ف المرأة هل يجوز لها لباس شاش ؟ 


الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم لا 


انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ٤/۲۳ ٥٥۹‏ ٠٤)ء‏ و«اجامع المسائل» ٠٠٠۷ /٤(‏ 
۸ ۷/ 4۱)» و«الاختیارات» للبعلي (۱۰۸). 

الشاش: ضرت من القماش كان يضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن الثامن 
وضع النساء له على رؤوسهن» والتزيّن به» وزخرفته بالذهب واللؤل. انظر: 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي (١٠۲)ء‏ و«معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان (0٩)ء‏ و«المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لأرجب عبد الجواد .)٠١٠(‏ 


TY 


لبس عمامة» ولا شاش»› ولا غير ذلك والله عل 


3% 3% % 
% مسألة: ف المرأة» هل لرن الف ال0 ام ل؟ 


الخو ات ل فليس ال زيون الى تلم فرق الف ولال اسا 
الرجال» والله أعلم. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاویٰ» (۲۲/ »)٠١١ - ٠٤٠١‏ و«الاختيارات» للبعلي .)۱١۷(‏ 

(۲) مهملة ني الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واس يغطي القدم وج ز٤ا‏ من 
الساق» كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الخليل؟ »)۱۷١(‏ و«تاج العروس» -٠٤١ /١١(‏ زربن)ء و«تكملة المعاجم العربيةا 
»)۳٠١ /(‏ و«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (١٠۲)ء‏ و«المعجم 
العربي لأسماء الملابس» .)۲٠٠(‏ 


۳۲۸ 


[الحنائز] 


# مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقَرَا له الختمٌ على هيئة ما يفعله الناس» 
أو صرف ذلك على الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟ 

الجواب: الحمد لله» بل الصدقة على الفقراء وغيرهم أفضل من ذلك؛ 

۴ ت ۶ ڪت 
فإن هذا مشروعٌ بالنص والإجماع» وهو واصل إلى الميت باتفاق الائمة 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرا القرآن كان للميت أجر ما يقرؤونه 
من القرآن؛ فإنه من جهز غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمَّه في أهله بخير فقد 
غزا»(» «ومن فطر صائمًا فله مث أجره»"ء فهكذا من أعان القارئ على 
قا راض ع لا 

وأما إذا استأجر من يقرا بالكَرّاء» فالقارئ لا يقرا له» فلا يثاب على 
وام ا اع فد عات ع وهای کي ا ا 
الميت؟! 

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك ولا قال أحد من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل ذلك وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدى إلى الميت» والصحيح 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹٥(‏ من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني نة مرفوعا. 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷٠۳۳(‏ والترمذي )۸٠۷(‏ وصححه» وابن خزيمة »)۲۰٠٦۲(‏ وابن 
حبان »)۳٤۲۹(‏ وني إسناده انقطاع» عطاء لم بسمع من زید بن خالد» کما قال 
علي بن المديني في «العلل» (۳۲۸)ء ولعل الشيخين أعرضاعنه عمدالهذه العلةء 
وله شواهد لا يصح منها شيء. 

۳۲۹ 


أنه يصل إليه» والله أعل(٠.‏ 
% #% #% 

*# مسألة: ني جامع في قرية بجبل نابُلُس» تقام فيه الجمعة» وفي المسجد 
قبر» قيل: إنه قبر نبي من أولاد يعقوب عليهم السلام ول أناس سايرةٌ 
ينورو | الضریح کل ليلة» ويدخلون المسجد غالبًا» وربما كانوا سكاريئ» 
فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابٌ ولي الأمر على منعهم من المسجد؟ 

الجواب: الحمد لله» ليس لأهل الذمة"' أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين» 
لخدمة ضريح هناك لا سيما مع ما در بل يجب منعُهم من ذلك. 

A E a 
. يي لعن من يفعل ذلك(‎ 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۲۲/ ٠١‏ ۱ ,),“) و«اجامع المسائل» (۳/ .)١۳۳‏ 
و«الفروع» (۳/ ۱ 

() كذاني الأصل. 

)۳( كسامرة اليهود المذكورين في السؤال» ولهم في نابلس جبلٌ يسمى «جرزيم» و«جبل 
الطورء يعظمونه ويصلون إليه. انظر: «الملل والنحل» (۲/ ١۲)ء‏ و«بدائع الفوائد» 
7% 

)€3 آخرجه آحمد (۲۰۳۰)» وأبو داود (۳۲۳)» والترمذي (۳۲۰)» والنسائي )۲۰٤۳(‏ 
من حديث ابن عباس رَيًَعَنهاء وقال الترمذي: «حدیث حسن)» وصححه ابن حبان 
(۷۹). وفي إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقیٰ الناس حدیثه» ولا یثبت له سماعٌ من ابن عباس). انظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (۸/۱٤1)ء‏ و«العلل» امام أحمد (۳/ ۳۲۲ - رواية عبد الله)ء و«البدر 
المنير» .)۳٤١۷ /٥(‏ 


۳۰ 


»0 ت ا .۰ ا & 2 ھ £ 2 
وقول القائل: إن هذاقر نبي من أولاديعقوب قول لا تغرف 
صته)» بل يجب أن يُْجَّْل هذا كسائر مساجد المسلمين» ويُسَوى ذلك 
e 3‏ 
المكان» فلا يترك فيه صورة قبر» والله أعلم. 


# %# FF 


# سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ريَهعَنة: هل صح أن في جامع دمشق 
قبورًا» کقبر هود؟ 


فأجاب: ليس في جامع دمشق قبرٌ أصلاء ومن قال: إن فيه قبر نبيّ من 


(1) يُزْعَّم أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلى 
معرفة الزیارات» للهروي (۳۱)» و«الأنس الجلیل» (۱/ .)١١۷ /۲۰٠٠۵‏ 
وأكثر ما بُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصح تعيين موضعه»ء بل ذهب بعض 
أهل العلم» كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغيرهم إلى أنه لا تصح نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء إلا قبر النبي 
ياء وأثبت بعضهم أيصا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) 
(7/۲)» و«اجامع المسائل» »)۳٤۰ /٤(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۰۲٥٤‏ ۲۷۲» 
»)٤٤١- ٤‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» »)٠١٥(‏ و«طرح التثریب» (۳/ ۳٠۳)ء‏ و«اكشف الخفا» (۲/ »)٤٠۳‏ 
و«الأنس الجليل» (۲/ ١۷)»ء‏ و«آثار المعلمي» .)١١۸ ١١١١ /٥(‏ 
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدينء ولا ي 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم یجب ضبطه» ولو کان من الدين لحفظه الله تال كما حفظ 
سائر الدين. انظر: «مجموع الفتاوىئ» 0٠١ /٤(‏ ۲۷/ ٤٤٤)ء‏ و«جامع المسائل؛ 
1/0). 


۲۳١ 


الأنبياء فقد كذب'١»‏ والله أعل. 


%# X#%#  % 


)۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١١١‏ و«مجموع الفتاوئ» 0١١.٥٠۲ /٤(‏ 
N ۷ 0 ۷‏ و«جامع المسائل) .)١٤١ ١٠١١ /٤(‏ 

(۲) علق أحدهم في طرة الأصل: «الحكم بأنه ليس فيه قبر نبي أصاا مُشْكل» وهو هور بلا 
دلیل» ولو قال: ليس ذلك بثابتٍِ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه نّا كدب عجيبُ 
أيضا». يريد أن النفي هنا كالإثبات» كلاهما يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب إليه من النفي أدلة وقرائنء كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة وما 
تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 

TY 


[الزكاة] 


# مسألة: في من برج الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك» هل يضمتها؟ 
وإذا أخذ الفقراءٌ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟ 

الجواب: تكونٌ في ضمانه إذا تلفت قبل وصولها إلى مستحقها أو 
وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها'. 


#%# %  % 


مسألة: في رجل له أولا د حار جین عنه» وهم محتاجون» هل يجوز 
دف زكاته إليهم؟ ˆ 

الجواب: إذا كان قادرا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفق عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع". 


# FF  % 


.)۲۷۲ -۲۷۱ /٥( انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) كذاني الأصل. 

(۳) واختار الجواز. انظر: «(مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۰۸۸ ۳2۰ واجامع 
المسائل» /٦(‏ ۳ ) و«الاختیارات» للبعلي .)۱١٤(‏ 


۳ 


[الصيام] 
ا ل الخجامة ر اماد ا 


الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماءء ولا ينبغي أن يفعل 
ذلك إلا لحاجةء وإذا فعله لحاجة فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


صوم واجب(. 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» -۲٣۲ /۲١(‏ ۰۲۵۸ ۲۹۸). 


٤ 


[البيع] 
# مسألة: في بيع البهيمة» الشاة أو البقرة» ويستثني الجلدء يجوز؟ 


الحواب: بل ذلك جائ رفي أظهر قولي العلماء'» وهو مذهب 
ماللى() واخ وقد روي ذلك عن النبئ ا( وا 


% FF  % 


# مسألة: فی من يشتري ميمة بدراهم» ثم تَقِيمٌ عنده» فيزيد ثمنهاء ويعلم 
الحواب: إذا كان أصلها حرامًا أجل اش ماله» ویتصدّق بالزيادة. 


# FF  F% 


# مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة» أو الصف بزيادة. 


(۱) انظر: «جامع المسائل» /٦(‏ ۳۹۷)» و«القواعد النورانية» .)۲۹٩(‏ 

(۲) انظر: «المدونة» (۳/ »)۳۱١‏ و«النوادر والزیادات» »)۳۳٣ /٦(‏ وتو جيه اضطراب 
الروايات عن مالك ني هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
(۱۰۱۵)» و«الکافي» لابن عبد البر ٠ .)1۸١/۲(‏ 

)۳( انظر: «المغنى» /٦(‏ ٤۷١)»ء‏ واتحفة المودود» .)١١١(‏ 

(€)( أخرجه ابن وهب (۳/ -۳٠۷‏ المدونة)» ومن طریقه أبو داود في «المراسیل» (۱۷۹)» 
وابن حزم في «المحلی» (۷/ )٤١١‏ من حديث عروة بن الزبير مرسلا. وانظر: «بيان 
الوهم والإیهام» (۳/ .)٦١‏ 

(٥)‏ آخر جه عبد الرزاق (۸/ ١۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۲۸/۱۱) عن علي وزيد بن ثابت» 
ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة يتش كما يقول ابن حزم. 

To 


الجواب: أما بيع البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك جائرٌ باتفاق الأنَجّة إذا كان 
یا بيد وإن کان نسيئة ففيه نزاع). 

وأما الصوفٌ بالصوف متفاضلا ففيه قولان" والأولى تركه. 

3% 3% 3% 

# مسألة: في رجل فلاح عامَلّه رجلّ» وكلما طالبه وهو مسر أباعه البقَرَ 
واشتراهم منه بأقل. 

الجواب: هذه المعاملة محرّمة") لا سما إن کان الفلاځ مسرا فإنه 
يجب عليه إنظاره إلى ميسرة» ولیس له ان بضر به والله اف 


% *%# *% 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ .»)٤۹٩‏ و«الاختيارات» للبعلي (۱۸۹). 
() انظر: «المخني» (1/ 0۹)ء و«امجموع الفتاوی» (۲۹/ .)٤٦٠-٤0۹‏ 
)۳( وهي مسألة العينة. 
(٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ٤۳١‏ - ۸٤٤)ء‏ و«اجامع المسائل؟ (۱/ ۲۲۲)ء و«بيان 
الدلیل عل بطلان التحلیل» (۷۱- ۷۸» ۲۲۲). 
۳7٢‏ 


[الشر كة] 
# مسألة: في شريكين اشتريا سلعة بمال في الذمة» ولأحدهما مالّ 
يختص به» واتفقا على أن الربح بينهماء فاشترى صاحبٌ المال منهما بماله 
المخصوص به» فهل يلرم شریكه الآخر شيءٌ من التبعات والعْلقة أم لا؟ 
الجواب: إذا كان قد اشترى بما يختصُ به» ولا يدخل في عقد الشركة 
فهو مخصو ص بځنمه وغرمه» والله علم. 
FF  F*‏ # 
# مسألة: في فرس بين شريكين» ولها مُهْر فعزل أحد الشريكين المُهْرَ 
عن امه من الرّضاع» وأطلق علیها مُهْرّا یختص به تزْضعه» وجَبّر شریگه 
على بيع الفرس لشخص بعينه. 
الجواب: ليس له أن يمنع ولدها المشترك من الرضاع المعتاد بغير إذن 
شريكه» ولا أن يُرْضع منها مَهْرّا يبختص به. وإذا تلف المُهْر المشترك بهذا 
السبب لزمه ضمان نصیب شریکه. 
ولكن إن طلبَ أحدهما أن تباع علبهما جميعاء ويقتسما الشمن» جير 
الممتنعٌ على ذلك عند جماهير العلماء'» حتى ادع بعض العلماء فيه 
الإجماع"» ولكن لا يُجْبَر على البيع لشخص معين» ولا على البيع بدون 


(۱)( انظر: «بداية المجتهد» »)٠١ /٤(‏ و«الكاني في فقه أهل المدينة» (۲/ ١۸۷)ء‏ و«جامع 
الآمهات» »)٤۲۲(‏ و«المحلیٰ» .)١٥۱۹/۷۰٤۱۸/٦(‏ 

)۲( نسبه لبعض المالكية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ »)۳۸١ /۲٠ ۰۲٤۸/۲۹۰۹۷‏ ولم 
أجده. وانظر: (۳۱/ ۲۷٤‏ ١۳/١١٤)ء‏ و«جامع المسائل» (۸/ .)٥١‏ 


TY 


ثمن المثلء بل تباع عليهما في سوق المسلمين البح المعروف في مثلهاء والل 
أعلم. 
% #% #%# 

# مسألة: :في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مدة شهرء فغاب سنين» ثم 
حضر وأنكرء وأقيمت عليه بينة» وطلب رد الثمن. 

الجواب: : ذا جحد ثم ثبت که فهو خائن» حكمُه حم أمثاله من 
الخونة» لا يُقَبّل منه مايقل من الأمناء. لكن إن رد الثمن إلى المدّعي فله 
ذلك والله أعلم. 


TA 


[الإجارة] 


# مسألة: في من استأجر قرار أرض لابناء والومارة والانتفاع كيف شاءء 

من آجر مأذون له من الحاكم» والقرار المأجور بذرع معين» ثم إنه بن في 
بعضه وترك بعضه» ثم انقضت الإجارة وجدّد إجارةٌ أخرئ فلم يعن 
الذَرع» بل عيّن الحدود واستأنف المستأجر إجارة بدون إذن الحاكم» وق 
الذّزع» وحكم الحاكمٌ بصختهاء ثم إن المؤجُر ادعئ أن المستأجر ما يتح 
إلا ما هو حاملٌ للومارة. فهل تَفْسَح الإجارة بمجرّد دعواه» بعد ثبوتها عند 
الحاكم ام لا؟ 

الحوانت: الحمد لله لا تفتقر الإجارةٌ إلى تحديد" الذزعء بل يكفي 
ایر الحاصل بالحدود» بل يكفي لز الحاصل بمجرّد ا ول 
لأحدِ فسخ الإجارة لماذكر من عدم تعيين الذزع. وللمستاجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد» والله أعلم. 


*# F%*#  # 


١ \E‏ ذا 


# مسألة: في من استأجر أرصًا من أوقاف المساجد من ناظر الوقف 
س غلقة بالرّرع") لیغرسهاء فغرَسهاء وبقیت في يده ست سنين أو أكثرء 
فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا فحت منه فهل بلع غرشه؟ 


الجواب: ليس لأحلِ قلع غراس المستأجر وزرعه» سواء كانت الإجارة 


)١(‏ الأصل: «تحدد». 
(۲) كذاني اللأصل دون إعجام» كأنه يريد أا مغلقة ومشتملة على غراس وزرع. 
۳۹4 


صحيحة أو فاسدةء بل إذا بقي فعليه أجرةٌ المثل'. وأما المستأجر فله أخدٌ 
عَزسه. والإجارة ني صختها نزاع» والأظهر صتهاء والله أعل. 


%# #*# # 
* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًاء فماتت. هل يضمن؟ 


الجواب: نعم» إذا كان ضرَبها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمائه 
إن ضربها الضربً المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء"" والله أعلم. 


%# *%#  % 


(۱) بحروفه في «الاختیارات» للبعلی (۲۲۷). 
(۲) انظر: «لٍشراف» لابن المنذر (7/ ۲۹۰)» و«المغنی» .)۱۲۳١۱۱۹/۸(‏ 


۳2 


[الغصب] 


# مسألة: في رجل من أهل الدين والصّلاح» يطلب ولاية ببلده» مثل 
استيفاء أموال سلطانية» وفيها مكو ونحو ذلك» وفيها خراج» وإذا تول 
خفّف الظلمَ وعَدل» وإن تولى غير زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا 
قبض مالا على هذه الصفة هل يَضمَنه لأربابه؟ 

الجواب: بل إذا تو ا الرجل»› وأقام العدلّ بحسب اجتهاده» 
ودقع الظلمَ بحسب اجتهاده» أثابه الله على ما فعله من العدلء ولم يطالبه بما 
يعجر عنه. 

والوظائف السلطانية التى لا يمكنه رفعها عن الناس» إذا اجتهد في أن 
يعدل فيها بين الناس» وني أن يخْمُّف عنهم بحسب الإمكان» أثيب على 
الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من توليه» وحمَلهاء لم يكن عليه إثةٌّ ني ذلك 
ولا ضمان. 

وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافع لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَقَبض منهم ما بُطالّبون به من المظالم» ويدفعها إلى القاهر 


(1) المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلمٌ عظيمٌ وحرامٌ حكئ ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» »)٠١١(‏ وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها ني سنة النبي َة وخلفائه 
الراشدين» وسمّاها مرة «الوظائف الظّلمية»» كما ني «الفتاوی» .)۲١٠/۲۹(‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوی» /٠۰(‏ ۳۳۷- ١٠)»ء‏ ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع الغا ۹۲/67 ۹2): 

E1 


الظالم» فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان» بل إذا أعان المظلوم كان محستًا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف» ووليّ اليتيم» والعامل في المضاربةء إذا دفعوا إلى 
اللمة لكلف التي يطالبون بجا على العقار والتاجر وغير ذلك» لم يكن 
عليهم في ذلك [: ثمٌ ولا ضمان» بل من كان قادرا على تخفيف الظلم» لاعلیٰ 
رفعه کله وجب عليه أن يحمّقه» وهو آثمٌ بما یتر که من الواجب عليه» فإذا 
قدر عل بعض العدل لم يجز تر ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن اله 
يقول: اتواه ا ١‏ وقال النبي بيا: «إذا 
فأتوا منه ما استطعتم»") فلا فلاب و ا و 
غیره» والله أعل(. 


+ 3% 3% 
# مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةء وأخذ منها ديوانٌ السلطان بسيبها 
شيتاء على جاري عادتمم بمرسوم السلطان» فهل يكون أجره للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجل بنيّة الزكاة أو الصدقة» هل تكون زكاءً أو 
صدقة؟ 
الحواب: : أجرٌ ذلك للبائع . ولا يجوز أن يعت بها المكلَّفٌ من الزكا 
والدواور ين المُوّلون على هذه الجهات ولو لفن ال اة فدفع 


(1) هي الوظائف السلطانية المتقدم ذكرها. 
(۲( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة َڪنة. 
)۳( انظر: (مجموع الفتاوئ» )۳۰ (T1 - o0‏ 


۳۲ 


الزكاة إليهم كدفعها إلى من لا يستحق الزكاة ولا له ولاية قبضهاء وذلك لا 
يبرا بالدفع اله باتقاق الأكة» كما لو دفعها إلى والى الرط والخاجب» 
ونقيب العسكرء والله أعل'. 


% % +% 


# مسألة: في أقوام مقيمين ببلاد التّتر من العَرّب» يُغيرون على 
E E N TE‏ 
E‏ 

الحواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس» وأخذ أموال المسلمين 
بالباطل» الذين كانوا قد أخذوا من أموال المسلمين وغيرهم أكثر من هذه 
الأموال" = لا ترد إليهم هذه الأموال التي أخدّت منهم» لكنها تصرف في 
مصالح المسلمين» فتَصَرَّف جميعها ني الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين» 
فيْطَم منها الفقراء» والضيف» وأبناء السبيل» وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا 
عنهاء والله أعل. 


)۱( نقل عنه البعلي في «الاختيارات» )٠١١(‏ جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة» 
وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرئ. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: 
(مجموع الفتاوئ» »)٩۳ /٠١(‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» .)۲۷١(‏ 

(۲) رسمت في الأصل: «نركي». 

(۳) كذاني الأصل. 

«(EIT TTT /F° "1۱۲۷1.۲1۳ /۲۹ 01۸ /۲۸( انظر: «(مجموع الفتاوڻ»‎ )٤( 
.)٤۷١ /١( و«جامع المسائل»‎ 


EY 


# مسألة: في رجل حَمَّل فَحْلّه علیٰ حجرو لغیره» فولدت حصان 
لمن الحصان؟ 

ارات الجو ل ت اة لكو إن تهت فت اف هه 
صاحبُها النقص لربٌ الفحل» والله تعالى أعل". 


% % % 


(1( الججرة: الأنثى من الخيل. انظر: «تاج العروس» -٠۳١/٠١(‏ حجر). 
(۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۳۲۰). و«الاختیارات» للبعلی .)۲٤١(‏ 


€٤ 


[الوقف] 


# وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية عَنة: عن امرأةٍ يهوديّةٍ وققت 
وقمًا على أولاد أخيها بهوديّ ومسلم» من أبوين» فجعلته ارلا على اليهودي» 
ومن بعلِه على المسلم» ثم أسلم اليهوديّء فهل الوقفٌ صحيخ من أوّله آم 
یشترکا فيه جمیعا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرط تقديم اليهوديّ على المسلم شرط فاسدء كما 
لو شرطّت تخصيص الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن يُجْعّل سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم» لکن غايتّه أن لا يكون مانعًاء فإذا وققت على معيَنِ كافر 
انی موا کان مھا او گادا: ۰ 

فإن شرط في الاستحقاق کونّه کافرًاء أو شَرط في تکثیر نصیبه أو تقديمه 
کونّه کافرًا = لم یصحٌ. 

وحينئذ فالمسلمُ واليهوديٌ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلك» وللمسلم أن يشارك اليهوديّ فيما قبضه قبل إسلامه» والله 
عل ). 


# #X# #% 


# مسألة: في رجل وقف وقمًاء وشرط أن يُقَرَأً على ضريحه في كل يوم ما 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۸/ ٤۳٤)»ء‏ و(مجموع الفتاوی» »)١١١۲۷ /۳١(‏ وامختصر 
الفتاوی المصرية» (۳۹۹)»› و«الفروع» «(TTA /V)‏ و«إعلام الموقعين» (/ ۸0- 
٦‏ و«أحكام أهل الذمة» .)٠٠۳/١(‏ 


t0 


تيسر من القرآن» فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدى إليه» فهل تبرأ ذمثّه بذلك أم 
ل؟ 

الجواب: الحمد لله إذا كان له عذرٌ مثل مرض أو مطر أو وحل ونحو 
ذلك مما يُسْمّط الجماعة = يَسْمَط عنه حضوره في ذلك المكان» وكفاه القراءة 

وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع» وليس في الدلالة الشرعية ما يقتضى 
وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن على القبور 
آفضل من قراءته في البيوت» بل تنازعوا في كراهة القراءة على القبور. 

فإذاقرأفي بيته وأهدى إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى 
الميت» كأحمد وأبي حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما = أفضل ممن يقرأ على القبر ويْهُدِي له» الله أعل(). 


%# # % 


(۱) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) «(VET /Y)‏ ولامجموع الفتاوئ» (۳۱/ «(o-1‏ 
و«الفروع) (۳/ °( و«الاختيارات» للبعلی ۰۱۳٣١(‏ ۱۳۷). 


۳ 


[الهبة والعطية] 


# مسمألة: في رجل له ابر وبنت» فأعطى البنت مالا وزوّجهاء وتوفي قبل 
أن يعطي الان مثلي ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحكمُ له بذلك آم لا؟ 

الحواب: الحمد لله نعم له ذلك في أحد قولي العلماءء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وللحاكم أن يحكم بذلك» وإذا حكم بذلك مذ 
حکمه» والله أعل). 


# مسألة: ني رجل أعطى ابنتته عطيَةء وزوّجهاء ثم بعد ذلك ولِدله 
أولادء فهل له أن يعطيهم مثلهاء وما بقي یکون میراًا ام لا؟ 

الجواب: نعم» له أن يعطي كل واحلِ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
أمر الله به ورسولّه؛ فإنه قال: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم»" والأفضل 
له أن يعطي الذكر مثل حط الأنثيين» وما بقي من المال يكون بينهم ميراثًاء 


والله أعلم. 


)1( انظر: «الروایتین والوجهین» (۱/ »)٤۳۹‏ و«الإرشاد» (۲۲۹)» و«المستوعب» (۲/ 
۴۳ ) و«المغني» (/ ۲ و«الفروع» (۷/ .)٤۱۳‏ 

(۲) انظر:«مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۰۲۷۹ ۰۲۹٤۰۲۸۱‏ ۲۹۷)» و«جامع المسائل» 
(/ ۳۲۹) و«الاختیارات» للبعلي (۲۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۸۷٥۲)»ء‏ ومسلم (۱۹۲۳) من حدیث النعمان بن بشير رتها. 


EV 


* مسألة: في | را اکت اچد ارادا لی و را لی ا ده 
استرجعنه واستغلته مده طويلة» وماتت وهو في مأكهاء فاستغله ِن بعدها 
ورثتهاء وباعوه» فهل يثبت الملك للأول أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر على ما ذكر من التمليك في المرض» 
الذي بُمَصد به التمليك إن ماتت» وقد رجعَت بعد ذلك فالملك ينتقل إلى 
الورثة على فرائض الله تعالى. 


۳۸ 


[الفرائض] 
* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أب وزوح وابنة واي فما لكل منهم؟ وهل 
تستق البنتُ عند أبيها وميراتها؟ 
الحواب: للات السا وللامٌ السدن: وللزوج الربع» وللبنت 
ا ر 0 
النصف» فول الفريضة» وتَقَسَّمْ على ثلاثة عشر سهمًاء للأب سهمان» 
وللزوج ثلاثة» وللاأم سهمان» وللت 
وأبو البنت أحىّ بحضانتها وبولاية مالها من غيره» إذا كان حافظًا له( 
والله أعلم. 
F#F ¥‏ # 
# مسألة: في رجل حلف بالطلاق ثلاثًاء ومات ولم يوفِ بما حلف 
E‏ 
الجواب: نعم» ترثه عند جماهير السلف والأئّة» وهذا مذهبٌ مالك 
وأبى حنيفةء وأحمد» والشافعى في أحد قوليه» وهو قول السًابقين الأولينء 


مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصحابة كته" . 


%# %# +% 


)۱( انظر: «جامع المسائل» (۳/ .)٤١١ ١٤۲۱۰٤۱۷‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ») (۳۱/ ۳۹۸ - ۳۷۱)» و«الاختیارات» للبعلی .)۲۸٥(‏ 


۳۹ 


[النكاح] 


# مسألة: في من تزوًّج امرأةٌ بشرط أن يح بها هذا العام فجاء أوانّه 


سے 


ا 
الجواب: عليه أن يحجٌ بها كما شرط على نفسه» وإن لم يَف لها بذلك 
فلها أن تفارقه('. 


# سؤال في نكاح التحليل. 

جواب شيخ اللإسلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله. 

as 

وقال عمر بن الخطاب رنه :لا أوتی بمحلّل ولا محلل له إلا 
aes‏ 


(1) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

)۲( أخرجه آحمد (۲۸۳٤)ء‏ والترمذي »)۱٠۲١(‏ والنسائي )۳٤۱۱(‏ وغيرهم من حديث 
ابن مسعود رَوةَعَنه. وقال الترمذي: «حدیتٌ حسنٌ صحيح!» وصححه ابن دقیق 
العيد في «الاقتراح» )٥۹۲(‏ على شرط البخاري. 
وني الباب عن علي» وأبي هريرة» وجابرء وعقبة بن عامر» وابن عباس» وغيرهم 
ريعتهر. انظر: «البدر المنير» (۷/ .)٠٠١ -٦١١‏ 

SS (۳)‏ بن أبي شيبة »)۱۷۳١۳(‏ وغيرهما 

۳0° 


وما يفعله بعض الناس من أمره المطلّقة ثلانًا بأن تتزوج من يُجِلها؛ 
لتعود إليه» ويواطئها على ذلك = حرام بإجماع المسلمين؛ فإن المطلقة 
الثلاث' لا يحلل لأحد أن يصرّح بخطبتها حت تقضي العدّة فكيف إذا 
oF‏ 2 ۶ 
كانت لم تتزوّج بعد ولم يطلق الزوج الثاني ؟! 

وليس لأحد أن يكره المرأة على ذلك لا أبوها ولا غيره» ومن أكرهها 
اج الوه اشاق الاي 

ااج وكا العا اكا 

Ed ا‎ 

# سؤال: هل يصح نكاح الشغار؟ 


آجاب شيخ الإسلام تقي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية َكَنة: 


الحمد لله . 


قد ثبت عن النبي ية انه انه عن نکاح السُغار»٤»‏ وهو نكا باطل 
لايصح» لا هذا ولا هذاء بل يفْرّق بينهما عند أصحاب النبي اا كعمرء 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲( هذا آخر الجواب في الأصل» وبيّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام 
في المسألة مبسوط في كتابه الجليل «بيان الدليل على إبطال التحليل»» وني طائفة من 
أجوبته وفتاويه. انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٠١١-۱٤٦۰۹۷ -٩۲‏ 

(۳) کتب ناسخ اللأصل فوق السؤال عنواتًا: «بطلان نكاح الشغار». 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۵٩۱۱۲(‏ ومسلم )۱٤۱٥(‏ من حديث ابن عمر كنه. 


۳٥١ 


وزید» وعبد الله بن عمر» وغيرهم رټ كنةر . وهو قول حمهور العلاء". 
والصواب أنه نكا باطل» وإن لم يقل رض كل وان ا 
مهرٌ الأخرئ). هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 
ولو رضيّت بنكاح الشغار لم يصح النكاح أيضّا؛ فإن وجوب المهر في 
العقد حى الله. 


ولو تروجت المرأة على آنه لا مهر لها لم جز ذلك بإجماع المسلمين» 
لكن هل يبطل النكاح» أو يصح ويجِبُ مهرٌ المشل فيه؟ قولان في مذهب 
ماللك(). 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر(. 


)۱( حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد رتك كا في «المغني» ( ٩ ٠‏ ) وأخرجه أٻو 
داود ٠ ۷٥(‏ وصححه ابن حبان )٤۱٥۳(‏ عن معاوية رنه 

() انظر: «الإإشراف» لابن المنذر .)٤۸/٥(‏ 

() كذافي الأصل» وهو الصواب. . وتتحرف في بععض المطبوعات على أنحاء» ففي 

«الحاوي» (۹/ ۳) و«الهداية» لأبي الخطاب (۳۹۲)» و«تنقيح التحقيق» للذهبي 

١ /۲(‏ و«المبدع؟ (۷/ :)۸٤‏ «وتضع). 

وفي «المحرر» للمجد (۲۳/۲)» و«الإعلام» لابن الملقن (۸/ ۱۹۱): «ويضع). 

وفي «تنة تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /٤>(‏ ۰ ): «ونضع). 

کذا ني الأصل» ولعله سبق قلم» أراد مذهب أحمد كما ني «الفتاوی» (۲۹/ ٠١‏ 

۲ )» وفيها أن قول مالك بطلان النكاح. 

.)۲۹۷ /۸( ٤عورفلا«و‎ »)۱٥۷ ٦۳ /۳۲ ۰۳٥۲ /۲۹( انظر: «الفتاوی؛‎ )٥( 


oY 


٤( 


کر 


وأا إذا لم بُمَدّر المهرٌء فيص النكاح» ويجبٌ لها مهرُ مهرٌ المثل بالاتفاق. 
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان]'“ نكاح الشخار: 
فقيل: هو التشريك في البضع. 
وقيل: هو نف المهر» وإشغار النكاح عنه. وهذا أصح. والله أعلم. 
3% 3% %* 
# مسألة: في رجل زوج ابنته لرجل» وعلم قبل الدخول أنه رافضيٰ» هل 
له الفسخ؟ 
ا 
فإن الرافضي ليس كفوًا للسَنيّة» والله أعل. 
%9 # 
# مسألة: ني امرأة تغتّي» فهل لوليا أن يمنعها أو يطلقها؟ 
الجواب: الحمد لله. نعم لوليّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيّ 
عنهاء وإذا تزوجت بر جل من أصحاب الملاهي ليس بكفؤ لها فللوليّ فسخ 
النكاح» والله أعلم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» ويصح أن تقدّر: «فساد). وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإسلام: «مجموع الفتاویٰ» (۲۰/ ۰۳۷۹ ۲۹/ A1104 ITY E /Y »٠٤۴‏ 
۲/٤‏ )» و«جامع المسائل» (۳/ .)٤٠١ -٤١٤‏ 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوئ» »)٦١ /١۲(‏ وامختصر الفتاوى المصرية» .)٤١۳(‏ 
For‏ 


SS OT‏ : هي أختي»؛ 
Fine eRmany‏ 
والحالة هذه إذا کان حُرًاء فإن کان رقيقًا لم تعتق إلا باذن سیده» ولم يتزوٌج 
إلا باذن دي والله أعلم. 
*+ # #% 

الجواب: لا يجوز له أن يتزوّج بها عند جماهير السّلف والخلف) 
وقد ذكر طائفة من الأئ) أن هذا إجماعٌ من الصحابة رتش وأفتوا 
بقتل من يفعل ذلك والله أعلم. 

# #  +# 


وب س 


# مسألة: : في من تزوّج امرأةء وسكّوها في العقد, والعاقد أبوها مق 
بذلك» وهي مصدَقة له» وعند دخوله بها جابُوا(" غيرَهاء ولم يعْلّم إلى مدت 


فما الحكمٌ في ذلك؟ 


(۱) انظر: «الحاوي» (۱۱/ ۳۹۳). و«المغنی» (۹/ .)٥۲۹‏ 
(۲) كالإمام أحمدء ولم يهر الخلاف إلا زم بقون الشافعي. انظر: «منهاج السنة» 
( ۹ ) وامجموع الفتاوی) (۱۸/ ۱۲۷ ۳۲/ .)۱٤١ ١۱۳۸۰۱۳۲‏ 
)۳( أي: أحضروا. تر كيب عام من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور 
«به). انظر: ارد الايا اة (۰۹). 
Tot‏ 


الحواب: إذا تزوّج امرآةٌء وسُمَّيّ له ني العقد غيرهاء فالنكاح باطل. . فإن 
ل ale ae EEE‏ 
ترذ ما أخذت منه» والله أعلم. 


[الطلاق] 


اد “.۰ .۰ 2 ګر | 2 ۰ eye‏ 

e‏ ي من قال عن زوجته: (هده حرام إن علدت إت کذا»» فإذا عاد 
هل تطلٌق؟ 

الجواب: عليه الكفارة إذا حتفي هذه اليمين» في مذهب الإمام 
اس ولیس عليه طلا وإن نواه» والله اف 


% *%# +% 


# مسألة: في من تزوًج امرأةٌ من أبيهاء وعَقّد العقد» ثم توفي أبوها قبل 
الدخول» فمنعه الإإخوةء وبقى يحلف بالطلاق كاذئا وصادقاء هل يقع عليه 


ف 


الجواب: إن شك هل طلّق آم لالم يقع عليه طلاق» ولا یکره له) 
على الصّحي(). 


(۱) انظر: «الفروع» (۹/ °° .(1A0‏ 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۳۳/ 0۸ ٤۷ء‏ ۱۱۷), وازاد المعاد)» ۲۸٤۲۷۹ /٥(‏ 
).٥9‏ و«امختصر الفتاوى المصرية) ٤١(‏ ١)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي (۳۷۸). 

(۳) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن «بل يكره له» أي: إيقاع الطلاق 
لأجل الشك. 

)€( انظر: «جامع المسائل؛ /١(‏ ۸٤)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)۳۷١(‏ 


۳٥١ 


# مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي' أمري فأنت طالق» ثم قال: 
e‏ ر د 2 
لا تخرجي» فخرجّت» فهل يقع عليه طلاق آم لا؟ 
الحواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء أصخهما: أنه لايقعٌ به 
الطلاق"» بل تَعَرَرٌ المرأة على مخالفتها له. 
 %*‏ # 3% 
# مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب دراهم لشخص في ليلةٍ 
معينة» فأرسلها مع وکيله» فعاقه عائق» هل يحتّث؟ 


الجواب: لا يقمٌ به طلاق» ولا يحت في یمینه. 
 %‏ #*# #% 


3 f 
مسألة: في من عليه دين عَجّز عنه» فأكره على اليمين بالطلاق الثلاث‎ # 
أنه لا يسافرء فأرادت زوجتّه السفر» فطلقها واحدة حت تسافر ولا تقعَ عليه‎ 
الثلاث» ثم سافر» فما الحكمُ فيه؟‎ 
الجواب: لا تقح به اثلاث إذا كان مُكْرَهًا بغير حق على اليمين» أو إذا‎ 
سافر يعتقدٌ أنه لا تقع عليه ثلاث لكونه طلَقها قبل ذلك» والله أعلہ(°.‎ 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) انظر: «الرد على السبكي ني مسألة تعليق الطلاق)» ومجموع الفتاوی» (۳۳/ ٠۲۳١‏ 
٥‏ ))» و«الاختیارات» للبرهان ابن القيم (٩)ء‏ وللبعلي (۳۷۸). 

)۳( كذا قرأتهاء وهي مهملة ني الأصل. وتقدم (ص: )١ ٤‏ التعليق على هذا الاستعمال. 

(6) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» .)٥٤۸(‏ 

() انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰۱۹٦‏ ۳۳/ ١٠١)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)۲١١(‏ 


Tov 


*# مسألة: في امرأة توفیت ابتّهاء وخلّفت ميرائًاء فاستحيا زو جُها من 
الناس أن تطلبَ زوجته الميراث» فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًاء فهل 
¢ 3 ٍ 
الجواب: لها أن تأحذ حقهاء وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن 
مقصوذ الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف رياءً للناس» فلا طلاق عليه. 


# * #% 


o۸ 


[ما يلحق من النسب] 


# مسألة: في رجل اشترى جاريةً ومعها ولد صغير» فأقامت مدة» ثم 
اعترفت أن الولد من البائعم» هل يُمَبّل قولها ویکون ولده م لا؟ 

الجواب: لا يُقّبل مجرّد قولها على البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها وليس هو ولده وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة' والله 
اع 


# ¥ +#F 
[الرضاع]‎ 


* مسألة: في صب رضع من امرأة"» ثم ولدت المرضعة بنتًا أخرى 
ھل يجوز له التزوج بہا؟ 

الجواب: إذا أرضعته حمس رضعاتِ لم يجز أن يزوج أحدًا من أولاد 
المرضعة» والله أعل. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /۳٤(‏ ۱۱)» و«الفروع» (۹/ ۲۲۲). 

(۳( الأصل: «صبي وضع»» وبعدها كلمة لم أتبينهاء وأثبتٌ ما يلتئم به السياق. 
(6) انظر: «مجموع الفتاوی) .)٥٦۰٥۳ ١٤۸-٤٥ /۳٤(‏ 


۳0۹ 


[النفقات] 
# مسالة: ي اسراة أضاما جنون» فاخذها أهلها عندهم EE‏ 
نفقتها عن الزوج؟ 
الجواب: إذا أخذها أهلها عندهم فلا نفقة عليهء والله أعل. 


*%# % % 


(۱) انظر: (مجموع الفتاویٰ» (۳۲/ ۲۸۱-۹)» و«الاختیارات» للبعلی .)۳٥۹(‏ 
۳۹۰ 


[الحدود] 


*# مسألة: في امرأة اهمها أهلُّهاء فضربوهاء وحبسوهاء وأرادوا قتهاء 
فهل لهم ذلك؟ 

الخوابا: الخهد هلا يرز لهم لهاو لر يفوا آبا أت الماحسة؛ 
فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه» لكن يحفظونها ويحتاطون عليهاء 
والله أعل. 


*# مسألة: في امرأة أخبرت أنها مَُصًابة" وأن الجن يخبرونها بما 
يجري» وأنها تكاشَّفُ بما في الخاطر» بحيث إن الجن يُعْلمونها بذلك 
والناس قد ارتبطوا على قولها. 

الجواب: هذه يجب أن تَعَرّر على ذلك تعزيرًا بليعًا يردعُها عن أن تحبر 
الناس بمثل ذلك» سواءٌ كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرين 
فالجنٌ کدابون» َکذٍبون کثیرًاء لا يوثقٌ بأخبارهم ولا باخبار من پُخبر 
E‏ 

وغاية هذه أن تكون من جنس الكهان الذين كان لهم من الجن من 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» /۳۲٤(‏ ۱۷۸). 

(۲) أي: أصابما طائفٌ من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فشّرت المصابَ 
بالمجنون حسب. انظر: «مسند أحمد» »)٤۹١ /١۹(‏ و«نوادر الأصول» /١(‏ 1۳۸)» 
و«حلية الأولياء» ١١١ /٠٠١(‏ ١۱۸)ء‏ وشواهده كثيرة. 


۳٦1 


يُخبرهم بخبر السّماء» والكاهنٌ يجب قتلّه عند أكثر العلماء') وهكذا هذ 
المرأة تستتابٌ من ذلك. 

ولا يجوز لأحر أن يعتمد على ما تذكره من خبر الضائم؛ لوقوع الكذب 
في مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قرير“. 

وقد ثبت في الصحبح عن النبي الا أنه قال: «من أت عرَاقًاء فسأله عن 
شيءٍ لم قبل له صلاةٌأربعين ليلة" وثبت في الصحيح أنه قيل له: إن 
قومًا منا يأتون الكهّان» قال: «فلا تأتوهم»". 

فمن سأل مثل هذه عن المغيّبات» واعتمد على خبرهاء فقد عصى اله 
ورسوله» والله أعل(). 


# وسئل الشيخ ر نة في السحر: کل هو وجرد رهل رز اة 
أو تعلیمُه؟ وماذا یجب علی فاعله ومعلّمه ومتعلّمه؟ وهل يجوز تعلیمه 
وتعلمه بنية العمل به أو للرد على فاعله أو معلّمه ومتعلّمه؟ 


جاب ر َفْعَنة: الحمد لله وک ا 
ا 


(۱) انظر: «أحكام أهل الملل» من «الجامع» للخلال (۳۳٥)ء‏ و«المغني» (۱۲/ »)٠٠٠‏ 
و«النبوات» ١ ٤٥(‏ و«الفروع» ( 7/1( 

(۲( آخرجه مسلم (۲۲۳۰) من حديث بعض آزواج النبي با. 

)۳( أخرجه مسلم (9۳۷) من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي ريواڪنة نه 


() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)۸٩ /۱۳ ۰٦۲‏ 
۳11۲ 


وإن كان يجوز أو يجب مايُمَبّز به بين السحر وغيره» كما أن المسلم 
يميّز بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلى مباشرة 
ذلك ودَوقه. 

فالكلام الذي هو محرّم» والعمل الذي هو محرّم» يُعَرّف؛ ليمي 
وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن يعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن المسلم يَعْلَمٌ مقالات اليهود والنصارى والمشركين 
معرفة مقرونة بذمّهاء والنهى عنهاء وبيان بطلانما. وذلك بخلاف تعلّم ذلك 
وتعلیمه لمن یعتقده ویعمل به. 

ومن دخل في الشحر أو في غيره من المقالات الكفريةء متعلّمًا أو معلمّاء 
على وجه الاعتقاد أو العمل بهاء فهو كافر؛ قال تعالى: #ومَاُعلّمَانِ من أَحدٍ 
ا و د 
حى فوا إنّما عن فة فلا ككف € [البقرة: .]٠١١‏ 

ويجبُ قتل الساحر والكاهن"» كما قد نص على ذلك جماهير أئمّة 
الإسلام"» وذلك ثابث باتفاق الصّحابة» كعمر بن الخطاب» وعثمان بن 


ز به بینه 


عفان» وعبد الله بن عمر»ء وحفصة بنت عمر» وجندب بن عبد الله 
الل 
ولم بختلف في ذلك الصحابةء بل ثبت أن عمر تة كتب إلى نوّابه 


)١(‏ الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف» والمثبت أشبه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاویٰ) (۲۸/ .)۳۸٤ /۲۹ ۰۳٤٦۹‏ 

(۳) انظر: «الإشراف» لابن المنذر »)۲٤١/۸(‏ و«المغني» /١١(‏ ۲( 
(6) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۰/ ۱۷۹)ء وابن أبي شيبة .)٥۹١ /۱٤(‏ 
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ا واک ا وما 0 

وثبت أن حفصة زوج النبي ية قتلت جارية لها سحرتهاء وأن عثمان 
لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر أنها سحرتهاء وأنها أقرّت بذلك؛ فأقلَ 
ذلك0). 

لالا في ذلك متعددة» والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية. 


*#% * X% 


سل اتا ها تقول السادة العلماء لكت أجمعين» ووفّقهم 
للصواب» فی رجل زنی بامرأو - والعیاذ بالله س ثم تاب» لکن ترتب عل زناه 
أذى لأهلها أو زوجهاء فوب العارء و الرأس» اذى لايُعَبّر عنه؛ 
ليظّمه» فهل سمط التوبة كل ذلك؟ أو يكون الزنا وحده ساقطًا إثه ا 
وإيذاء أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاج في التوبة منه إلى ما يحتاج في 
سائر المظالم أم لا؟ وهل بزناه تعلق في ذمته لأهلها أو زوجها حقوق يُطَالَّتُ 
بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالى عنه: 


(۱( آخرجه أحمد »)۱۹٥۷(‏ وأبو داود )۳١٤۳(‏ بسند صحيح. 
() أخرجه مالك (۷٤۳۲)ء‏ وعبد الرزاق (۷٤۱۸۷)ء‏ وغيرهما من طرق يصح بها 
۳4٤‏ 


الحمد لله. إن كان الزنا قد فى بحيث لم يَلْحَّق أحدًا ضر بذلك؛ إذ لم 
o ۶ 2 ۰ E I iS‏ ۰ ء3 
تحمل منه» ولا عَيّر أهلّها بذلك أحد, لأنه لم َعَم بذلك آهلها ولا غيرهم» 
فهذا يتوت الزانی منه. 

وأما إن كان قد لَحِمَّهم ضر فهو ظالمٌ لهم فلا بدٌ من أن بحُن إليهم 
بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظلَمَهم» وإلا أخذوامن حسناته بقدر 


مَظْلَمَتهم» والله أعلم. كتبه أحمد E‏ 


(۱) انظر: «الاستقامة» (۲/ »)۲٤١‏ و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۸۷- ۱) و«الفروع» 
/٠١(‏ 4۳)» و«الآداب الشرعية» /١(‏ ۹۷- ۹۸)ء وفي الأخير نص نفيس لابن تيمية 
في هذه المسألة. 
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[الصيد] 
# مسألة: في الصيد الذي يفعله اترك من صيد الوحش والطيرء والصائدٌ 
ليس محتاجًا فقيرًاء بل قادرا على المؤونة من غيره» هل يُكره أو يحرم؟ 
الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل» أو إفساد الرّرع» أو غير ذلك من 
العدوان» يحرم. 
وإن لم يكن فيه عدوان» وصاحبّه يصلي الصلوات الخمس ني أوقاتهاء 
ا 
وإن كان يُنَْمَع به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضرر» فهو 
حسن» فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ والله عل ). 
% % #% 
[الذكاة] 
# مسألة: في بلد ي بح فيها اليهودٌ والنصارى والمسلمون» فمن هو أولى 
الجواب: الحمد لله. بل ذبح المسلمين أولى» وقد كره طائفة من أهل 
الع ان ت د اهل اة د او و ف نک ت 


(1) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» ( ۰ ) و«الاختیارات» للبعلي .)٤۷۰(‏ 
(۲) نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزيادات» (6/ (۳٠١‏ و«التبصرة» - 


۳٦1 


صیارف؛ لهم لايُمنون» بل قد يفعلون ما لا يحل في دين المسلمين» مثل 
أن يسوا غير الله على الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء ولیس آكلنا لما 
ذبحوه لأنفسهم مثل أن يركوا منتصبين لهذاالأمر. بل تفويض ذلك إلى 
المسلمين هو الأول والله أعلب. 
% #%# # 
*# مسألة: تجوز ذبيحة المرأة ام لا؟ 
الحواب: تجوز» كما مضت بذلك ستّة رسول الله اا ")» وهو مذهب 
الأئبّة الأربعة" والله أعل. 
¥ # 
* مسألة : :ني بقرة أو شاة يجرحها الذئبُ ورج مضرًاناء وحص 
فیدرکھا صاحبُها حيَةَ ویذبحهاء هل تحل؟ وهل إذا بحت البهيمة وقامت 
E‏ 


۱٥۳۳/6 =‏ و«البیان والتحصیل» (۳/ »)۳٣۳‏ ومناهج التحصیل؛ (۳/ ۲۱۸). 
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجْرّر للمسلمين اليهود»» وقال: «في المسلمين كفاية). 
انظر: أحكام أهل الملل من «الجامع للخلال» (۲/ .)٤١١‏ 

(۱) انظر: «الاختيارات» للبعلي (۳۱۳). 

(۲) أخرجه البخاري )۲۳۰٤(‏ من حديث كعب بن مالك رنه 

(۳) انظر: «الإجماع» (1۱)» و«الإشراف» (۳/ »)٤۳۲‏ و«المغني» .)۳١١/۱۳(‏ 

.)۲۳٤ /۳۵( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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الحواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقَرَةَ و ت ابیت e‏ 
وتباح" الذبيحة وإن كان ...(). 


ولو قام وقعد» ثم مات من الذبح» جاز أكلّه. 


# مسألة: في داب أخرج الذئبٌ حشوتهاء وفيها حياة» هل تذكى وتحل؟ 
الجواب: إذا خرج منها الدم وھ کت جا اکل والله أعلم. 


% %# % 


# مسسألة :في الحيوان المأكول يلزه سبع أويُضَرَبٌ» أو يتردى عن 


حائط» أو ینطحه حیوانٌ آخر» فیبلغ ما لا یعیش معه» هل تنم فيه الذكاة؟ 


الحواب: إذا تحرك منه شي عند الذبح» كعينه أو نة »أو رجله» 


وجرى منه الدم» حل أكلّه في أظهر قولي العلماء كمانُيّل عن أصحاب 


(۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


الأصل: «ودامت». تحريف. 

انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠٠١(‏ ۲۳۸-7)» و«جامع المسائل) (۷/ ۱۰۷ »)۲۸١‏ 
و«الفروع» (۱۰/ ۳۹۷)» و«الاختیارت» للبعلي .)٤٩۸(‏ 

الأصل: «وثباج). تحريف. 

كلمتان في الأصل لم أتبينهما: 8 
مشتبهة في الأصل» ey‏ يلزه أي: يطعنه. والأولى 
أن تکون: : يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» .»)۳٠۸/١۳(‏ والمصادر السابقة. 
الأصل: «دينه». تحريف. 


۳۸ 


رسول الله لا( )» وهو داخلٌ في قوله تعالی: وة اموق والمرد نة 
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والحة و ا کل المع اماد َد € [المائدة: ۳]. 


فا رھ نوترك قد دى 
0 يقن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تين 
yT‏ 


وإن تيْقن أنه يموت من جر حه" والله أعلم. 
FF‏ # 
# مسألة: في صيادِ يصيدٌ الطير في الماءء ويغوص الطير في الماء فلا 
یمکنه ذبځه إلا فیه» فهل یؤکل لکونه ذبح تحت الماء ام لا؟ 
الجواب: الحمد لله متى أعان الماءٌ على موته لم يَجُز أكلّه» مشل أن 
يكون رأسُه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطش رجليه» أو ذنبه» ونحو 
ذلك لم يضر والله أعل). 


(۱) أخر جه عبد الرزاق »)٤۹٩۹ /٤(‏ وابن جرير (۸/ )٠٤ ٦۳‏ عن علي وأبي هريرة وابن 
(۲( انظر: «المغني» /٠۳١(‏ ١٠۳)ء‏ وشرح الزركشي على الخرقي (11۹/7). 

)۳( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ ٤‏ ١۲)ء‏ و«الحاوي» .)٥۸/٠١(‏ 

.)۲۳٣/۳١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۳۹ 


# مسألة : : في رجل صال عليه جمل» فهرب منه» فأمسکه بفمه ورَبَ ض٩‏ 
عليه ثم إن الراعي نره هل یکل آم لا؟ فإنه لاحره قطع أكثر كل 
و ی ات 

الجواب: إذا کان نوی بنحره ذکاته جاز أكله» ولا ضمان عليه في نحره. 
وان کان نما قتله لمرد دفعه» لا قَضدَ تذکیته» لم وکل(" ولا ضمان عليه 
اا غد مو العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد» وهو الأصت 


والله آعلم. 


# مسألة: في شاةٍ وقعت» فذّبحَت» فلم تتحرّك لكن جرى دمُهاء هل 


ول 
الجواب: نعم تؤكل في أصح قولي العلماءء والله أعل(). 
 #‏ # #%# 
(1) الأصل: «وربظ». 
)۲( رسمت في الأصل: «ودخ!» ولست منها والتي قبلها على ثقةء ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 


(۳) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» .)١۷١(‏ 
)€( انظر: (مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۲۳۰). واجامع المسائل» (۷/ .)۲۸١‏ 


۴۷۰ 


[القضاء] 


# مسألة: في رجل مات ولرجل عليه دين بخطٌ یده» فهل يض عليه 
بذلك ام لا؟ ّ 

الجواب: الحمد شه نعم إذا كان الخطً معروقًا أنه خط المُقِرقُضِي له 
بذلك في أظهر القولين من مذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إذا وجدت 
وصبَمّه مكتوبة بخطّه» وفيها إقرارٌ وإنشاءء فإنه يُعْمَل بذلك في المنصوص 
E E O E‏ 


RRR 


.)٥١ /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هان‎ )١( 

)۲( انظر: «عقد الجواهر» (۳/ »)۱١١‏ و«الذخيرة» »)١١١ /٠١(‏ ومختصر «اختلاف 
العلماء للطحاوي» (۳/ ١١۳)ء‏ و«شرح البخاري» لابن بطال (۸/ ۲۳۱)»ء و«الطرق 
الحكمية) .)١٤٤(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ ۰۹ ۳۲۹/۳۱) و«الاختیارات» للبعلي »)٥۰٤(‏ 
و«مختصر الفتاوى المصرية» .)٠١١(‏ 


۳۷۱ 


...“ ويسكّى اللي «كافرًا)» كما قال ثعلبة بن [صَعَيْر]': 
# حت إذا [ألقت] يدا" في كاف( ٭ 
کمايسمی الزارء( «كافرًا؛ لأنه يغطّى الزرع بالتراب. 


فكان الأمرٌ بالإخراج من الظلمات إلى النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان. 


قال الله تعالی: ٭ آله ور لسوت وال رض مل ورو کیش گور € إلى 
قوله: یری اه ورو من اء &› »ثمقال: : وان ڪفرو ڪَفرواًا وا اهم کرای 
ِقَيعَةٍ ت 4 إلى قوله: * ر گطلمټ ف ر لج غه مج صن فوقو مج € إلى 
قوله: : 3 ومنل میاه که نورا فما نوير € [النور: e‏ 


)١(‏ أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
(۲) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن صعَير المازني» إلا أن البيت ليس 
له» بل للبید بن ربیعة من معلقته» في دیوانه »)۳۱١(‏ وعجزه: 
# وأجنًَ عورات الثغور ظلامّها + 
وقيل إنه أخذ معناه من قول علبة: 
# ألقت ذكاء يمينها في كافر # 
ولولا أن البياض ني الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذكر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف له 
(۳) الأصل: «سرا). تحريف. 
(6) يعنى بدأت الشمس ني المغيب. «اللسان» (يدي). 
)٥(‏ الأصل: «الزراع»» فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إلى لفظ الآية في سورة الفتح. 
Vo‏ 


فذكر : اه مل . (): 

فمل الکو افر ك الراب الد مخ الان ها وتر كاك 
فهذا مَل الاعتقاد الفاسد. 

# والآخر الذي في الظلمات لا يَرى شيئًا. وهذا مَل الجهل البسيط 
كالحيرة والشك والريب الذي لا يعتقدُ صاحبُها شيئًا. 

فالأول حال البدعة والدين الفاسدء كدين أهل الكتاب بعد التبديل 

والثاني حال الزنادقة والمعطلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يبحصل له 
ا د ا 


قال تعالی: # وگ لیک رای نامرا مات بذری منکن لک 
آلإیملن وکن جعت ورا دی ہہ من اء من عباتا ( [الشورئ: .]٠١‏ 


والكتاب والإيمان نورء وقد سمّى الله ذلك نورا في قوله: :¥ واسواا ل 
لی المع € [الأعراف :۷ وقوله: : 8 قد ج ءڪم مت اله دور 
رڪب بث الاية [المائدة: : °]» وقوله: : % 6 أل س فد جا کم رهل 


(۱) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)۲١۷ /٩(‏ و«درء التعارض) (۱/ ۳۷١/١ ۱٦۹‏ 
.)۸٠ ۷‏ و«الىرد على المنطقيين» .)٤(‏ و«الجواب الصحیح» (۲/ »)۲٠۹‏ 
و«الانتصار لأهل الآثر (۱۰۹)» و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۷)» و«جامع المسائل) 
.)٤ /۷(‏ و«امجموع الفتاوی» (۷/ ۲۷۷ .)۱١۱/۱۰‏ 


۳۷٦ 


rs 


ین ریک وارلا اکم ورا میا € [النساء: »]۱۷٤‏ وقوله: # بُريدوت أن 
يفوا ر اسه بأفوههر € [التوبة: ۳۲]. 


وقال تعالن في حق المؤمن والكافر: ومان ميا َأَحيْة E‏ 


مور 


3 ْ 5 ے 
E‏ فی الظلتٍ # [الأنعام: 1۲۲[ 


Je a” ور‎ 


e e‏ 0 4و 
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رور 3 یع 


«[Yov: N Ts‏ وقال تعالیٰ: هر 


لی برل عل ع بیو اکت کت نرج مامتإ إى الور € [الحدید: ۹]. 


وذكر تعالى في سورة الحديد' نور النبيّ والذين آمنوا معه» وأن الله 
يم لهم نورهم حین بف" نور المنافقين. 

وذكر أن نورهم يسع بين يديهم وبأيمانهم» فیا "» وني سورة 
اريه 

وذكر أن المنافقين انطفى نورهم في الدنيا؛ فلهذا انطفى نورهم في 
الآحرة؛ فإن الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالى في حم المنافقين: 


.)١١ -١۲( الآية‎ )١( 

(1) الضبط وترك الهمز من الأصل» وهي لخةء وكذلك الفعل الآتي «انطفئ». وكلاهما 
يرد ني كتب شيخ الإسلام. انظر: «الجواب الصحيح» »)۱١۸ /٥(‏ و«بيان تلبيس 
الجهمية» (۲/ .)٤۷۷‏ 

)۳( في سورة الحديد. 


VY 


8 مَمَلُهم كَمَنَلٍ اى اسكَوهَدَ ترا € الآية [البقرة: .]٠۷‏ 

وذكر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق(؛ لأن الله 
یضرب مل الإيمان والقرآن بالنار تارةًء وبالماء أخرئ؛ لأن الماء فيه الحياة 
والرطوبةء والنار فيها الإشراق والحرارة» وبهذا وهذايحصل الإيمان في 
القلب» كما أنه بذلك ينبت الرّرع في الأرض. والقلبُ مشكَّة بالأرض» قال 
الله تعالی: ٭ او کان میا َة الآية الانام: ٠١١‏ ولهذا ذكر المتكين 
فې قوله: : 3 انر مآلا ماه € الاّية [الرعد: .)]٠۷‏ 

e U 
وأمر موسی بإخراج قومه من الظلمات إلى النور» وآن يذگرهم بأيام اله‎ 
فان آياء‎ »)٥ اک غ دلت لأت لکل بار شکور € [ابراهیم:‎  :لاقو‎ 
الله الأزمنة التي أحدّث فيها ما أحدَث من الآيات")ء ولهذا قال: # ف‎ 
قال موسي وهه آڏڪروا عَم‎ EHO للت ليلب لکل بار شر ن‎ 
آل تو یتراک درتت )رر‎ 

والبادء أن تيلو الرب عر وجل عبده بال اء وال ا لك لر وت 
کماقال تعالی: # وبلوته هم باَْسَسَتِوالسَيَعَاتِ € [الأعراف: ۸١۱]ء‏ وقال: 


(1) سورة البقرةء الآية .)٠١۹(‏ 
(۲) انظر: «درء التعارض» 79,),) و«جامع المسائل» »)۷١ /٦(‏ ولامجموع الفتاوئ» 
(46/1۹). 
(۳) الأصل: «الآية٠»‏ وضبب عليها الناسخ استشكالًا لهاء والمثبت أشبه. 
۳Y۸‏ 


فهذا البلاء العظي تد تضكّن بلواهم بالضرّاء أولاء وبالسرًاء ثانيًاء 
وذلك سرحت الصبر والشکں کما قال: لک فی للت لأت لکل 
ر 


وقد قال سلیمان: ٭ هَلدامن قل ر لاون ءاش كرام احفر € الآية [النمل: 


س ر 


۰ هذا بعد أن ذکر قوله: # رب أوزعن أن اشر غك اې أنممت عل وع 


ص 


lo e 


ولد وان اعم ص لح اة € الآية [النمل:۱۹]»ء فلما رأى عرش بلقيس 
مستقرًا عنده قال: # هدداین قصل ری لبون ءأشكرأم حفر € الآية. 
وقال تعالى: # ماضن إا ما آله ریه رفا کرمه, نمه فیقول رت ا کرم 
امالا ما که مدره رزه فیقول رهن [الفجر: ١٠-١١]»ء‏ فأخبر أن 
ذلك ليس إكرامًا ولا إهانةء وإنما ابتلاه لَعْلَّم المؤْمنَ الصبور والشكور من 
ر 
5 ر ہے ورک ن ەر چو ‌ و ا 2 herr‏ 
كماقال تعالی: اوت ہلوگ حى نام المجلھرین منک والصیی وبوا 
ھ2 


چە ے ل c2‏ م ص٥‏ ری س رت ر 22 
خبارگ € [محمد: »]۳١‏ وقال تعالى: # ای٠‏ خان الموت وا لوه لسبلوک أن 


أحسْعَبلا € [الملك: ۲]. 


۰ چ e‏ ا ت 2 
کو ال قول مرس اد تآڏت رد ۾ لين شڪ رتم 


)١(‏ المذكور في الآية )١(‏ من سورة إبراهيم. 
(۲) الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على «هو» إذ ليست في الآية. 
۳۷۹ 


ll 


ردک وکین مرإ عدا ليد 4 [إبرامي يم: ۷]» فين أن الكفر ضدٌ 
الشكر» وأن من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلمات» والشاكرٌ من 
أهل النور» وكذلك قال سلیمان: ومن س کر فإئما ك فيه وم فر فلن ری 


یکر 4 [النمل: ]٤١‏ 


وقال تعالى: ون تمدو نعمت آي لا شضوها ا لاسن سن لظ لوم 
مار € [ابراهیم: »]۳٤‏ فذكر أن e‏ 


فن أن الك ر هن الور و ايعان وده نالفل والكفى اك 
لأن الشكر أصلّه هو الاعتراف يإنعام المُنيم على وجه الخضوع فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمة الجهلء ومن عرفها ولم يعرف 
المَنعم بها كان كذلك» ومن عرف النعمة والمُنعم بهالكن جَحَدها كما 
يجحد المتكبر نعمة نعمة المُنعم عليه فقد كقرهاء وإن أقَرّ بها واعترف ها فهو 
أل الشكر. 

فلا بدني ذلك من علم القلب وعمل يبع العلم» وهو المي إلى الجُنوم 
ومحبّه والخضوع له» كماني الحديث الذي رواه البخاري عن شدّاد بن 
وس قال: قال رسول الله کلارً: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّء وأبوء بذنبي»('). 


(1) أخرجه البخاري .)1۳١٠١(‏ 


۳۸۰ 


فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» يتضمَنْ الإقرار والإنابة إلى الله 
بالعبودية؛ لأن المَبَاءة هي ما يَبُوء إليها الشخص,» أي يرجع إليها رجوع 
م فإن المَبَاءة هي المُْسَمَرُء ولهذا قال ياد: «من كذب على متعمدا 
فليتبوّأ مقعدّه من النار»"ء أي ليخد مقعدَه ا ن 
بمنزلة المنزل الذي ينزل به ويرحل عنه. 

فالعبد يبوء إلى الله عر وجل بنعمه عليه» ويبوء بذنبه» فرجع إليه 
بالاعتراف بهذا وبهذا رجوعً مطمئن إلى ربه منیب إليه» ليس رجوع من أقبل 
إلیه ثم آعرض عنه» بل رجوع من لا بُعرض عن ربه» بل لا یزال مقبلا علیه؛ 
|د" کان لا بد له منه» فهو معبوده» وهو مستعانّه» لا صلاح له إلا بعبادته» 
وإن لم یکن معبوده َلك وقَسد» ولا یمکنْ آن یعہده إلا بإعانته له فلا 
مندوحة له عن هذا وهذاالبتة. 

وني الحديث: «متّل المؤمن مكل القَرَس في آخبّته» يجولٌ ثم يرجح إلى 
آخبّته» كذلك المومنُ يجولٌ ثم يرجح إلى الإيمان»٠“.‏ 

فقوله: «أبوء» يتضكٌَ أني وإن جْلْتٌ كما يج ول القَرَس -إما بالذنب» 
وإما بالتقصير في الشكر -فإني راجع منيب أوّابٌ» أبوء لك بنعمتك علي 


(۱) أصلحها أحدهم ني الأصل إلى «رجوعا مستقرا». وني «طريق الهجرتين» :)٠١ ٤(‏ 
«ارجوع استقرار؟. 

(۲( أخرجه البخاري (١٠١)ء‏ ومسلم في المقدمة (۳) من حديث أبي هريرة رين 
وأخرجاه من حديث غيره» وهو متواتر. 

(۳) الأصل: «إذا»» وهو من شائع خطاء النساخ» وعلى الصواب في «طريق الهجرتين؛. 

)€3 تقدم تخريجه وتفسير الآخيّة (ص: .)١۷‏ 


۴۸1 


وأبوء بڏنبي. 

وذكر النعمة والذنبَ لأن العبد دائمًا بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه» 
كما ني الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لما 
ذكر للحسن أمه» فسأله الحسنء فقال له: آ ن دن ب نة ووی فا ی 
أن احنت ل ف وللذنب استغفارًاء فقال الحسن: أنت عندي أفقة 


من ال .0 


ولك انال ج الله» کما قال: # ومایک نعم فمن اله 4 
من 
[النحل رتال تمالی: م ولک أله OES‏ آایمان وره ی فلوبک 4 
5 ا 


إلى قوله : # فضا eT‏ ۷- -۸]» وقال : # يمون عَلك أن 
أَسكَمُواً 4 الي [الحجرات: .]١۷‏ 


وقال تعالى: دارط لقم © مط اا ن ّمت عَم € [الفاتحة: 
»]۷-٦‏ والذین أنعَم عليهم هم المذكورون في قوله : 3 ومن بطع لله له والرسول 
قاو ليك مَعَ م الِب ص الله ليم من ابي والَدَيقين والمهدا الین 4 
الآية [النساء: .]٩‏ 

کا من نعم الدنياء ونعم الدين من الإيمان 
والعمل الصالح ‏ وثوابٌ ذلك کله شن نم اله وه غل ع 


(۱) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١۱۹)ء‏ و«العزلة والانفراد» (۷۳). 
(۲( نقل ابن القيم في «طريق الهجرتین (۲۰۳- ۲۰۹) ثرا مما تقدم. 
FAY‏ 


فصل 
وأما الشٌّ فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 
ولهذا كان في خحطبة الحاجة المشهورة: «(الحمد للّه» نستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن سينات اعمان . 
فاستعاذ من شر النفوس» ومن سيئات الأعمال» وهي عقوبات الأعمالء 
أو السيئاتٌ من الأعمال» الأول كقول الملائكة: * رقه م لیات وَمَنَن 


الَا تومي هقد رَه [غافر: 1٩‏ . 


والمقصود أن كل ما سوئ الذنوب وعقوباتما فهو نعمة؛ فإن المصائب 
إذا اقترن ہا طاعة الله كانت من أعظم النعم» كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن النبي بيا أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءَ إلا كان 
خير اله» ولیس ذلك لأَحدٍ إلا للمؤمن» إن آصابته سرَاءُ شگر فکان خیرًا له 
وإن أصابته ضرَاءُ صبّر فکان خيرًا له . 


فإذا كان العبد صبًارَا شكورًا فجميع مايصيبه خير له» والخير هو 


)۱( أخرجه أحمد (۳۷۲۱) وأبو داود (۸٠٠۲)ء‏ والترمذي )١٠١١(‏ وقال: «حديت 
حسن» والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه (۱۸۹۲) من حدیث عبد الله بن مسعود 
رة بسنل قوي» وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الإلمام) :)٤۹۳(‏ «إسناده على 
شرط مسلم». وروي من وجوه أخری من حدیث ابن مسعود وغیره. 

(۲) انظر: امتجمنوع الفا وی 19 / ٩۲۴:٩۸‏ 1۹/۱۸11۲ ايداع العواشد 
»)۷۱١(‏ و«الداء والدواء» (۲۹۸)»ء و«اطريق الهجرتين» .)٠٠١(‏ 


TAY 


النعمة» فالضرًّاء مع الصبر نعمةء كما أن السرّاء مع الشكر نعمة» وذلك خي 
للعبد. 

والذنب إذا حصل منه توبة نصوح كان المجموع من أعظم نعم الله على 
العبد؛ فإن الله يحب التوابين ويح المتطهّرين» وهو سبحانه أشدٌ فرعا 
بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامُه وشرابه في أرض مهلك إذا 
وجدها بعد اليأس” فاق أشد فرشا بتوبة عبدة من فرح هتا براح 

وقد قال طائفة من السَلف» كسعيد بن جبير: إن العبد ليفعل الحسنة 
فيد حل جما النارء ويفعل الذنبَ فيدخل به الجنة؛ يفعل الحسنة َب فیعْجَب بہاء 

فلا یزال إعجابه حتی بم ا ر ا و 

فلا یزال خوفه وخشوعه حتی يُذخلّه الجنة»(). 

ولهذه الحكمة ابثلي بالذنب من ابتلي من كبار عاد اله حتیٰ قال بعض 
الا : «لو لم تكن التوبة أحبً الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
e‏ 


(۱) کما ني البخاري (1۳۰۸)» ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 

)۳( روي هذا المعنى من قول آبي موسئ وأبي أيوب ناء ومن قول الحسن وأبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد (١٠٠۹١١4)ء‏ ولابن المبارك »)١١٤١١١۳(‏ ولأحمد 
(۷) و«الحلية» (۳/ ۰۲٤۲‏ ۷/ ۲۸۸)» ولاشعب الإیمان» (۱۲/ ۲۳۵). 
وروي مرفوعا من مرسل الحسن عند ابن المبارك (۱۹۲)» وأحمد (۳۹۷). 
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبيرء وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع 
اخری. انظر: (مجموع الفتاوی) (۱۰/ .)٤۷ ٤/۱٤ ۲۹٤ ٤٥‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص: .)٦۸‏ 


A4 


وحينئل فالمذنبُ التائبُ الذي يبوء بنعمته» ويبوء بذنبه» يحمده حمدًا 
مطلقًا على کل موجودٍ من ذنوبه وغیرها. 
وأيشًاء فمن سهد ابتلاء» بالذنب» فحود الله على خلقه» مسلا 
لحکمته» مع اعترافه بظلم نفسه» واحتياجه لرحمة ربه عر وجل . 0 
فصل 
E an‏ 
مستقيمٌ على مذهب أهل السنة الذين يقولون: إن ا مامصلا 


وهو الذي حب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق 
ال 


ال 

ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق الجنس"؛ فإن الحمد كله ل 
وکل محمود غیره فالحمد لله عل حمده وعلی ما خود به(" . 

وأيصًاء فالحمد لله من وجهين: 


# من وجه أنه المحمود. 


(۱) كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنى: «منهاح السنةا 
(۲/ ۳2-۳۰ ۲۱۰-۰( والفتاوی» (۸/ .)۳۱۸/۱٤ ١٩۱١‏ 
(۲) الأصل: «للاستغراق الجنس)». ولعل الصواب: «للاستغراق» لا للجنس). انظر: 
«جامع المسائل» (۳/ ۲۸۲- ۲۸۵)» وامجموع الفتاوی» (۱/ .)۸٩‏ 
(۳) انظر: «طریق الهجرتین» .)۲١٤(‏ 
A0‏ 


# ومن وجو أنه المستحقّ الحمد المحمود فلا محمود إلا من حوده. 
وهو كما قال بعض الأعراب للنبي لا «ٳن حمدي رين وذمّي سين قال: 
«ذاك ايله( فالمحمود من حَيده الله» والمذموم من ذمّه الله» فهو الذي 
راا وو 

و بهذا الوجه فله أن يَحْمَد وله ن يَذْمٌ» أي: :له حمد المحمود وذ 
المذموم» حمد المؤمن وذمٌ الكافرء كما أن له الثوابَ والعقاب. 

والواجبٌ مايَْمٌ تاركه شرعًاء والمحرّم مايُدَمٌ فاعلُه» وهو الذي يَذُ 
تارك الواجب وفاعلّ المحرّم كما أنه هو الذي يثيبُ هذا ويعاقتٌ هذا. 


فصل 


وأما ما يُحْينّه من المصائب» إما بغير فعل الخلقء كالأمراض» و 
بفعلهم » كإيذاء الإنسان» وظلمه باليد واللسان = فإنه سبحانه محمود عليه 


مشكور » حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر .)١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» والنسائي في «الكبرئ )١٠٤١١(‏ وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب رنه بسنل لا بأس به. وقال الترمذي: «حديث حسر غريب». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ :)١ ٤ ٤‏ «إسناد جي متصل». 
وله شاه من حديث الأقرع بن حابس» أخرجه أحمد )٠١۹۹(‏ وغيره» وفي إسناده 
انقطاع» وروي مرسلاء وهو أشبه. انظر: «الإصابة“ (١/١٠۲)ء‏ و«اتعجيل المنفعة» 
(۱۸/1"(. 
وروي من مرسل الحسن وقتادةء ومن حديث أبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
رتش ولا يصح منها شيء. 

(۲) انظر: «طریق الهجرتین» .)٠٠١٠ -۲٠۰(‏ 

۳۸٦ 


# أما حمدٌ المدح» فإنه محمود على كل ما خلق» إذ هو رب العالمينء 


و لکد رت انیت #. 


ا ماو قى ج لمن ار اي 
عليهاء كما قال النبي ياد «لا يقضي الله للمؤمن من قضاءِ إلا كان خيرًاله» 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرَاءٌ شکر فکان خيرًاله» وإن 
أصابته ضرَاءٌ صبّر فکان خيرًا له)'. 

وهي نفسها تكفر خطاياهء ويؤجرٌ على الصبر عليهاء اها له مدق :ف 
جهة ما تكمّره من الخطاياء وله فيها رحمة من جهة ما يؤجرٌ على الصر 
عليهاء لا سما إذا اة او 
وإخلاص الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم. 


وه‌ ك ٤‏ 0 
ومصيبة تفيل بك" على الله خير لك من نعمة تنييك ذكر اله. 


وقد قال بعض السّلف: «يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها 
قرع باب سيّدك»(. 


وني الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه» يقول الله: كيف أرحمه 


(۱) تقدم تخریجه قریبًا. 
(۲) «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجي (۱۷۳): «بها»» وما في الأصل أجود. 
زقد تقر المج كا من هة القاعدة كما سلف ف فة التيق: 
)۳( ذكره كذلك في «مجموع الفتاوی؛ (۱۰/ ۰۳۳۳ ۲ ) ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآآداب الشرعية» (۱/ ١٠٤٠۰‏ ۲/ ١۱۸)ء‏ ولم أعثر عليه في مصدر متقدم. 
TAV‏ 


من شيءٍ به أرحمّه؟»(. 

وني الأثر: «يا ابن آدم» البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك 
وبين نفسك». 

وني الصحيح عن النبي ية أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن من وَصَبٍ ولا 


نصب» ولاهم ولا حرّن» ولاغمٌ ولا فی ت حت الشوكة بُشاڭهاء إلا كر الله 
بها من خطایاه»(". 


وأا ماحرة من الكقر والمترق الان فهو اا مر ةع 
حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر. 

# أما حمد المدح» فعام. 

# وأما حمد الشك > فلأن هذه الحوادث نعمة في الو لأنه 


مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت» كما قال النبى كلة: «(من ری منکم منکرًا فلیغبّره 
بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» 


(۱) یروی عن سلام بن أبي مطیع. انظر: «العلل» للام أحمد (۲/ ۳۲۲) رواية عبد الله 
و«البصائر والذخائر» (۷/ .)٠٤١‏ 
وني «قوت القلوب» (۲/ ۳۹)ء و«الإحياء» /٤(‏ ۲۸۹) أن موسىئ عليه السلام نظر إلى 
عبد عظيم البلاء فقال: يارب ارحمه» فأو حى الله إليه: كيف أرحمه ... 

(۲( هو من الإ سرائيليات كما في (مجموع الفتاوئ» ( ۳۰ وذکره كذلك في شرم 
الأصبهانية» .)٠١۷(‏ 

)۳( أخرجه البخاري )٥٩٤۱(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠٥۷۳(‏ 


TAA 


رواه مسلمٌ وغیره'» ومأمورٌ آن یجاهد فیها بحسب الإمکان. 

فإذا حصل له ثواتُ المجاهدين فيحمدٌ الله على ما وفْقه له من إنكارها 
والجهاد عليهاء وعلى أنه حلق ما يكون سببًا للجهاد الذي يثابٌ العبد عليه. 

فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ على الإنسان» إما في 
دینه أو دنیاه: 

٭ أما في دينه» فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه ني قلبه» أو يمنعُه أن يقوم 
بواجب دینه أو مستحبّه» فيَجْلِبٌُ له ني دينه ذنبًا وتك حسنة فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التي يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله على فعل ما أمَّر وترك ما حَظر. 

كما إذا حصلت له الأسبابُ الداعية إلى الفواحش والظلم وغير ذلك 
فإن عصمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمة» ولا كان ما 
أصابه من نفسه» كما تقدّم من الذنوب وعقوباتها. 

رهه الخال ال آل دلا شت رها نة اولیست نة إلا 
باعتبار العاقبة» فإن وفتق فيها لما يحبّه الله ويرضاه فهي نعمة» وإن عل فيها 
بمعصیته کان حکمُه حم امثاله. 

# وأما الضرر في دنياه» مثل أن بُجْرَح المجاهد ويؤخذ مالّه» أو مثل أن 
يُضْرَبَ أو يُسْسَّم» ونحو ذلك» فهذا يكفر الله بهذه المصيبة خطاياه» ويؤجّر 


(۱) آخرجه مسلم (۹٤)ء‏ وأحمد (۱۱۰۷۲)» وابن ماجه (۱۲۷۵)» وأبو داود »)١٠٤١(‏ 
والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي )٥٠۰۸(‏ من حديث أبي سعيد نة 
(۲) الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت. 


۴۸۹ 


E TT 
a 


قال تعالی: 3 دل لت اتهم لا صي ما ولا نسرلا عنم ةف 
سیل آله ولا طفوت مَوينًا باھار وکا رہ عدر تتلا إا 
E GE‏ بء عمل صلع # [التوبة: فأخبر تعالی أنه يُكَتَبْ لهم عمل 
صالح بما يصيبهم من الظماً والجوع والتعب الذي يحصّل بسبب الجهاد ني 
سبیل الله ع وجل. 

وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصّل بدون ذلك فلا يثاتُ إلا 


على الصبر عليه؛ فإنه ليس من عملهء ولا تولّد عن عمل صالح» » لکن هو من 
المصائب التي يكفر الله بها خطاياء. 


وهذا هو الفرق بين المصائب التي يثابٌ عليهاء والمصائب التى لا يات 


)١(‏ انظر: «(درء التعارض» (۹/ ١)ء‏ و«الرد على البكري» (۳۲٤)ء‏ وامجموع الفتاوئ» 
( ۲ ۴/۰ ۳( و«جامع المسائل؟ .)٦۲ /۸ ٤٤ /۷ ۰۲۹۷ /٤(‏ 
(۲( ي «تسلية آهل المصائب» للمنبجي )۱۷١(‏ هنا زيادة: : وأما المصيبة بالولد» فالولدٌ 
تود عن جماعه الذي صان نفسّه به عن الزناء وقصد به الس وتكثير الأمة وغ 
البصر عن المحارم» فإذا حصل له ذلك ثم مات الولدٌ فقد أثيبَ عليه من جهة» وكفَر 
الله به خطاياه من جهة؛ لأنه تولّد عن عمله. وأما الأمراض والأسقام فهي تكمّر 
الخطايا. والمنبجي ينقل عن هذه القاعدةء كما سلف ولم أثبتها في المتن احتياطًا؛ 

لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي. 
۳4۹° 


علا اة ف الام رظ انات عل كر مه ومن اللا هن 
يطل القولًّ بأن المصائب لا يثابٌ عليهاء وإنما يثابٌ على الصبر عليها؛ لأن 
الشواب إنمايكون على فعل العبده لا على فعل الله فيه" وهكذا روي 
حديت أبي عبيدة بن الجرًّاح لما عَادوه وقالوا: له أجر فقال: «ليس لي من 
الأجر مثل هذه ولكن المرض بحل ي الله به الخطايا»(". 


وفصل الخطاب أن المصائب إن تولدت عن عمل صالح» كما تتولد 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فهذايثابٌ عليه؛ فإن 


(1) الأصل: «فان من». والمثبت من «تسلية أهل المصائب» )۱۷٤(‏ أقوم. 

(۲) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأٌحکام» (۱/ ۱۸۹). 

(۳) أخرجه أحمد (١۹٠١)ء‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۳/ ۷١۳)ء‏ وجرد إسناده 
الحافظ في «الفتح» ٠'(‏ ۹/1۰ )ا نهم دخلوا عل أبي عبيدة یعودونه من شکوی 
أصابتهء وامرأته عند رأسه» فقالوا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء 
فقال أبو عبيدة : ما بت بأجر» . .. سمعت رسول الله عَيوٍ يقول: «... ومن ابتلاه الله 
پبلاء في جسده فهو له حطَة). 
واستوف طرقه وآلفاظه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) -۲٥۸/٤۷(‏ ۲۹۳). 
وأورد ابن تيمية الحديث في (مجموع الفتاوی» (۳۰/ )۳١۳‏ كما وقع هناء كله من 
قول أبى عبيدة» وروي كذلك من وجه لعله أصح» وأشار إليه النسائي في «السنن»» 
وانظر: «السلسلة الضعيفة») (۱۳/ (AE AY‏ 
رف فالغل ب المد فا هك اتن عا 06١/6۷‏ #عدا جذيت اساد 
NE O‏ 
WD‏ ۲ امار شیع نتکل ره 1۰ 1۹4 رسمه امام تد 
في «مسائل ابن هانۍ» (۲/ ۲۳۷). 


۴۹۱ 


الإنسان يثيبه الله على عمله وعلى ما يتولّد عن عمله إذا أقدم على احتماله؛ 
فإن المجاهد قد أقدَم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى ني الله عر وجل. 

وقد قال لا : : «لخُلُوفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسكا) 
TS‏ 

Ta 
المسك»".‎ 

والدم الذي يخر من جرح المريض ليس هكذاء ولا الخلوف الذي 
يحصل بجوع الأاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا رتب الله الجزاء على الأذى في سبيلهء فقال: # كاري جروا 
وأرجوأين ودره اودأ في يلي الآية [آل عمران: Ns‏ 
أوذوا في سبیله مقرونًا بکو : نهم هاجرواء وكذلك كود تم حرجو قال راج 
E‏ الله على ذلك؛ لأن ذلك حصل بسبب 

إيمانهم الذي کان باختيارهم. 

فمن فعل فعلا صالحًا باختياره» وأوذي عليه» واحتسّب ذلك الأذىء» 
کان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يشاب عليه» كالصائم إذا احتسّب 
جوعه وعطشه» والقائم بالليل إذا احتسَب تعبّه وسهرّه» فإن الأذى الذي 


() أخرجه البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبى هريرة يكن 
(۲) أخرجه البخاري (۳٠۲۸)ء‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة هكئة. 
۳4۲ 


يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة الله 
فليس هو كمن أوذي بغیر اختياره» فإن ذلك [أذاه](٠‏ مصيبة محضة ولكن 
هي حق له عل الظالم. 

وأما الذي حصل له اذى باختياره» فإن كان من الله» كالجوع والعطش» 
فهذا أجره فيه على الله. 

وإن کان من عدوه» كسَنّمه» وضربه» وإخراجه من داره» وأخلٍ ماله» 
ولعنه» وا وکذبه علیه» ونحو ذلك» فهذا النوع أعظم الأذى أجرا؛ فإن 
x 1 1‏ 2 
هذا من الله» وني سبیل الله وفيه حق الله والادمي: 

أما حقٌ الله» فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا فعل من يَصد 


عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. 


ا ی کر کال ا ا 


ج د 4 4 و ےر r‏ . ا م 2 ره ج 
لوت باتهم ظیموا ون أله ع ضرم قير © آلزين أخرجوأ من برهم 


4l e 


َير حت لل أتيقولوا رتا آله 4 [الحح:۳۹- .]٤١‏ 

وهذا أعظم ما يوجر عليه المؤمن من المصائب. 

وهي من أعظم النعم في حقّه إذا ززق الصبر والشكر؛ فن شكر مثل هذه 
يتوقفٌ على كونه يعرف الإيمان» ويعرف أنه نعمةء ويعرف أن الأمر به 
وچاد ما و اناا قك ا 


.)٠١١( من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 
= وشيخ الإسلام له كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذى في سبيل الله هو من نعم‎ )۲( 
4۳ 


ومعرفة هذه النعم والعمل ها إنما هو لخواص الوبّاد؛ فإن كثيرًا من 
الناس لا يعرف النعمة إلا ما يتلدّذ به من دنياه» كما قال بعض الكلف: : (من 
لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل عله وحضر عذائه»(). 


وهؤلاء منهم من يرئ النعمة في بدنه فقط» كالأكل") والشرب 
والنكاح. ومنهم من يرئ النعمة في الرياسة» والجاه» ونفاذ الأمر والنهي» 
وقهر الأعداء. ومنهم من يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. 

وهؤلاء من جنس الكمّار» بل الكمار يرون هذه نعمّاء ويعلمون أن الله 
انعم بہا. 

وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح» لكن لا 
يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمةء بل يرى هذا فيه من المضارٌ مايوجِبُ 
ترکه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامةت 
فمتی كان غالبا لعدوّه» غانمًا لماله» عد ذلك نعمةء وإن جُرح» أو فل بعض 


ء e ٤‏ و 7 ۶ 
آاولاده» او احذ ماله» عد ذلك مصيبة لا نعمة. 


= الله عليه» كما تراه في رسائله التي كتبها إبان حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق 
وغیرهاء وسبق بعضها (ص: ۰۲۳۹ »)۲٤۹‏ وانظر: (مجموع الفتاوی» (۳/ ۲٤۹‏ 
۷*۸ 010۷ 1). و«العقود الدرية) .)٤٤61 6۳۸۳ ٤۷(‏ 

)۱( أخرجه أحمد في الزهد (١٠۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (۹۲) وغيرهما عن أبي 
الدرداء َوَن وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۹۷)»ء وابن جرير في التفسير 
٢/۷‏ عن الحسن. 

۳ «تسلية أهل المصائب» :)٠۷١(‏ «بالأكل». 


۳۹٤ 


وهكذا ني جهاد الكقّار والمنافقين» فمن الناس من لا يعد جهاده نعمة 
إلا إذا كانت الكلمة مطاعة والخصم a EE‏ 
صرب أو حبس أو كَذِبَ عليه عند الأئمّة أو الأمة وقيل: هذافاجر أو 
جاهل» لم يكن هذا نعمة عند هؤلاء؛ لأن هذا مما يولم النفس. 

وحجَة هؤلاء كلهم أن النعمة مايَنْعَمُ به العبد وهذه الأمور مؤلمة 
للنفوس» فلا تكون من النعم» بل من المصائب. 

ولا ريب أنا من المصائب قفاوت فل من ااك ولهذا أ 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبةً باعتبار ونعمة باعتبار؛ 
فباعتبار ما حصل به من الأذى هو مصيبة» وباعتبار ما يحصل به من الرحمة 


ا 

وهذا لأنه إذا قيل: إن هذا يُكَمّر به الخطاياء ويؤجرٌ عليهاء ويج على 
الصبر عليهاء كانت النعمة هذه الأمور التي تحصل عن هذه» فيكون هذا 
بمنزلة شرب المريض الدواءَ الكريه فهو مصيبة باعتبار مرارته» وهو نعمة 
باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشدٌ ضررًا فيه» وأدنى الضررين"' إذا زال 
أعظمُهما كان نعمة» لا سيما إذا حصل مع ذلك خير آخر. 

وهذا كما أن النعمة التي تعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست 
نعمة» فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرا ني حقه؛ لأنها جرّته إلى 
العذاب الذي هو أعظمٌ من تلك اللذة» كمن أكل عسلا فيه شم فإن ضرر 


)١(‏ «تسلية أهل المصائب» :)۱۷١(‏ «يحصل فيها من الألم». 
(۲) «تسلية أهل المصائب»: «(الشرّين». 
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السّمّ أعظم من حلاوة العسل. 

وتحریر( هذا يحتاج إلى أصول: 

# الأول منها ان قول : إن الله تعالى قد مدح الصّبّار الشكورء فمدَح 
الع ااا ج 


والشكر واجبٌ بالكتاب والسنّة والإجماع. 

وكذلك الصبر على فعل الطاعات» وترك المعاصى» وعلى المصائب» 
واجبٌ بالكتاب والستة والإجماع. 

وقد ذكر الله تعالىٰ الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذکر الشکر ایشا في مواضع کایرة جا کقوله: أن اشڪر في 
ولولديكً € [لقمان: ٤‏ في غیرموضع') وقال تعالی: ٭ ادون اذ کک 

واش ڪروألى ولا كمون € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال عن الشيطان: # ول لاخدا رم م کرت € [الأعراف: ۱۷]. 

وأثنیٰ عل نوح بأنه کات عدا شکور € [الإسراء: ۳]» وعلى إبراهيم 
أنه # شارا نميه 4 [النحل: ۱ وقال عن موسێ: # و 
ریک کین َّرَم دنكيم € الآية [إبراهيم: ۷]» وقال سليمان ولقمان: 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ .)١١۷ -۳٤۸‏ 
(۲( في طرة الأصل: «وتقرير)» وفوقها ضبة أو إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى. 
(۳) لم أجد إلا موضع لقمان» ولعله يشير إلى قوله تعالى في سورة الأحقاف: 3 قال رَبَّ 
وزع أن أكرَيعَمتك ألّى أَََتَ مَل وَعَل ولد 4. 
۳۹٦١‏ 


وم ومن شکر اماک له لتقسهء € [النمل: ٤١‏ لقمان: .]١١‏ 
OEE‏ فة 
آلو که و وميشقه ِى واک گم پء € [الماندة ev:‏ % واذکو أْعمت الله وک 
وما رل عَیَکم ِن الک والح کۃیعظک ب 4 [البقرة: ۲۳۱ وذ روا 

[۳ OEE 


]٤١ الأآية [البقرة:‎ E 


وأا فاه د ان داھک افر :الک اکر الک انر وها 
يقتضي أن الشكر ..."' الإیمان» فمن لم يشكر فهو كافر» وهكذا من لم يكن 
عنده شيءَ من الشكر فهو كاف . 

# الأصل الثاني: أن يعرف الإنسان أن اللإيمان والعمل الصالح من نعم 
اله عليه» بل ذلك أجل نعم الله عليه» وإنما حصل ذلك بسب إرسال الوسل» 
وإنزال الكتب» ونقل الأمة ذلك» فما كل أحٍ يعر هذاء وأما من يشهد 
ما في الإيمان من نعمة الدنياء كجاهه وماله» فهذا لم يَسْكر على الإيمان» بل 


(۱) في قوله تعالی: # وا شڪ روألى ولا مرون ). وانظر: «درء التعارض» (۸/ .)٤۹٩‏ 
(۲) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 
)۳( انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن المر حل في بحث الحمد والشكر» في 
«العقود الدرية» »)۱١١ -۱٤٥(‏ وامجموع الفتاوی» .)٠٤١ -٠۳١ /۱١(‏ 
)٤(‏ الأصل: «وانما». والمثبت أقوم» إلا أن يكون في الكلام سقط 
۳4۹۷ 


قال الله تعالی: ٭ ولا تطر د الد یدعون نهر با ا 
صم بے صو ے . ت DS]‏ رص ص 
دلت فا بعصم ببعض يفولا هتو م ا 
بعلم بالددصرن € [الأنعام: .]٠۳ -٠۲‏ 
فأولئك المستضعفون عرفوا قدرَ النعمة بالإيمان والقرآن» وأما أولئك 
الملا فكان ذلك عندهم ضررًا وشرًاء ببِضونه ولا یحبونه» فکیف يضور أن 
شکروا على ما هو عندهم من المكروهات المذمومات التي لا يَذْخل فيها 


إلا جاهلّ ضالٌ؟! 
ولهذا قال اللّه: e‏ نعمت ا كرا | € [إبراهيم :]» قال 
علي بن أبي طالب رنه للَعَنه: عنة: هم الأفجَّران' من قريش: بني 


عبد مناف"» وبني 


والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدّلوا نعمة الله -وهي محمد 
والقرآن كفرًاء فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبةً على من 
دخل فيها أعظم المصائب» وکان شر الناس عندهم من تابع محمدًا اف 
یسعون في قتله وحبسه» آو نفیه وهجره» آو منعه ما بحتاج إلیه» يمنعون نفعه 


بكل طريى» ويوضلون إل الضرز بکل طریق؛ ؛ لظتهم آنه دحل فيما يضرّهم 


0 ارات تسريف 

(۲( كذا ني الأصل» وهو وهم أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ »۳٤۲‏ ۲ ) وابن جریر (۱۳/ ۰1۷۰ 1۷۳ 
),٩٥9‏ وغیرهما. انظر: «الدر المنشور» (۸/ .)٥٤۹ -٥٤۷‏ 


۳4۹۸ 


رلا بمح إا ولیم در ا اء ب الرسو ل وإ جرد و دم 
خسدا وا وکبرا فرأواآن فی فاته ب روان ربا الى هي جنب 
الأشياء إليه ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول 
فيهاء وقد قدّمنا أن الشاكر هو في النورء وأن كافر النعمة في الظلمة. 

# الأصل الثالث: أن تعرف أن الثبات على العلم والإيمان عند وقوع 
الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤمن في العافيةء ثم 
إذا فين ارتدّء فينبغي أن يعلم أن ثباته على الإيمان عند الفتنة والشبهة من 
أعظم النعم. 

قال الله تعالی: # وما تدا رول قد كت من به الرس این مات أو 


را أ دبک إلى قوله: : ومر دوا ب لديا وت ِء سنا ومن 


ر ا م م 


EE‏ تيدتها وَسَسَجْری أَلشّدکرینٌ 4 [آل عمران: »]٠٤١-۱٤٤‏ وهم 
EE MG‏ 
وموتهم» قال تعالی: « وَمَا كلتف أن مُت إلا بإذَنِ لَه 4 إلى قوله: 
ا 


1 ر ص سے 2 


(Y) 1‏ 22 سرت فماوھ مالاا رل مم فی سبی لاله وما A‏ اسککانوا 


() كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»» ثم ضبب على «الرسول»ء وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
)۲( هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
۳44 


والله حب سبرب € [آل عمران: »]۱٤١‏ فذكر الصابرين. 

ثم قال: ‏ وماکان قو که ملل أن قالوا ربا آغفر نا دوا € إلى قوله: # واه 
بحسن € [آل عمران: .]۱٤۸- ۱٤۷‏ 

والربَيون: الألوف الكثيرة. 

وفي الاية قولان: 

* قيل: وکأيّن من نبي ل هو» وکان معه ربمون کثیر. 

# وقيل: وکأيّن من نب فَيّل» وقيل مع النبيّ رون کر 

والقول الأول يناسبٌ كون النبئ مقتولا؛ لقوله: # أَقاين مات أَوَْسَرَ 4. 
والثاني يدل عليه ظاهر اللفظ؛ فإن المشهور لو أريد الأرل لما قير ٠‏ لن 
ريون ك 04 . 

فأنكر على من انقلب على عقبيه عند قتل النبي أو موته. 

فالله تعالى ذكر الشاكرين الذين يثبتون على الإيمان عند الفتن العظيمة 
مثل قتل النبيّ وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتنء ولهذا لما قيل يوم أحد: فيل 


(۱) كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل وفيل. وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل فيل انب وحده أم ّل ويل معه الربيون؟ 
)۲( الأصل: «لقيل»» والأشبه ما أثبت» كما يعلم من المصادر التالية. 
(۳) انظر: «جامع المسائل» (۳/ -٥۹‏ 1۲)» وامجموع الفتاوی» (۱/ 0۸ ٤‏ ۱/ ۳۷۳)» 
و«الاختيارات؛ لابن عبد الهادي .)٠١١(‏ ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالة في نحو 
عشر ورقات ذکرها ابن رشیق في أسماء مؤلفاته (۲۲۳- الجامع). 
fo‏ 


محمد» انهزم أكثرٌ الناس» ولما مات النب بيا ارتدٌ أكثرٌ الناس. 


4 و 
وني الحديث: «ثلاثٌ من نجاء ل ن فقد نجا: موتي» وقتل خلب ج 


مضطهږ' بغیر حق» والدّښّال». 


فموتُ النبي إلا كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتدٌ عامّة الناس إلا 


المدنةء وة والطاف: 


# أما المدينةء فهي دار المهاجرين والأنصار» وهم وإن لم يرتذوا لكن 


عقت قلوبهم وتغيّرت أحوالّهم» وجَبُن أكشرهم" عن قنال المرتدين 
وشكواق قال سانعي الركاة حت قام الصْديق خليفة رسول الله بف 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


كذا في الأصلء والصواب: «مُصطّبر»» أي صابرء» كما هي الرواية ني عامة كتب السنةء 
ولم أغيّرها لأني رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف» ويبعد أن تكون 
في جميعها من خطا النساخ»› ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهم وتحريف. انظر: 
«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)۲٠۹‏ و«منهاج السنة» »)١٠١ /٠ ۰٠٤١ /٤(‏ وامجموع 
الفتاوی» /۲٣(‏ ۳۰۳). 
أخرجه أحمد )۲۲٤۸۸(‏ وغيره من حديث عبد الله بن حوالة يرنه بسنل جيد. 
وصححه الحاكم (۳/ »)٠١١‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (۹/ »))٩۰‏ وهو خير 
أسانيده. 
وروي من حديث عقبة بن عامر رَََْهْعَنّة» عند الروياني في مسنده »)۱۷١(‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۱۷/ ۲۸۸)» وني سنده راو لم يعرفه الهيثمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«(مجمع الزوائد» (۷/ »)۳۳١‏ و«الفرائد على مجمع الزوائد» لخليل العربي (۴۲). 
إلا أن الحديث معلولء والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة ركن 
كما جلاه الخطیب في «المتفق والمفترق» .)۲٠۲/۱(‏ 
اللأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

١ 


فعلّمهم ما جهلواء وذگرهم ماُواء وقرٌی قلوتهم» وأمرهم بالجهاد» 


فشبّت الله عر وجل به الإیمان» حت حتى أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
a‏ 


# وآما آهل مكةء فأراد من أراد منهم أن يرتدّه فقام فيهم سهيلٌ بن 
عمرو خطيبًا بنحوٍ من خطبة أبي بكر الصدَّيق بالمدينةء قال: «من كان 
یعبد محمدا فإن محمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فان الله حم لا یموت» 
ثم تلا: 8 وما محمد لا رسول قد حت من كَل الل أا گات ايانم 
ع عمك ومن نقَلِب عل عقبيه فلن يضر آله سيا وَسَيجزى آله 
لرن 4 
والشاکرون هو وأتباعه الذين ثبتوا على الإيمانء المجاهدون عليه إلى 
يوم القيامة» كما قال تعالى: # موف ياق أله بقوم محم و وتء € الآية [المائدة: 
وهؤلاء هم الذين قائ بهم الصَلَ المرتّين من الكنارء كأهل اليمن» 
مثل أبي موس الأشعري وقومه الأشعريين الذين قال فيهم النبي كلة: اهم 
مني وآنا منهم»(. 
# وأما أهل الطائف» فأراد من أراد منهم الردّة فقام فيهم عثمان بن أبي 
العاص - وهو إمامهم وأميرهم - فنهاهم عن ذلك» فقال: «كنتم آخر الناس 
إسلامًا» وتكونون أوّلهم ردة؟! اثبتواء فإن اقام الله الإسلام کنتم على دینکي 


(1) انظر: «منهاج السنة» (۷/ .)٤۷۸‏ 
(۲) اخرجه ابن سعد في «الطبقات» والبيهقي في «دلائل e‏ 
۲ 


وإلالم تکونوا من أعداء الإسلام)ء أو نحو هذا الكلام('. 
وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوخا وإبراهيم من الشكر. 


قال تعالی: رَه مسلتا مع وج نات عندا کر € [الإسراء: 
»]٣‏ مع أنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًاء يدعوهم إلى التوحيدء 
ويصبر منهم على الأذئ» فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله لا سيما 
ان 

وكذلك الخلیل قال تعالی فیه: 3 إِ إَھی یگات أََة فاا يا و 
یك من منک © ارا انمه 4 الآية .]٠١١-٠۲١[‏ 

وقال تالی: « وقد سلتا ا رهم و لتا ف ذُربَبه ما لبو 
راڪدب دتم هو ڪر منم يمون € [الحديد: .]٣١‏ 

# الأصل الرابع: أن تعلم أن النصانت ةة ولك لاا رات 
للذنوب» ولأنها تدعوه إلى الصبر» فيثابٌ عليهاء ولأنها تقتضي الإنابة إلى 
اله والذلّ له» والإعراض عن الخلقء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

ولكنٌ الخير بها نوعان: 

أحدهما: يحصل ا نفسها. 
والثاني: يحصل بما يفعله المؤمن معها من العمل الصالح. 
# أما الأول» ففي الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن 


(۱) انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)٠٠١١‏ و«اللإصابة» (۷/ .)۹٩‏ 


۳ 


من وص ولا نب ولاهم ولا حزن ولاغْمٌ ولا أذیء حتى الشوكة 
یُشاکھاء إلا کفر الله بها من خطایاه»(). 

وني المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سو٤ا‏ َر بد 
[النساء :۳ قال بو بکر: :يا رسول الله» قد جاءت قاصمة الظّهرء وأيشا لم 
يعمل سوءًَا؟! قال: یا آبا بكر لست تنصب؟ ألست تحرن؟ ألستَ بصيبك 
اللأواء"؟ فذلك مما ثَجْرّون به»(". 


وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: :مل المؤمن مشلُ الخامة من 
الزرع تفيئها الرياح» تيمها تارةء ونُويلها أخرى. ومثل المنافق مثل شحرة 
الأرزء لا تزال قائمَّة على أصلهاء حتى يكون انجعافها مرةً واحدة»(). 

وي المسند" والترمذي وغیرهما آنه قيل: يا رسول الله» أي الناس أشدٌ 
بلاءٌ؟ قال: «الأنبیاء ڈ ثم الصالحون» ثم الأمشل فالأمشلء يبتلى الرجل على 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۳۸۸). 

)۲( الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلى «البلاء»» وهي على الصواب في سائر 
كتب المصنف. 

)۳( آخرجه أحمد (1۸)» وصححه ابن حبان (۰ ۰؛› وني إسناده ضعف» لکن له طرقًا 
وشواهد يصح بہا. . وانظر بسط تخريجه في التعليق على التفسير من سنن سعيد بن 
منصور /٤(‏ ۱۳۸۱- ۱۳۹۲). 

)6( ي طرة الأصل: «تقومها)ء وفوقها «ن» إشارة إلى نسخة أخرئ» وليس أحد منهمافي 
رواية الصحيح» والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٩٩٤۳(‏ ومسلم (۲۸۱۰) من حدیٹ كعب بن مالك ريڪنة. 

(0) الأصل: «مسند». 


٤ 


حسب دینه» فان کان ني دنه صلابةٌ زید ني بلائه» وان کان ني دینه رخاوةٌ 
حم عنه» ولا يزال البلاءٌ بالمؤمن حت يلق الله وليس عليه خطيئة»'. 

وني الحدیث: «من یرد الله به خيرًا يصب منه»". 

وني الحديث أن ابن مسعود قال للنبي بلا: إنك لثوعَكٌ وعكا شديدًاء 
قال: «أجل» أوعَك كما يوعَك رجلان منكم» لأن لي الأجر مرتين»"'. 

فهذه النصوص وأمثالّها تبيّن أن نفس البلاء يكر الله به الخطاياء ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم النعم. 

ولو كان الرجلٌ من أفجّر الناس فإنه لا بد أن يخمّف الله عذابه بمصائبه 
ولو فذّر كافرًّاء فإذا كان الكافران سواءً في الكفرء وابتلِي أحدهما في الدنيا 
بمصائب» كان عقابُه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقب في الدنيا» مثل 
فرعون» فإنه من أشدٌ الناس عذابًا في الآخحرة» إذ كان لم يتل في الدنيا. 

لعفا رخا رها ف حل غي لفن الهم الان ماحل 
صاحبّها بسببها ني معاصي أعظمَ مما كان قبل ذلك» فتكون شرا عليه من 

فإن من الناس من إذا ابتّلِي بفقر» أو مرض» أو جوع» حصل له من 
الجزع» والسخط والنفاق» ومرض القلب» أو الكفر الظاهر» أو ترك بعض 


)۱( أخرجه أحمد »)۱٤۸۱(‏ وابن ماجه )٤٠۲۳(‏ وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص رصَْعَنۀ وصححه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن حبان (۲۹۰۰). 


(۲) أخرجه البخاري )٥٠٤٥(‏ من حديث أبي هريرة ركن 


ET 


0 


الواجبات» وفعل بعض المحرمات = مايوجبٌ له ضررًاني دينه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرّاله» من جهة ما أورثته المصيبة > لامن جهة 
ی ایا کا إا یق ار یت ل الف رطام کات ز سی 
ا 

فهي بعينها فعل الربٌ عر وجل رحمة للخلق» والله محمو د عليهاء فإن 
اقترن ہا طاعةٌ كان ذلك نعمة ثانيةٌ على صاحبهاء وإن اقترن مها معصيةٌ كان 
ذلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقيقًا لما قدّمناه أن ماكَمّ شل إلا 
الذنوبٌ وعقوباتها. 

* وآما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة » فهذا مما تتنوًع فيه أحوالٌ 
الناس» كما تتنوع أحوالّهم في العافية. 


کک آم بشم آن مدخلا e‏ 
من نلک سنه e‏ وقال: #والسرر 


ر ور 


ف اباسا کک e‏ :۷۷ وقال تعالی: ‏ ولنجلوت بیو مَنَ 
لوف وَألجُوع وَنَقَصٍ ي لأَمَول والأنمس وأَللَمَرَبَ € الآيتين [البقرة: .]٠٥١-٠٠١‏ 
فقد آنکر سبحانه علیٰ من حسب أً: نهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء 
بالباساء وهي الفقر في الأموالء والضرّاء وهي المرض في الأبدانء وحین 
ل 


قال تعالی: والصدرري ي الباساء وَلصَةْ وَين لبأ € فجعل الصبر في 


.)٤٦١ /۲۸ ۰٤۱ /۱۰١( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


٤*٦ 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوى الذي به يتم الإيمان» كقوله 
تعالی: لس ال أن تولو وجوه كم قبل ألمَْرِقٍ وألْمَرى ‏ الاية [البقرة: ۱۷۷]» 
وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرىئ: # وسر أصّري € [البقرة: »]٠٠١‏ 
فالبشرى وقعت للصابرين. 

فمن ابثلي» فزق الصبرء كان الصبرٌ نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد 
ما کُر من خطایاه رحمة» وحصل له بثنائه علیٰ رېه صلاءٌ ربه علیه» حیث 
قال: 8 اولك عَلَهْمَ صلَوَت من رهم وة 4 [البقرة: »]٠١۷‏ فحصل له 
غفرانُ السيئات» ورفعٌ الدرجات» وهذا من أعظم النعم. 

فالصبر واجبٌ على كل مصاب» فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك. 


وأما الرضاء فمستحبٌ في اأص القولين"» فمن قام به كان ممن رضي 
الله عنهم ورضواعنه» وقد قال عبد الواحد نند «الرضا خة الد 
وباب الله الأعظب»". 


# ومن الواجبات التى قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلى العباد 
من الواجبات التو بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلي الع 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 

)۲( انظر: «الاستقامة) (۲/ ٤‏ ۷)» و«منهاج السنة» (۳/ »)۲٠٤‏ و«الفتاوئ) (۸/ ۹4۱1 
)٠ NI TAY <€ ° 1°‏ و«جامع الرسائل» (۲/ )٠‏ و«جامع المسائل» 
(۸/ ۲۹۷ و«الفروع» )/ ۳4۸(. 

(۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» »)۱١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» »)٠١١ /٦(‏ والقشيري في «الرسالة» (۲/ )۳٤١‏ . 


۹۷ 


بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوہم. 

قال تعالی: ٭ ولنذِیقَتھُم تے العداب ادن دوت اعاب ال كبرٍ لَه 
رجعورت 4 [السجدة: »]۲١‏ وقال تعالی: ٭ وما رڪم ين مذ فَبْمَا 
کسبت اید یکر يفوا ع نگثیر € [الشوری: ۳۰] وقال تعالی: ( ونا کا 
ا ليعدبهم وآ تفي وماکات اله معدم وهم عفرو € [الأنفال: ۳۳]» 
وقال تعالی: ٭ فما وھ وا ما ماهم ف سیل اتو وماضعفواوما اسكاا 4 إلى 
قوله: ‏ واه میا سنن € [ آل عمران: .]۱٤۸-۱ ٤٩‏ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. 

# وآيصاء فمن الخير الذي يحصل بہا: دعاء الله والتضرّع إليه. 


کما قال تعالی: * وکقد آرستتای ك مر من بلك دأ خد تھ م اباسا والکرا عل 
برعو € إلى قوله: # ماڪانوا يعمو ۾ [الأنعام: -٤١‏ ١٤]ء‏ وقال تعالى: 


رو 
“ 


وقد أخذدَهم يالعدّاي فنا أستكاوألريم ومايلمعو € [المؤمنون: .]۷١‏ 
ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم. 


فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فان صلاح الدين في أن 
يُعبد اللهء ويُتوكل عليه» ولايُذْع مع الله إلةآخر لا دعاء عبادة» ولا دعاء 


۶ 


مسالة. 


فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده» وتطيع رسله 
بفعل المأمور وترك المحظورء كنت ممن يعبد الله. 


۹۸ 


وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك» فتسأله ما تنتفع به» 
وتستعیذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 

آو هذا کر اما تحص بالمصاتت:1لامرین]: 

ا د ا ما وی ل ا 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمال» والعافية في النفس والأهلء فإن 
OSE:‏ أن شتف [العلق: »]۷-٠‏ والنفس حينشز لا تستجيب 
لفعل المأمور وترك المحظور» بل تتعدّى الحدود» وتنتهك المحارم» وتضيع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» من الإإخلاص» والتوكل» والصبر» والشكر» 
وحقوق الرب عز وجل وحقوق عباده» ويحصل لها من الاستكبارء 
والخيلاء» والإاعجاب» والرياء» ماهو من اضر الأمور با. 

# وما الاي فلان المصيبة توجبُ قط عاق قأبه بالمخلوق إذا أيسش 
[من] زوالها بالمخلوق» كالمرض الذي أعيا الأطبّاء» والفقر الذي لم 
یر معه أحدًا یزیله» والوف الذي ليس فيه نص لمخلوق. 


والنفش تطلبٌ جلبَ المنفعة ودفعَ المضرّة من حيث ترجو ذلك» ولو 


)١(‏ ما بين المعقوفات زيادات تقديرية لالتئام السياق. 
(۲( سقطت الجملة من الأصل» واستدركتها من نسخة المحمودية (ق /٠١‏ أ). 
(۳) الأصل: «يرجوا». 
)٤(‏ كذافي الأصل» أي: نصرٌ من مخلوق. 
۹ 


کان بوهم وخبالء فبھذا يقْلِبُ علیها الشرك أو بتعلقها بم" 
O a‏ أو لدفع المضرَّة كقهر العدي 
بم اران واا دواع ومثل الأقارب والجيران» ومثل الملوك 
والولاة والقضاةء ومثل المشايخ والعلماء» ومثل قبور الصالحين والأنبياء. 
فإذا ايست من الخلق أقبلت على الله» فدَعَت الله مخلصة له الدين» قال 
تعالى: # وإذا ماضن الس دعاتا لِجَليوء € الآية [يونس: .)0]٠۲‏ 

# ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة 
والاإنابة إلى الله» والاستكانة لهه والتضرع = ذاق طعمَ الإيمان» ووَجَّد حلاوة 
حب الله ورسوله» فعَظّمَ إيمانه علمًا وعملاء وذاق من حلاوة ذلك ولاّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ لأن هوى النفس وعاداعا" الفاسدة كانت حجابًا له 
عن دوق طعم الإيمان وَوَجْر حلاوته» فلكًا حصل البلاءٌ أزال هوى 
النفس» فارتفع الحجاب» وذاق العبد حلاوة الإيمان. 


(۱) الأصل: «توهم». والمثبت أشبه. 

() الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر. 

)۳( الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم. 

() الأصل: «اوتحصيل). تحريف. 

(٥)‏ الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

)7( انظر: «الرد على الشاذلي» (١١)ء‏ و«مجموع الفتاوئ» .)٠٠١ /٠١(‏ 

9 صل :ادا وال من تة الردة. 

(۸) المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان» کمافسّره ابن القيم في «(مدارج السالكين» 
(7) لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية 
وغیره. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۲۷)ء و«جامع المسائل» .)٠۲۸/١(‏ 

3D 


مثل رجل كان يُذعى إلى آنواع من المآكل الطيبةء والصور الجميلة »فلا 
جت الین ذلك ااا اغناد في بلده من المآكل الرديّة» والمناكح 
الردبّةء فأسَرّه عدوه أو حَبَسه» وجعل يُطومه في سجنه من تلك الماكل 
الطيبةء وأنكحه من تلك المناكح التي كانت في بلده» وكان برها أولاء 
فذاق مالم يكن ذاقه» فلما أحرجوه من السجن» وأطلقوه من الأسر آقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إلى بلده؛ لما لااو الب لدی ل کن 
O GG‏ 
بحصل لکثیر من التتر إذا أسَرَّهم المسلمون أو استرقوهم» ثم نقلوهم إلى 
عسكر المسلمين»› E‏ الدين والدنيامالم 
یکونوا يذوقونه في أوطانہم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سجن الله» وكذلك سائر المصائب إذا ززق العبد فيها الإنابة 
حصل له من دوق طعم الإیمان ووجو د" حلاوته ما لم یکن ذاقه» لا سيّما 
إن حصل له مع ذلك نعم في بدنه ومسکنه» فيكون قد جمع نعي الدين 
والدنيا هذافي نعمة حاضرة محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكر» فيصبر لما يجه من المرض» ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصبر فيها على أداء الواجبات» وترك المحرمات؛ فإن النعم 


(۱) كذا ني الأصل» وهو الجادةء ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية» وأخشى أن 
یکون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ »)۲۲١‏ و«جامع 
الرسائل» (۲/ ۳١۳)ء‏ و«جامع المسائل» (۸/ »)۲٥۳‏ وغیرها. 


٤١١ 


الظاهرة من المال والعافية والانتصار على العدو تلْسط ٠‏ هوى النفس» 
فيحصل لها [من] العدوان والطغيان والظلم والفواحش» والإعراض عما 
يجب عليها له من حقيقة العبودية والإخلاص لهء والتوكل عليه» والخوف 
منه» والانابة إليه = ماهو من أعظم الضرر في حقها. 

فإن لم يصبر في السرّاء وإلا هَلَّك. 

والصبر في السّرّاء أعظم الصَبْرّين» كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
«ابتلينا بالضراء فصبرنا» وابتلینا بالسرّاء فلم نصبر»"). 

وقال بعض العارفين : «البلاء يصبر عليه المؤمن» ولا يصبر على العافية 
إلا کل صدّیق»(". 

ا 
أعظم الشكريْن 

والشكر في الضراء واجب» وأما الشكر في السرّاء والصبر في الضرّاء 
فوجوبه ظاهر لعموم الناس. 

وإنما المقصود أنه لا بد من الشكر والصبر في كل حال» وهذايكون 
عل وجهین: 

*# أحدهما: أنه في الحال الواحدة يبتلى بنعمة توب شكراء ومحنة 


(1) مهملة مشتبهة في الأصل. 

() أخرجه هناد في «الزهد» (۲/ ۳۹۷)» والترمذي )۲۲۹٤(‏ وقال: «هذا حديتٌ حسن»» 
وخر جه الضياء في «المختارة» (۳/ .)١١۲٣١‏ 

() انظر: «قوت القلوب» (۱/ ۳۳۱)» و«الإحیاء» /٤(‏ 1۹). 


۲ 


توجبُ صبرا. 

والعبد ني كل حال هو في نعم الله التي توب الشكرء وهو محتاج إلى 
الصبر على فعل المأمور مع مخالفة هواه» وترك المحظور مع مخالفة هواه» 
والصبر على المقدور مع جرع النفس. 

وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمور» وترك المحظورء 
والصر على المقدور. 

وهذه الثلاثة فرص على كل أحد محتاح إليها ني كل وقت» ولا يكون 
العبد من المؤمنين المتقين إلا بهاء والناس يتفاضلون في هذا بحسب 
تفاضلهم فيهاء وها يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وحزبه الغالبين. 

# والشاني: أن نفس الأمر الواجب يتضكّن نعمة توجبٌ شكراء أو 
يتضكن ألمَّا يو جب صبرًا» فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاكرًاء 
کالذي یشرب الدواء الکریه» فعليه أن يصبر على مرارته» ويشكر الله إذ يسر 
لما بزيل عة مر ضه؛ 

واله تعالى محمودٌ على كل حال» وني الحديث: «كان رسول اله 5ل إذا 
أتاه الأمرٌ الذي بسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه 
الأمرٌ الذي يكرهُه قال: الحمد له عل كل حال»'. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳٠۳۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )٦٦٦۳(‏ وغيرهما من حديث 
(۳/ ۱۹۲)» وجرد إسناده النووي في «الأذكار» (١۳۲)ء‏ وليس كذلك» فإنه من رواية = 
1۳ 


ET 
MT 


* الأصل الخامس: أن المصيبة التي تحصل بسبب العمل الصالح هي 
أعظم قدرًا؛ فإنها من العمل الصالح الذي يثابُ عليه كجُوع الصائم 
وعطشه» وكتعب المسافر في حح أو جهادء أو طلب عل > أو هجرةٍ في سبيل 
لله» أو تجار يستعينْ بها على طاعة الله فإنه ما يحصل له من تعب» وجوع» 
وعطش» وسهر» وخوف» وذهاب مال» ونحو ذلك» حاصل بفعله الاختياري 
الذي لهف معا ج و اف نا مع ما يحصل له من تكفير السيئات 
يكب له به عمل صالح» بخلاف المصيبة التي لم تحصل عن طاعة الله كى 
تقدم التنبيه على ذلك. 


سيل انو ولا بطفوت موا يط الماد ولا نالوت من د تناد 
کیب لہ لہ مکی اک ا لامي لر ر المح € ثم قال: ولا 


lll 2 


فقوت َة صر ولاڪررهة ة رلا بقطموت رايا ڪيب هم [التوبة. 
۰- ۱۲۱]» فاللإنفاق وقطع المسافة هى عملم القائم بذاتہم» فقال فيه 


2 و 2 رر 2 “ٌ 
قال تعالی: # دلت باهر لا يصيمهم ظما ولا نصث ولا تمص ة فى 


زهير بن محمد التميمي» وني حديث آهل الشام عنه مناكير» وهذا منها. 

وروي مرسلا من وجه آخر. أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)٥۳۲(‏ وقال : روي 
متصاا وفيه احاديث ضعاف» ولا يصح». 

وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة ڪت تش لا يصح منها شيء» 
والقول فيه ما قال أبو داود ببل. 


٤ 


ٳ ڪيب ڪيب هم )» ولم يقل: «به عمل صالح؛ فإنه نفسه عمل صالح» 
وأما ما تَقَدّمه فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتہم» ولکن تولد بسببه وسبب 
غیره. 


al 


ولهذا تنازع النظار في هذه الأعمال الحادئثة ة بسبپ فعل اختياري من 
O O‏ 
العنق وزهوق الوح عند تحريك اليد بالسّلاح» كالسّيف والسّكين» ونحو 
ذللی(. 

فقال من قال من القدربّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا فع للعبد. 
وجعلوا أفعال العباد قسمين: مباشر» ومتولد. واحتجوا بأنه ثاب على ذلك 
ويعاقب عليه. 

فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابٌ والعقابُ بما بحصل عن فعله» 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إل هدئ» فإن له من الأجر مشل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا" 
مع أن هدی هولاء وضلال هؤلاء هو باختیارهم» وهم يشابون علیه» 
ویعاقبون علیه(". 


(۱) انظر: «منهاح السنة» (۱/ ۰۲۸۲ ۳/ ۳۳۸)ء و«الصفدية» »)٠٠١ /١(‏ و«الرد على 
البکري» »)٤۳۱(‏ ومجموع الفتاوی» (۸/ )١ /۱۷ ٥۲۲‏ و«جامع المسائل؛ 
(TY /A «ET /۷)‏ 

(۲( أخرجه مسلم ٤(‏ ۲۹۷) من حديث أبي هريرة يكن 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۹/ ١۳)ء‏ و«اجامع المسائل» .)۲١۷ /٤(‏ 


(\0 


وني الصحيحين عن النبيّ اة أنه قال: «لا َل نفس ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كِفْل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل»'» مع أن قابيل عليه 
إِثمٌ قتل نفس. 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من هة القدر: بل هذه من أفعال الله 
با الي يس عدر الد هال رج ار 

الوا 0ن الد ا رر ف جا و افدر و و 
فأما ما حرج عن ذلك فليس محلا لقدرته» فلا يكون محا لتأثير ها 

ولهؤلاء كلام وتنازع في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء كالقاضي 
آبي بكر ونحوه» والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني» وأتباعهما. 

وځکي عن بعض أهل الکلام أنه قال: هذا حادتٌ لا فاعل له(" . 

eee 
الحوادث حاصلة عن فعل العبدء وعن الأسباب الأخحر ای با ل دف‎ 
Ee ut ففعل العبد مشارك في حصولهاء‎ 


يحصل مع بَلْع الأكل ومَضْغِه» مع ما ني الطعام من قوًة التغذيةء وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلك» وهذا لا قدرة له عليه» فأكلّه مشارك في حصول 


)۱( آخرجه البخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (۱۹۷۷) من حديث ابن مسعود عنة. 

() الأصل: : انفسه)» وهو تحريف» أي: إثم قتل نفس واحدة. 

)۳( حكي هذا عن ثمامة بن أشرس» من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» »٠٥(‏ 
۹ “)» وادرء التعارض» (۹/ .)٠١٤‏ 


٦ 


الشَّم لا فاعلّ للسَبَم» ولم يحصل الشَبَعٌ بدون أكله. 

Ela ENES, 
وبسبب استجابة المدعرّين"» وكلاهما انر ني حصول الهدى والضلال.‎ 

وهذا بناء على ثبوت الأسباب في المخلوقات» وأن الله سبحانه يخلق 
الأشاءتالاسات. وهذا مذهب السّلف والائمّة مة» وسائر أنواع آهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم» والعامة. 

ولهذا قال تعالى في هذا النوع المتولّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 
کیب لبو عمل مکی 4 فلم یجعله نفس عملهم كما قالت 
القدريًة ولم يجعله أجنيًا عن عملهم كما قالت تفاة الأسباب المُيتة» ب 
أخبر أنه كنب لهم به عمل صالح؛ لمعاونتهم عليه. 

كما قال التب مياد امن جز غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمَه ني أهله بخير فقد 
e‏ قوله کة: «من فطر صائمًا فله مغل أجره»؛ لأنه أعان على 

لك فحصل الصومٌ بمال هذا وعمل هذا. 

فإذاعرف هذا فالانبياء الذي لحرا الرمتالة فحصّل** لهم بذلك 
ا ا ن »يُكَبٌْ لهم بذلك عمل صالح» روادق 


)١(‏ الأصل: «المدعوابه). تحريف. 

(۲) الأصل: «نفسه). تحريف. 

)۳( تقدم تخریجه (ص: ۳۲۹). 

.)۳۲۹ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل: ايحصل). والمثبت أظهر. 
۷ 


الخلق مجرّد مصيبة لهم » کمن آوذي بغير عمل صالح عَمِلّه عمله(). 

رکفلك اتر یسروب وین ع مکی شرج ا ! شيم أو ميِْعَّ حقه» 

ss 
الصالح» وإن لم يكن ذلك من فعله» بل بفعل العدوٌ الكافر.‎ 

وليس هذا كمن فيل مظلومًا غير مجاهد؛ فإن ذلك فيل بغير عمل 
صالح. 

EST E 


ECT‏ الولو الد 


والريح ربح م المسك». 
وليس هذا لكل مقتول ظلمَّا؛ فإن هؤلاء لوا لا اختاروا الجهاد ني 
ا 


(1) استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه)» وهو تحريف. 

(۲( أخرجه آحمد »)۲۳٠١۷(‏ والنسائي »)۲٠٠۲(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
تعلبة بن صعير رين وخرجه الضياء في «المختارة» (۹/ .)١١١‏ وأصله في 
البخاري )٤(‏ وهو أصح. وني إسناده اختلاف. انظر: «العلل؛ لابن أبي حاتم 
.)٠١ 0)‏ و«العلل» للدارقطني (۱۳/ ۳۷۳)» و«التتبع» )1۸(« و«هدئ الساري» 
(). 


41۸ 


هيلوا لأ كَْردَعَنهُم سيتاع ) الآية [آل عمران: »]۱۹١‏ فأخبر أنه يكفُر عنهم 
السيئات» ق e‏ 
E‏ ؛ فإن 
ذلك إكراةٌ لهم على الخروج» فهم اختاروا مفارقة الكفار ليُقيموا ديتهم» 
ولك الكمار بعداوتيم أكرهوهم على هذه المهاجّرة» وإن لم يقصدوا هم 
إحراجَّهم» لكنٌ عداوتهم ألجأتہم إليها. 

ثم قال تعالی: # راودا ی يلي » وهذامِن فعل غيرهم. ثم قال: 
وفوا 4 وهذا فعلهم» ‏ فيلا ) وهذامن فعل غيرهم. 

وقال تعالی: 3 ومن ثمَيَل ف سبي ل الو َيفحَل اولب َسَوى وتي اجا 
عَظًا € [النساء: ٤۷]ء‏ فوعَدَّه بالأجر العظيم على كلا التقديرّين. 


روڪ د ے r‏ اا 


وقال تعالی: # وليت فيلوأف سيل آنه فلن يضلً أعَمَلَهم 4 [محمد: »]٤‏ وفيها 
قراء‌تان مشهورتان: « فلا ول فاتلوا 74. 

وأيضًاء فالشهيد يتل عليه بالشهادة» ومعظمٌ الشهادة إنما حصّل بفعل 
الکافر» وهو قتلّه للشهید فلو لم یکن للشهید ني کونه َيل عمل يثابٌ عليه 
لكان قتله مصيبةً من المصائب التي كر بها الخطايا ولا يشاب عليهاء لكن 
[يثابٌ] على الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يؤمر بصبر. 


)١(‏ قرأ بالأولى أبو عمرو وحفص عن عاصم» وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة) لابن 
مجاهد »)٦٠١(‏ و«الحجة) لأبی علی .)٠۹۰ /٩(‏ 


۹ 


ولیس الامرٌ كذلك؛ لأن الشهيد أقدَم باختياره على القتالء صابرًاعلى 
الأهوالء محتسبًا ذلك عند اللهء لتكون كلمة الله هي العلياء ولهذا قيل: يا 
رسول الله أيمتَنُ الشهيدٌ في قبره؟ فقال: «كفى ببريق السيف فتنة»('). 

ولا بدٌ أن يكون ممن يختار القتلَ إذا وقعَ به لا يط ذلك. 

ففعله لسببه الذي اَم به حصل له به عمل صالح» وكذلك کل ما یحصّل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسولهء في الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد باللسان واليد في سبيل الله عر وجل؛ 
فالمصيبة الحاصلة بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر الحسانن 7 
وتمتارٌ هذه بأنا من أفضل أعماله الصالحة الت یقاب عليهاء كمايقاث 

غ و پآ 

الشهید على كونه يقتل. 

وهذا الأصل يتناول كل ما يؤذی به العبد في سبیل الله سواءٌ كان جهادا أو 
لم یکن» وسواءٌ كان الأذى بأفعال العباد أو لم يكنء کالجوع ولت الحاصل 
في سفر الجهاد والحجّ وصوم الصّائم؛ فإن هذا الأذى من الله عر وجل يشار 
المصائبً ني کونه مصيبةء ویمتارٌ عنها بکونه له به عمل صالح. 


# [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلها من أعظم نعم الله على 
عبده المؤمن» وهي مستوجبة لأعظم الشكر؛ إذ هي من الله كما قال تعالى: 
۾ بلاه يمع ان هدن لين € [الحجرات: ۱۷]. 


)۱( أخر جه النسائي (۲۰۵۳) من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي ب 
وإسناده صحيح» ولفظه: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة). 
(۲) أي كنعم الله في سائر المصائب. 


a28 


وشهودٌ هذاللقلب يدفع عنه الحْجْبَ بهاء والفخر» ونحو ذلك مما 
خضل باضافة ذلك إل الفبن: 
وني الحديث الصحيح عن النبن بيا أنه قال: «أوجِيّ إليّ أن تواضعواء 


e E 


oy ل‎ 


وقد قال تعالی: انال حت کل عخنال فخورر € [لقمان: 11۸. 
والناس في هذا المقام أربع e‏ 


# فخيز الناس: آهل الإيمان المحض,» الذين يشهدون نعمة الله في 
الطاعة» ويشهدون دنوم في المعصيةء كما في الحديث الصحيح الإلهي: «يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم افا لكم ثم أوتُيكم إياهاء فو وجه حبرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه»". 


#وف رالا الندين يشهدون أنفسهم فاعلة للطاعات» ويشهدون 
المعاصى أنها من القَدَر» فيضيفو نها إلى الله» كما قال بعض العلماء: «أنت عند 
الطاعة قَدَرىّء وعند المعصية جَبْريء أي مذهب وافق هواك تمذهبت به». 


والأولون إذا عملوا طاعة لله عر وجل» أو أحسنوا إلى أحدِ من خلقه» 


)۱( أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث عياض بن حمار ركن 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱۰۷ ۳۳۲). 

)۳( أخرجه مسلم )۲١۷۷(‏ من حديث أبي ذر رڪَنة. 

€3 الول لابن الجوزي ‏ (ال ن 00110 وا : «أنت في طلب الدنيا قدريٰ» وني 
طلب الدين جبريّ» أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الإسلام 
في «مجمو ع الفتاوی» .)۲٤۲۸/۱۹۰٤٤٩/۸(‏ 


۲١ 


شكروا الله الذي أعانهم على ذلك ويسّرهم لليسرئء فلم يروا لهم أمرَا 
يَمُنون به على الخلق» ولا يُدِلّون به على الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله 
عليهم وعلى الناس. 

وأما الآخرونء» ذ فهم إن فعلوامع حي خیرَامنّوا به عليه وآذوه» وربما 
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشة قالوا: 

ألقاه في البحر مكتوفًا وقال له: اك إئًّا ياك أن تبت بالماء١)‏ 


ورك و 


یحتجون علیٰ رہم بحجة داحضة عند رہم» َعَلَظٌ ذنوہم وتزیدهم 
شرّا» من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: 3# أوسا دمآ شرا و 


e2 2 رہ‎ 


ءابا ؤتا ولا حرمَتامِن سیو # [الأنعام: .]۱٤۸‏ 

ران عمل أحدٌ معهم ما یکرهونه لم يضيفوا ذلك إلا إلیه» وقد یکون 
عادلاعاملا بحن ولا يشهدون القَدَرني هذا الموضع» مع أن ذلك 
المؤذي إن کان ظالمًا فالذي سلطه عليهم ليس بظالي > فكيف إذا كان هو 
عادلا فيهم» مطيعًا للشرع؟! 

والربٌ عادل ني خلقه وأمره» منرّةٌ عن الظلم» كما في الحديث الصحيح 
الإلهيّ: «يا عباديء إني حرمت الظلمَ على نفسي» وجعاّه بينكم محرَمًاء فلا 


(1) الأصل: «تقبل». تحريف. 
() ثاني بیتین للحلاج في دیوانه (۱۷۹)» و«وفیات الأعیان» (۲/ .)٠٤۳‏ 
)۳( مهملة في الأصل رسمها قريب من «قالا»» والمثبت أشبه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
تكون: قائماء من القيام بالحق. 
۲ 


فهذا الضر بُ لا هم مع قَدَرِ ولا شرع» بل هم مع هواهم» يَمْدّحون من 
القَدر والشرع ما وافق هواهم» ويَذْمُون ما خالف هواهم» وهؤلاء شرارٌ 
الخلق» ومن سلَكَّ طريقتهم فطَرَدها قادته إلى الانسلاخ من دين الإسلام» 
بل إلى ما هو شر من حال اليهود والنصارئ. 

# وأما الطبقة الثالغة": فهم الذين ينظرون إلى الشرع لهم وعليهم» ولا 
ينظرون إلى القَدَرء يتحرّون فعل الحسنات وترك السيئات» لكن يُضيفون 
هذا وهذا إلى أنفسهم ومن آذاهم انكَصَفُوا منه» ولم يجعلوا ذلك مما 


ابتلاهم الله به. 
وا ته اف کک ن الاس ا اله وان یکن 
اعتقاده اعتقادهم. 


وهؤلاء مطيعون لله عر وجل ني امتشال أمره» لكنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان مدره والصبر على ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
مهاء من الإيمان بالقَدر» والصبر على أذى الخلق» ما لا يعلمه إلا الله تعالىء 
ويقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 


# وأما الطبقة الرابعة": من“ ينظر إلى القدر فيمايفعله هو ويفعله 


)۱( آخرجه مسلم )۲٠۷۷(‏ من حديث أبي ذر ڪن 

(۲) رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمًاء هكذا: «الطبقة ۳). ولعله من الناسخ. 
(۳) رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا. 

)٤(‏ جواب «أما». 


AA 


غیره. 

وهذا لو أمكن طرذه لكان مذهبًا يقال» وهو دون مذهب القدربّة» لكنه 
لايمكن طرده» ولم يذهب إليه طائفة من بني آدم» وإنما هو في الإرادات 
والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال» وهو أمر يَغْرض 
لکثير من الناسء بل للإنسان' ني كثير من أحواله» وليس هو مذهبًا يصيرٌ 
إليه"“ طائفة من بني آدم. 

ولك ا6 ا ل تة رل ع ج ماف رم ا 
یکن ان سنوی غد جميع الحوادث المقدّرة» حتى يكون الخبرٌ والتراتُ 
عنده سواء» والبولٌ والماء عنده سواء» ومن يعطيه ما يحتاج إليه و[من] 
یمنعه ما یحتاجه عنده سواء؛ فن هذا ممتنع عقلا وطبعًاء كما هو مذمومٌ 
EE‏ 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله» فكلما كان العمل أفضلَ 
كانت النعمة به أتٌ. 

والجهاذ سنام العملء كماني حديث معا المعروف عن النبي لة: 
«رأس الأمر الإسلام وعموذه الصلاةء وذروة سنامه الجهاد ني سبيل الل»). 


)١(‏ الأصل: «الإنسان». 
(۲( الأصل: «عليه». والمثبت أقوم. 
)۳( انظر: «الرد على البكري؟ (۷٤۷)ء‏ و«مجموع الفتاوئ» (۸/ (Tol ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد(١١‏ ۰ وابن ماجه (۴۹۷۲)» والترمذي )۲۹۱٩(‏ من حدیث أبي 
وائل عن معاذ رنه وقال الترمذي: اعلیت جسن ضحیم ۲ وآعله ابن زجب 
في «جامع العلوم والحکم» (۲/ )٠١١‏ من وجهين. ت 
٤‏ 


...فيظن أن الجهاد هو الئلاثةء وهذا إن كان محفوظًا فالمراد به أن 
الجهاد يتضكّن الثلائة؛ فإن المجاهد لا بدً أن يكون مسلمًا مقيمًا للصلاةء 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثةء وإلا فحقيقة الأمر مافي الرواية المفصًلة: 
«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». 


قال الإمام أحمد: «لا يَعْدِل الجهاد عندي شيء»"“. 


ونصوص الكتاب والستّة تدلّ على أنه أفضل من غيره» ولهذا قال 
الفقهاء"': إنه أفضل ما ْو به. 


والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه 
مكمَلّ لمقصود الإيمان بالله ورسوله. 


فإذا کان فرض عين ذم على كل ما يزاحمه من فروض الأعيان يُمَدَم 
على إيتاء الزكاة» وعلیٰ الصيام» وعلیٰ الحج» وعلیٰ بر الوالدين»› وعلیٰ 
طاعة السدوالاب» وغد فضاء الدين: 


5 


= وروي من وجوه أخرى عن معاذ رَْعَتة. انظر: «العلل» للدارقطني /١(‏ ۷۳)» 
و«إرواء الغليل» (۲/ .)١١۸‏ 

)۱( بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الآخر الذي يروى به 
الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد»» وهو عند ابن ماجه (۳۹۷۲۳)» 
وانظر: «جامع المسائل» (1€/۸). 

(۲) انظر: «المغني» (6/ ۱۸/۱۳۰۸۱( واشرح العمدة» لابن تيمية (۳/ .)۷١٤‏ 

(۳) متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» (۷٠۲)ء‏ و«المحرر» (۲/ ١۱۷)ء‏ و«الفروع؟ 
("E /Y)‏ 


(Yo 


ولهذا قال الفقهاء: إذا حر لخدو لدا وجب الجهاد على كل أحد 
حت يغزو العبد بدون إذن سيده» والولدٌ بدون إذن والده» والمرأة بدون إذن 
زوجهاء والغريم بدون إذن غريمه. 

وأما الصلوات الخمس» فإن أمكن الجمع بينها وبين الجهادء كمافي 

و 

صلاة الخوف في غير وقت القتال» فلا مزاحمة بينهماء فيج فعلهما جميعًا؛ 
فإن الصلاة عمود الدينء وهذا ذروة سنامهء فلا يقوم أحدهما إلا بالآخر. 

وإن ازدحما» كما في وقت المُسَايفَة» ففيه ثلاثة أقوال للفقهاء": 

أحدها: أنه يجمع بينهماء فيصلي صلاةً حفيفة مع قتاله. وهذا قول 
أكثرهم» كمالك والشافعی» وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

والثاني: أنه يُحَيّر بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن أحمد» وقول طائفة من الفقهاء. 


واحتجّ هؤلاء بما ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال لصحابه: (لا 
ياي أحدٌ العصر إلا في بني قريظة)"» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى 
بعضهم في الطريق» وقالوا: لم يرد منا تفويتَ الصلاةء وبعضهم قال: لا 
نصلو إلا ني بني قريظةء فأخروها حت غربت الشمس» فبلغ النبي ب فلم 


(۱) مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي على الخرقي (١/۲۸٤)ء‏ 
و«الإنصاف» .)۱۱۸/٤(‏ 

.)۳۱۷ /٦ ۰۳٥۳ /١ ۳۲۸ /۳( و«جامع المسائل)»‎ »)۳١٠١ /۳( انظر: «المغني»‎ )( 

)۳( آخرجه البخاري »)۹٤7(‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر نةا 


٦ 


و جد من الطان: 

فقال هؤلاء: هذا دلي على جواز تقديمها في الوقت» وتأخيرها عنه» عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه يؤ رها عند المُْسَايمّة إلى أن تنقضي المُسَايفة» ثم 
يصلّيها ولو بعد الوقت» كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجُوا بتأخير النبي ية الصلاة يوم الأحزاب» فصلى العصر بعد ما 
غربت الشمس» وقال: «ملا اله قبورّهم وبيوتهم نارًا» كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حت غربت الشمس»". 

ومن نصر القول الأول قال: هذا منسوځ بقوله تعالى: [حَلفِظوأعَلّ 
لسرت € الآية [البقرة: ۲۳۸]ء وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لما أخر صلاة 
العصرء ولهذا قال عقيبها: 3 كن جِمْبَمْ ّالا ورانا ). 

وهذا يجيبون عن تأخير من أخرها إلى بني قريظة» يقولون: هذا كان 
قبل الفتح والأمر بالمحافظة [على الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفة من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخرء وقالوا: إن التأخير كان 
باجتهادهم» فلم بُعَنّفهم؛ لأن المجتهد المخطى لا إثم عليه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضُهم تأخيرَهاء يقول: لم يَذمٌ المتقدمينء 
لأنهم كانوا مجتهدين. 


)١(‏ في طرة الأصل: «يَيبا. وفوقها خ» إشارة إلى أا كذلك في نسخة أخرى. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (1۲۷) من حديث علي واڪنة. 


¥ 


فحديث بني قريظة يجيب عنه أهل القول الأول بجوابين» وأهل الثالث 


بجواب واحد. 
وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه يدل على الجوان 
ونحن نقول به. 


وأما أهل القول الثالث» فيحتجُون في جواز التأخير بخبر بني قريظة» 
يقولون: إنما لم يدم المتقدّمين» لأهم كانوا مجتهدين مخطئين. 

وأهل القول الأول يقولون: جواز التأخير منسوخ» كما دل عليه الكتاتُ 
والسْنةء ولهذا كان أكثر الفقهاء عليه. 

وعلى كل قول» فمصلحة الجهاد الواجب مأمورٌ به" لا يجوز أن 
يعوب الجهادُ المتعيّنُ لا لصلاة ولا غيرهاء بل إما أن تَحَمّف الصلاة وإما أن 
تۇخر. 

ولهذا قال عمر: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة»"“؛ لأن ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه» فلم E‏ ليدَعه لأجل الاشتغال بالصلاق 
كحال المصلّي وقت المُسَايفَة والخوف» فإنه لا يكون كحاله عند الأمن") 
ولهذاقال تعالى: ۶ يڌآ آمنځڪاڏڪروا اله گمَا لمڪم ما کم كوا 
تعلموت € [البقرة: ۲۳۹]. 


() كذافي الأصل. 
)۲( علق البخاري في صحیحه (۲/ 1۷)» ووصله ابن آبي شيبة (۸۰۳۲) بسند صحيح. 
وانظر: «فتح الباري» (۳/ »)٩١‏ واتغليق التعليق» (۲/ .)٤٤۸‏ 
)( انظر: «(مجموع الفتاوئ» »)٠٠۹/۲۲(‏ ومختصر الفتاوى المصرية .)٦١(‏ 
۸ 


وقال انه وتعالى في الآية الأخرى: « قدا اطماّم اموا الصَاوةَ ‏ 
الآية [النساء: »]٠١١‏ الع أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامة على 
الوجه لأنه زاحَمَهافي هذه الحال ماهو أوجبٌ من إقامتها الكاملةء 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجب» فهو 
المأمور به في هذه الحال. 


ےا“ ص ا ر د 


وقد قال تعالى في فضل الجهاد: # أَحَعلَ تايه ااج وعمارة المسجد 
لار € إلى قوله عر وجل : 3 لَه عند اجر عَظْيم € [التوبة: -٠۹‏ ۲۲]. 

وني صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير قال: : كنت عند منر 
رسول الله ية يوم الجمعة» فقال رجل: : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
oa‏ : لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلاأناً عمُرّ المسجد الحرام وقال الآخر: الجهاد في سبيل اله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرٌ بن الخطاب» وقال: E‏ 
منبر رسول الله ف وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صلَيتٌُ الجمعة دخلتُ 
فاستفتیّه فیما احتلفتم فیه» فأنزل الله عر وجل: ظ عل مايه الاج وعِمَارَة 
المد لرا € ال؟ية١).‏ 

وني الصحيحين عن النبي بيا أنه قيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إیمانٌ باه وجهاد ني سبیل الله». 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲١۱۸(‏ ومسلم )۸٤(‏ من حديث أبي ذر يكن 
۹ 


وفيهما عن بي هريرة قال: : جاء رجل إلى رسول الله ف فقال و 
على ع ل الجهاد. قال: ( لإ أجده)» قال: : هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تدخل مسجدك, فتقوم ولا َير وتصوم ولا تفطر؟» فقال: :من 
يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرَس المجاهد يسن في طوَلِه» فنْكَّبُ له 
RS‏ 

وني الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «مثل المجاهد في سبيل 
اله كمثل القانت الصائم الذي لا فر من صلا ولا قيام حت پرجعَه الله إل 
أهله بما يُرْجعه من غنيمة أو أجرء أو يتوفّاه ليُذخله" الحنة»(". 


وإذا كان الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعينة» وهو أفضلُ 
الفرائض المتعينة بعد الإيمانء كان نعمة الله عر وجل به أعظ» ایی ن 
الشكر ما لا يستحقه ماهو دونه من الأعمال. 

ثم الجهاد هو في“ نفسه أنواع()؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. 

والجهاد بالنفس: 

# قد یکون بالقتال بالہدن. 


(۱) اخرجه البخاري (۲۷۸۵). 
)۲( كذا في الأصل» ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله». 
(۳) آخرجه البخاري (۲۷۸۷)» ومسلم (۱۸۷۸). 
(٤(‏ الأصل: «الجهاد وني. من سهو الناسخ. 
(9) انظر: «الفصل» لابن حزم ١ ٠۷ /٤(‏ و«منهاج السنة (۸/ »)۸١‏ و«الاختيارات» 
للبعلي »)٤٤۷(‏ و«الفروع» .)۲۲٣/۱۰(‏ 
°( 


# وقد يكون بتدبير الحرب والرأي» وهو أعظم نفعًا. 

# وقد یکون بتبلیغ رسالة الله تعالى» وإظهار حجّجه ودفع ما يعارضهاء 
وهو أفضل الأنواع الثلاثة. 

# وقد يكون بالدعاء لله والتوجُه إليه» كما قال النبي كلاة: «وهل تنصرون 
وُرْرّقون إلا بضعفائکم؟ بدعائهم» وصلاتهم وإخلاصهم»' هذا یقوی 
تارة» ويَضعّف أخرئ» كالجهاد بالبدن. 


ولهذا کان أبو بكر نة أفضل المجاهدين؛ لأنه قام بهذا قيامًا لم 
رکه فيه غير بعد النبي ای وكان مشاركا للنبي اة في النوع الأوسط) 
مشاركةً لم يشاركه فيها أحدّ غيره» بخلاف الثالث"' فإنه كان يقوم به ِن 
فسان الصحابة ركنأ عدة كثير» وكذلك كان مقَدَّمًا ني الجهاد بالقلب» 
والدعاء» واليدء مقَدَّمًا بالمال على كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
ا 

وإذا كان الجهادٌ أنواعًاء فمن قام بأفضل أنواعه» أو بكثير من أنواعه» 
كان نعمة الله عليه أعظمَ من نعمته على من لم عط ما عطي كما أن نعمة الله 
على أبي بكر في الجهاد أعظمٌ من نعمته على عمر وعثمان وعليّ وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


(1( أخحرجه البخاري (١۲۸۹)ء‏ والنسائي )۳٠۷۸(‏ والزيادة التي بعد الاستفهام له» من 
حدیث سعد بن أبى وقاص رلفكَنة. 

)۲( يعني تدبير الحرب والرآي. 

(۳) يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 

€3 انظر: «منهاج السنة» /۸۰٠١٦ /۷ ۰۲۰ /٥(‏ ۸۷). 


<۳۱ 


# الأصل السابع: أن الأذى على الجهاد هو أفضل من الأذى على غيره 
من الأعمال» وهو معدود من أفضل أعمال الصحابة الصالحة يتخ 

فإذا كان الجهاد أعظمَ قدرًا كان الأذى الحاصل به أفضل قدرّامن 
الأذى بما دونه وكلما كان الجهاد أكثر كان أفضل» والأذى فيه كلما كان 
أشدٌ وأكبر كان ذلك أفضل» وكان نعمة الله به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان حال نبينا اة أفضل الأحوال» ونعمة الله عليه أكمل من نعمته 
عل غیره» کان جهاده من حين اير بتبليغ الرسالة إلى أن مات بل أفضلَ 

۶ و و 
الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن يَفْرَّض القتال أمر بالجهاد باللسان» كما قال 
تعالى: # فلا تيع الڪفریت وه ذه ہے جھادا کم € [الفرقان: »]٥۲‏ 
والآية في سورة الفرقان» وهي مكية باتفاق العلماء. 

e‏ عن النبيّ بيا آنه قال: «إن ربي 
قال لي: :م ني قریش فأنذٍرْهم» فقلت :يارب إذا يلوا رأسي حنى َوه 
خبرَة)» فقال: إني مبتليك ومُبْتَل بك ومنل عليك كتابا لا عله الما 
تقرؤه نائا وبقظانًاء فابکث جندًا أبعث وهم وال بمن أطاعك من 
عصاك» وأنفق أنفق عليك»". 


() أي: يشدخوا رأسي ويشجُوه كما يُشْدَح الخبز ويْكسر. 

(۲( آخرجه مسلم )۲۸٠٥(‏ باختلافي في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في 
کتبه. انظر: «منهاج السنة» ٥ /١(‏ ) و«الجواب الصحيح» ۱11/۳(« ولامجموع 
الفتاوئ» (9 ) و«جامع المسائل» (۲/ .)۸١‏ وبعض ألفاظه في 
مسند أحمد .)۱۷٤۸٤(‏ 


۲ 


وهو اة بل الرسالة وكان يؤذى هو وأصحابُه» وهو أدّى على تبليغ 
ء و ۽ ٣ ٤‏ 

الرسالة والإيمان بالله ورسوله» وهذا أفضل أنواع الأذى على الإطلاق؛ فإن 
الجهاد باليد تبعٌ لهذا. 

وكان أذاه أنواعًا متنوعةء وكان ذلك أفضل في حقّه» وكان نعمة الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا يذوق المُنْعَمُ عليه طعمَها إلا بعد أن يصبر» وهكذا 
تیا مف لارا فال تز ا ها باورا ند 
ولا تذاق» وقد تذاق مع ذلك والحمد لله على كل حال. 

BOR 


AR 


جزءَ فيه جوابٌ سائل سال 


عن حرف «لو» 


جز فيه جوابٌ سائل سال عن حرف «لو» 


لشيخنا وسيدنا اللإمام» العلامة» الأوحد الحافظ, المجتهد, الزاهد» 
العابدء القدوة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد علماء 
الدين» بركة اللإسلام'» حجة الأعلام» برهان المتكلمين» قامع المبتدعين» 
ذي العلوم الرفيعةء والفنون البديعة» محيي السَلَة ومن عَظَمَت به لله علينا 
المنةء وقامت به على أعدائه الحجة» واستبانت ببركته وهديه المحجّة» تقي 
الین اين العباس أحمد بن تيمية الحرّاني» أعلا الله مناره» وشيّد من الدين 
اُرکانه. 

ااال الزات ول .وغ تاوالص 
هوآية في الخلق ظاهرة أنواأهاأرَت على الفجر 

هذا صورة ما تقل من خط شيخ الإسلام» قاضي القضاة» أوحد علماء الدين» ابن 
الرَملَكاني الشافعي"» أدام الله تعال من برکته» ومد ني عمره» ٳنه عل کل شيء قديرء 
وصلی الله عل سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا. 


)١(‏ في طرة الأصل: «لعله: الأنام». 

(۲) تأخر اسمه في الأصل إلى بعد الصلاة على النبي بية. وني «الأشباه والنظائر في النحو» 
للسيوطي (۳/ -٦۸١‏ طبعة مجمع دمشق): «نقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني كقلف». 
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيصًا على كتابي «إبطال التحليل»» و«رفع الملام 
عن الأئكَّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» .)٥١ »0٦(‏ 

A8 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحرّاني - أمتع الله المسلمين بطول بقائه _: 

الحمد لله الذي علم القرآنء خلق الإنسان» علَّمه البيانء وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له باهر البرهان» وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله 
المبعوث إلى الإنس والجان» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا 
يرضی به الرحمن. 

الت و ا لله وإياك-عن معن حرف «لو» وكيف يتخرَح قول 


او دو 


عمر رولتعَتة : «نِعم العبد صهیب» لو لم يَف الله لم يَعْصه» ٠‏ على 


(۱) أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوقًا ومرفوعًاء ولم يُعْكّر له 
على إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (۲/ ۷۹)» و«اللآلى المنشورة) 
للزركشي (۱۹۹)» و«المقاصد الحسنة) »)٥۲(‏ و«تدریب الراوي» (۲/ .)١١۲‏ 
ب عار ی ارک د ی فرت اا 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ :)1۸١‏ «لم أره إلى الآن بإسنادٍ عنه ... وقد 
ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب» ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في «جمع الجوامع» :)١١١ /١١(‏ «أورده أبو عبيد ني الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا له على إسنادء وإنماذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته» ولأنبه على أن أبا عبيد أورده» وأبو عبيد من 
الصدر الأول» قريب العهد أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسندًاء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وورد مرفوعا بمعناه ني سالم مولى بي حذيفة ينها أخر جه أبو نعيم في «الحلية) 
0 ۷۷( من حديث عمر روهعَنة بإسناد مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعيفة» = 

E۸ 


معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك» واقتضيت الجواب 
اقتضاءً أوجبَ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة» مع بُعْلِ عهدي بما بلخني 
ما قاله الناس في ذلك» وأن ليس يحضرني ما أراجعه" في ذلك. 

فأقول» والله الهادي النصير: 

ال ان هزنت على مقدماك: 

إحداها: أن حرف «لى المسنؤول عنهنا من أدوات الشرط:وأن 
الشرط يقتضي جملتين: اخداش ۹ شر ط› والأخرى جزاءَ وجواب» وربما 
سمي المجموع رطا وسمي نضا جزاءً. ويقال لهذه الأدوات: أدوات 
الشرط» وأدوات الجزاء. 

2 A 

والعلمٌ بهذا كله ضروري لمن كان له عقل وعلم بلغة العرب» 
والاستعمالٌ على ذلك أكفرٌ من أن بُحْصَرء كقوله تعالى: لونم الوا 
ا سمح وانظا کان حبرا هم قوم € ا:۹ ولو آَم إذ 


کم و و و ا ا کے ا ا ا ل ےر وا رہ 
طلموا نهم اء وك استعفروً ا واستع فر لهم الرسول لو جدوا الله 


= (۳۱۷۹). 
وانظر لمعنى الأثر والكلام عليه: «مجموع الفتاوئ» »)٦٤ /٠١(‏ و«جامع المسائل؛ 
»)۳٠١ /۳(‏ و«طريق الهجرتين» (۹٠٤)ء‏ و«بدائع الفوائد» (۹۲)» و«أسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام »)٤٤-٤۲(‏ و«الوافي بالوفیات» /۱١(‏ ۳۳۷)» و«بصائر 
ذوي التمییز» »)٤٤٩ /٤(‏ و«عقود الزبرجد» (۳/ .)۲۸١‏ 

)۱( الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر أقوم. 

(۲) الأصل :احدهما. 

(۳) الأصل : احدهما. 


۹ 


ارجا 4 العساء: 2۰ « ووم انيم وا انتمهم ولو امهم تور 


€ [الأنفال: ۲۲]» * ولو رد وا ىاد الما پوأعنٌ 4 [الأنعام:  ۰]۲۸‏ لو حر جوا فک تا 
راد وک لاحل 4 [التوبة: [٤۷‏ # ولو ڪ انوا بومِثوت باه وألتّى وا 


ازل وما أخدُوهم أَوَلاة 4 [المائدة: .]۸١‏ 


المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمّيه النحاة شرطًا هو في المعنى سب 
لوجود الجزاء» وهو الذي تسمَيه الفقهاءُ علةً ومقتضيًا وموجِبًا ونحو ذلك؛ 
فالشرط اللفظي سبي معنوي. 

قطن لهذا؛ فإنه موضع غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلم ني الأصول والفقه 
وذلك أن الشرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم مشل'“ أهل الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما يتوقف تأثير السّرط عليه بعد وجود الب 
وعلامته أنه يلزم من عدمه عدم المشروط ولايلزم من وجوده [وجوذا] 
O‏ 

ثم هو منقسم إلیٰ: 

۱١‏ ما عرف ونه شرطًا بالشرع» کقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس 
شرط لصحة الصلاةء والعقل والبلوغ [شرط لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة ة على العبد يتوقف على العقل والبلوغ] كما تتوقفُ صحة الصلاة 


)۱( «الأشباه والنظائر: «من»» وهي أجودء وما في الأصل محتمل. 

)۲( اوا ا ر الچ قت عورا 

() انظر: «البحر المحیط» (۳/ ۳۲۷). 

(6) سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
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على الطهارة والستارة واستقبال القبلةء وإن كانت الطهارةٌ والستارة أمورًا 
خارجة عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرٌّقون بين الّرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
الحقد» كالركوع والسجود» وكالإيجاب والقبول» وبأن الشرط خارج عنه؛ 
فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجوذ 
الصلاة. 

وتختلفٌ الشروط ني الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو شرطٌ للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب بغیره» ومنها 
ماهو قرط لاا راء دون الضحة ر هاما مو قرط لاخ 

وكلام الفقهاء ء ني الشروط كثيرٌ جدًاء لكن الفرق بين السّبب والشرط 
وعدم المانع إنما يم على قول من يجوز تخصيص العلَة منهم» وأما من لا 
Sas‏ 

فهؤلاء يجعلون السرط وعد" المانع من جملة أجزاء العلّة. 

۲- وإلی مابُعْرَفٌ كوه شرطًا بالعقل» وإن دل عليه دلائل آخری» 
كقولهم: الحياة شرطٌ ني العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم 
شرط في الإرادة» ونحو ذلك. 

وكذلك جميعٌ صفات الأجسام وطباعُها لها شروط تغرف بالعقل أو 
بالتجارب أو بغير ذلك. 


)١(‏ «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو حطأً. 
(۲( الأصل: «وضد»» تحريف» وعلى الصواب في «الأشباه والنظائر. 
٤١‏ 


وقد تسكّىٰ هذه شروطًا عقلية» والأولى شروطًا شرعية. 

وقد یکون من هذه الشروط ما يُعْرَفٌ اشتراطه بالعٌرف. 

a 
یکن شرطً الفاعل وجود مفعول» فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجودٌ‎ 
فاعل» ولا ينعکس» »بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجودٌ‎ 
مرفوع» ولا یلزم من وجود المرفوع لامنصوبٌ ولا مخفوض؛ إذ الاسم‎ 
المرفوع مَظهَرَا أو مضمرًا لا بدٌ منه في كل كلام عربي» سواءٌ كانت الجملة‎ 
اس ارفا‎ 

قد تبين آن لفتظ «الخرط في هنذا الاصطلاح 8 عدمه على عدم 
المشروط مالم يَحْلفه شرط آخر» ولا یدل ثبو من حیٹ هو شرط عل 
ثبوت المشروط. 

وأما الشّرط في الاصطلاح الذي يَُكلَمٌ به ني باب أدوات الشُروط 
اللفظية» سوا كان المتكلم نحوبًا أو فقيهًاء وما يتبعه من متكلّم وأصولي 
ونحو ذلك = فإن وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب» وعدم الط هل يدل على عدم المشروط؟ بني على أن عدم 
العلة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيل قد أومى إليه(' إن شاء 
الله تعالی. 

فإذا قال الفقهاء: باب تعليق الطلاق بالشروط وذكروا فيه ما إذا قال 
الرجل لامرآته: إن دخلتٍِ الدارّ فأنت طالق» أو: إذاء أو: متى» فالشّرط هنا 


(1) من هنا يبدا السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
۲ 


ليس معنى السرط ني قولهم: الطهارة شرط في صحة الصلاة» بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذا جد الشّرط الذي قد تسمّيه الفقهاءٌ (صفة)» وهو 
الدحول مثا وُجد المشروط الذي هو الجزاء» وهو وقوع الطلاق. 

وهذا التعلي يدحل فيه ألفاظ الوعد والوعيد» وألفاظ الجَعَالة» وألفاظ 
الأدلّة المسكاة بالتلازم أو بالشرطي المتصل ونحو ذلك. 

فمدلول هذه العبارات أن وجود السّرط سببٌ لوجود الجزاء ولست 
أعني أنه مرفي وجوده في الخارج» ولكن أعني أن وجود الط مستازم 
لوجود الجزاء سواءٌ كان علَةً له» أو معلولا لعلته لاغ و جود أو 
مُضايقًا له» أو ملازمًا غير مُضايف» أو غير ذلك. 

فالأول کقوله تعالی: # من يحمل ينمال درو حيرايرة, # [الزلزلة: 
۷ و إن تکقواامة عل لک ورا € [الانفال: و ن کنر تحبو ناله 
E a‏ انم ا کے بالل عله وکوا € [یونس: .]۸٤‏ 

والثاني أقل منهء كما يقال: إن كان هذا من أهل الجنة فهو مؤمن بالل 
وإن کان هنا دخان فهنا ناء وني هذا بحٹ لیس هذا موضعه 

والثالث كما قال النبي ييو في امرأة هلال بن أمية الملاعنة: «إن جاءت 
e‏ إن جاءت [به] على نحت كذا فهو الذي 

میت به" )؛ فان مشابهة الولد للرجل معلولٌ لكونه هو أحبّل أمه» وإحبالٌ 


)۱( أخرجه أحمد (۲۱۳۱)» وأبو داود (۲۲۵۹) من حدیث ابن عباس ريايعتهاء وأصله 
في البخاري .)٤۷٤۷(‏ 


EA 


الأ عله لكونه ابن فُشدل بالّبه الذي هو أحدُ معلولي الوطء على السب 
الذي هر اللرل الاس والقيافة والفراسة عامتّها من" هذا الباب. 

وأما الرابع فكما يقال: کت ا کی اة کان ا ارون 
راه البخاري فهو صحيح» وإن كانت الملامسة في لغة العرب ب تعم مادون 
الوطء فهو حجة في نقض الوضوء بم التساء ونحو ذلك ابات 
0 

والغرض أن بقن لكون لفظ ارط قد صار بتعدّد الاصطلاحات فيه 

شتراك» وأنا إذا قلنا: :لو من أدوات الشرط أردنا به الشرط اللفظي الذي 
CT‏ الست 
عليه. فبين المعنيين فرق. 

ولولا أي رأيتُ قومًا من الفضلاء قد زلواني هذا لكان" أوضح من أن 
نه عليه؛ فإن منهم من يقسمٌ الشروط إلى: لخغوية» وعقلية» وشرعيةء ويذكر 
باب «إِن وأخواتما» في القسم اللخوي 

ومورد التقسيم یجب أن یكون مشترگا بين الأقسام» فيُشور أن كل واحدٍ 
من هذه الشروط [يتتفي]بانتفائه» ولایلزم" أن يوجد بوجوده» وربا 
أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. 


() الأصل: «ني»» وهو محتمل» والمثبت أشبه. 

(۲( الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما قدّره أحدهم في الطرة بقوله: «لعله 
فإنه»» يعني: فإنه أوضح. 

(۴) الأصل: «يلوم!. تحريف. 


والتحقيتق أن التقسيم إن كان عائدًا إلى اللفظ» كما يقال: «العين» تنقسم 
إلى مبصرةٍ ومضيئة ونابعةء فقريبٌ» لكن هو خلاف المعروف. 

وإن كان عائدًا إلى المعنى فهو غلطٌ واضح. 

ومنهم من يحتجٌ ني كون مفهوم الشرط حجةٌ بكون النحويين قد سوا 
هذه الأدوات: «أدوات السرط»» والشَّرط ما ينتفي المشروط بانتفائه» فيلزم 
من ذلك عدم الجزاء عند عدم الشرط . 

وهذا غلط؛ فإن لفظ السّرط في المقدمة الأول معناه مغايرٌ لمعن لفظ 
السرط في المقدمة الثانيةء وإنما اشتركا في اللفظ» فالشّرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو السرط المعنوي» وأما الذي يسمّيه النحويون شرطًا في 
باب «إنْ» و«لو» ونحوهما فهو سببٌ مستازٍم. 

وحكمُه هو المقدمة الثالفة: وذلك أن العلّة'“ والسببَ قد يراد بها" : 

-١‏ العلّة التامة التي لا ينفكٌ عنها المعلول» كمشيئة الله سبحانه؛ فإغبا 
مستلزمة لوجود المراد(") فإنه ما یشاء الله کان» وما لم يشألم يكن. ولا 


ينتقض هذا أبدًا. 
والعلَة هذا التفسير لا تتخصّص» ولا يتخلَّفُ عنها معلولهاء لا لفوات 
شرط ولا لوجود مانع ٥‏ 


)١(‏ الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۷١۱)ء‏ و«جامع المسائل؛ (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) الأصل: «المواد». تحريف. 

)٤(‏ الأصل: «تابع). تحريف. 


۲- وقد يراد بها: العلّة المقتضيةء وإن توفت على شروط واندفعت 
بالمُعارض» كمايقال: :الأكل والشرب علة للشّيع» وإصابة النار علة 
للاحتراق» ویقال: ملك النصاب علة لوجوب الزكاةء والزناعلة لوجوب 
اآربت: 

وإذا صيغت هذه الأسباب بصيغ السرط والجزاء» كقوله من يعمل 
سو ٤ا‏ ر بو € [النساء: »]۱۲١‏ وا م لصحت ين د ڪر او 
أت نی وهو ممن 5أۇ لهك يلون أَلْجلَة ول يمون ت € [اللساء: ۲ا 

وميفَعَل دك عدو َاوطلْمًا موف ْصليو ارا € [الساء: ]١‏ = فان 
يلم من ذلك أن هذا العمل سببٌ مقتض للجزاء» ثم يجوز أن يتخلّف 
e‏ 
بجوز للمتكلّم أن بين مراده بهذا اللفظ المطلق تقييدًا وتخصيصًا إذا 
YY‏ 
توب أو حسنات ماحيةء ونحو ذلك واتضازبالوبة ممع عاب بین 


وفي البواقي خلاف بين أهل السَّة وبين الوعيديّة من الخوارج 
والقدريّة 


ومن فهم هذا انتفت عنه به الوعيديّة» وعرف سر مسألة إخلاف 
الوعيد» ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بين مراده هبقوله تعالی: 
3 ته یغوران یر یو ریق کرک یس کا 4 س ) وبقوله 
تعالی: # وهو الزی یقی لال ةَعَنْعِباووء € [الشورى: ١۲]ء‏ إلى أمثال ذلك. 

E E 


٤٦ 


المعلول» وأما العلَّة المُقتضِية فهي دليلّ ظاهرٌ على وجود المعلول» وقد 
يصير يقينبًا إذا عَلم انتفاءٌ المُعارض بط ق فإن ذلك ممكنٌ في الجملة. 

وأما عدم العلّة فهو المتعلق بباب «لو» كما سنذكره. 

فإن عُدمت العلّة مطلقًا فهو دليلٌ على عدم المعلول؛ فإن وجود 
اللرل يدوت اة جال 

فن عنمت الله اة راء كانت اة أو تة فاته دل على 
عدم المعلول إذالم تَخْلَمّها عله أخرى. 

ثم عَدَمٌ الخلّف قد يُعْلَّم يقيتاء ويُعْلم ظاهرًا بدليل حاص من سائر دلائل 
النفى. وقد بُنفئ؛ فإن الأصل عدم علة أخرى 

وقد يستقرٌ في النفس أن لا علة إلا هذا الحكم» ثم تستشعر النفس انتفاء 
العلَةء فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا ني بعض الأشربة المتنازع 
فیها: هذا لیس بحرام؛ لأنه ليس بمُْسكر, أو لأنه ليس بخمر» فإنه قد عَلِم أن 
SS‏ 
الملك Î‏ والثلاثة E‏ 

ويقال لمن يعطي الفقراء أو الفقهاء: لم لا تعطي هذا؟ فيقول: تەین 
بفقیر ولیس بفقیه . وهذا مضمومٌ إلى مقدمة مستقَرّة» وهو أن العلة هي الفقر 


)١(‏ كذاني الأصل. 


مثلا أو الفقه» لا علَة غيرهاء وهى منتفية. 
ويقول الفقهاء: إذا قال لامرآته: إن کلمت آستو انت طالی نکل کا 


أبيض = لم تَطلُّق؛ أي: ی ا 
تكلّمنا إلا ني انتفاء الطلاق الواقع بهذ العلة. 


ثم هنا مسألة مفهوم الشرط إذا قيل: ان جاء قاق با َد 4 
[الحجرات: ٦]ء‏ هل يشعر Ry‏ 
المشروط؟ وفيه الخلاف المشهورء والجمهور على أنه يدل على عدمه(. 
ولا ريب أن عدم هذا الحكم المعلق بالشّرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحكم 
بدون علة محال. 

٠‏ لكن هل ينتفي النوع؟ فالذي يجب القطع به أن نوع ا ا ا 
حالّه بعد انتفاء السبب المعين قبل انتفانه سوا وم ی فر انرا 
الأمرين على مذهب عَم بطلانه» لكن يدل على تفي النوع دلالةً ظاهرت 


آ 


بشرط آن لا ْلَه" سب آخر 

ثم إن كان السب الخالف جزءا من المخلوف كان ضعيقًا؛ فإن الأعً 
إذا كان مستقاا بالحكم كان الأحص عديم التأثير كما في قوله: إن جاگ 
فاق بنا فوا آ ) فن کونه واحدًا جزءٌ من كونه فاسمًاء فلو كان التبين 
واجبًا عند مجيء ء الواحد سواء كان عدلا أو فاسقًا لم يعلق التبيّنٌ بكونه 
فاسقا الذي هو الأخحص من كونه واحدًا. 


(۱) انظر: «المسودة» (1۹۳)» وامجموع الفتاوی» (۱۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) الأصل: ايتخلفه). تحريف. 


۸ 


فهذا الاستدلال بعدم العلَة لفظًا أو معت على عدم المعلول. 
وقد يُجْمَل عدم العلَة المعيّنة دلي على ثبوت المعالول بعلةٍ أخرى 
أكمل منها أو مثلهاء وذلك إذا كانت العلّنان متعاقبتين على محل فعدم 


إحداهما مستلزم لثبوت الأخرئء وثبوتها مستلزم للمعلول فيصيرٌ عدم 
العلّة المعينة مقتضيًا للمعلول» لكن بهذه الواسطة» وهي واسطة ثبوت العلة 


الأخرى. 

ومن هنا يزول الإشکال ني باب «لو» و«لولا)» كما سيأتي بيانه إن شاء 
ا 

فالأول کما لو وصّی المت لوارثه» فإنه يقال: لو لم يُوص له لمَلّكّه 
ا ارک و مالالا زلا من فاس ی بک فاه آخر بف فده 
فإنه يقال: لو لم يَمَدّه لمات. فيضافٌ الموت إلى عدم القَدّ» لا مستلزمًا 
للق 

ومَتّل الثاني: إذا شئلتَ عن لحم خنزير ميْتِ» فتقول: لو لم يكن خنزيرًا 
لحَرُم. فتجعل عدم کونه خنزيرًا مستازمًا للتحريم» لأنه مبْت. 

فهذا الكلام في دلالة ثبوت العلَة وانتفائها. 

وأما دلالة المعلول» فان عدم المعلول مستلزمٌ لعدم العلّة التامة قطعًاء 
ويدل على عدم العلَة المقتضية إذا عَلِم أن الانتفاء لم يكن لوجود مانع ولا 


)١(‏ الأصل: «مستلزم للعرف). والمثبت أشبه. 
۹ 


لفوات [شرط]. 

فيعْلَّم حينَزٍ أن الانتفاء إنما هو لانتفائهاء وإلا فلو كانت موجودة 
والموانع زائلة» والشروط حاصلةء لوجب وجود المعلول. فانتفاءٌ اللازم 

و ۰ د ّ ت 

دابل على انتفاء الملزوم» ووجوذ المعلول يدل على وجود العلّة التامة 
فتدخل فيه الشروط وضد' الموانع : 

لکن إذا لم یکن للحکم إلا عله واحدة عَم وجودها بعينهاء وإِن كان له 
ان فا ادل عل وود إخوای ازج 

وان عَلِم أن له علّة"» وجاز آن یکون له عل أخرئ» لم نقطع بوجود 
تلك العلّة المعدومةء لكن هل يُحْكَمٌُ بوجودها ظاهرًا؟ 

وكذلك لو عَم وجود العلّة الواحدة» ود الحكم» وجاز أن يكون قد 
جد بغیرهاء فھل یضیفه إلی ماعُلم وجودہ او یترقف فبه؟ قولان للفقهاء 
ايها انا تة اك الا ع 
عملا بالأصل الباقى ا 

وعلیٰ هذا ينبني: لو جَرَحَ صيدًا غاب عنه ثم وجده مينّاء فهل یحال موته 
علیٰ جرحه» فیباځ إن کان حلالًا ويب الضمانٌ إن كان محرَّمًاء أو يتوقفُ 
فیه؟ عل حلاف مشهور بين الفقهاءء وهي مسألة الإصماء والإنماء". 


(۱) كذافي الأصل. ولعل الصواب: وتنفى 
() الأصل: «انه عله». والمثبت أشبه. 
(۳) الأضل: «والايماء». تحريف. 

وفي المسألة حديث ابن عباس عتا أن رجلا قال له ا ای اااي 


E 


نذه تجوت فة محر ناف 

المقدمة الرابعة: أن أدوات الشرط وغيره من معاني الكلام قسمان: 

منها: ما يسميه النحويون: أ الباب»» وهو ما دل على الشرط أو 
الاستفهام ونحوهما دلالةٌ مجرّدةٌ من غير أن يدل [على] شيءٍ آخر. 

ومنها: ما يدل على الاستفهام أو الشرط ومعتى آخر. 

فالأول في السرط «إنْ»» فإنها تقتضي ربط الجزاء بالشرط» من غير أن 
تدلّ على ثبوت الشرط وانتفائه» ولا على حال من أحوال الشرط» من مكانِ 
أو زمانٍ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمرو» ن 
على أكثر من ارتباط هذا مہذا. 

والثاني: سائر أدوات الشرط فإن «متى» مغلا تد على الاشتراط في 
الزمانء و«أينما» في المكان» و«مّن» في أعيان من يَعْلَّم» و«ما» في ما لا يَعْلَّم 
وني صفات مايَعْلّم") ونحو ذلك مما" هو معروف عند العالمين 


= وأذوي» فقال: «ما أصميتَ فكُل» وما أنميت فلا تأكل؛. والإصماء ما رأيتهء والإنماء 
ماتوارى عنك. أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة )۲٠٠۳۷(‏ بسند 
صحیح› ویروی عنه من وجوه آخری. 
وروي مرفوعًاء ولا يصح. انظر: «البدر المنير» .)١١١/۹(‏ 
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (۳/ »)۱۹١‏ واتفسير 
القرطبي» /٦(‏ ۱) و«المغني» (۲۷۹/۱۳). 

)۱( الأصل: «ولم». خطأً. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٥٩۹٦۰۲۲۸/۱٩١(‏ 

(۳) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 


0١ 


فاص لمان الفرت: 

فهذه الأدوات تدلٌ على شيئين: على الط وعلى حال في المشروط. 
وحرف «لو» من هذا الباب» لكن من وجو آخر» وهو الجوابٌ الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 

فنقول: حرف «لو» المسؤول عنه» إذا قلت مثلا: «لو ردو لعادوا)» يدل 

أحدهما: أن الردٌ سب مستلزم للعَرد. 

وقولنا: ((سبب)» و«ملزوم)» و«علة)» و«مقتضى»» عبارات متقاربة ٤‏ 
هذا الموضع. 

کما لو قیل: «إِن رذّوا عادوا)؛ فإن الاشتراط ب «إنْ» یدل على أن الأول 

المدلول الثاني: عدم الرد الذي هو السببٌ المستلزم. 

وهذه خحاصّة «لو» التي انفردت بها عن «إِن»؛ فإن «لو» تد عل تعلق 
الجزاء بالشرط وعلى انتفاء السَرط و«إن» تدلٌ على التعلق فقط من غير 
أن تدلٌ على السّرط بنفي أو إثبات. 

وهذا مر مستقر ني جميع مواردهاء كماني قوله تعالى: ¥ لَو حرا 
فیک ما راذوکم لا حا آ5 € [التوی: )٤۷‏ ل وکوعلم افم عا سمهب 4 
[الأنفال: ۲۳]» 3 لو ادوا عندتا ما مانو ومافيو € [آل عمران: ۱٥٩‏ ]» ولو ام 


سے 
:7 رو یس ر روک 4 


قالوا عتا وأطعتا واسع وأنظ حا هم اوم € [النساء: »]٤١‏ لو جاء زي 


to 


SS 


لو كنت من ماز لم تسبح ح بلي بنو اللَقيطة من ذُهُل بن شيبانا 
E EE E‏ 
السرط أيسا. 


وهذا هو الذي قصده ب بعض النحويين حيث قال في حدها : نها حرف 
يدل ایا ما" يلزم من وجوده وجو غیره»» وصَدَق ني ن هذا من 
ا 
الذي هو الجواب“ 

لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرد الامتناع» بل هو التعليق والامتناع 
جميعًاء وإنما هي دال على الامتناع بالتضمّن لا بالمطابقة 
[ وقد بقال: هي لا تدل على امتناع السّرط وإنما تد على عدمه» وليس 
كل معدوم ممتنع الوجود. 

فهذه مناقشات لفظية» وإذا ظهر المعنى فلا عليك في تر المناقشة 
اللفظية. 


وإذا قيل: هي حرف شرط يدل على عدم الشرطء كان هذا منطبقا عليها 
في جمیع مواردها. 


(1) قريط بن أنيف العنبري» من كلمة ني صدر «الحماسة» .)٥۷ /١(‏ وني «خزانة الأدب» 
)٤٤١ - ٤٤۲ /۷(‏ القول في صواب رواية البيت. 
(۲) الأصل: «مما». خطا. 
(۳) انظر: «الرد على السبكي في مسألة الطلاق» (۱/ ۲۹). 
to‏ 


ثم ِن هذا ينحل الإشكال المشهور» وذلك أن الشرط اللفظى الذي هو 
ت سنوی اذا ان فاته ى ولك الارن ال طحا وت اا 
نوع المعلول إذا لم ْلَه عله أحرى فإن حَلمَْه عله أخرى لم ينتف النوي 
بل قد یوجد منه غير ما انتفیٰ» وقد یکون عدم إحدى العلتین دلیلا على ثبوت 
المعلول؛ لدلالة عدمها على ثبوت العلَّة الأحرئء» كما تقدّم؛ لأن الحكم 
الواحد بالنوع قد تكون له علتان باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم. 

فإذا كان أهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة 
علة للإكرام» وأنها معدومة» فقد ينضم إلى هذه المقدّمة السّمعيّة مقدّمة 
أخرى عقَليّة» وهو أن عدم العلَّة يدل على عدم المعلول» كما فصلناه. 

فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيّن» وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
مطلقا إذا غلب على ظنهم أن لا سببَ لالإكرام إلا الزيارةء بالأصل النافي أو 
بالقرائن ونحوها من الدّلائل. 

ثم لما كان الغالبٌ أن العلّة إذا انتفت انتفى معلولها؛ إذ غالب الكلام 

2 و .و ء و ء۶ 
يكون لي نوع حكم ليس له إلا علة واحدة» وغيرٌه من الأنواع قد عَلم أنه 
منتف في ذلك المقام = صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا في جميع موارد استعمالهاء وإنما هي دالة عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديته لك. 


ولهذايُستغْمَل كثيرًّا مع عدم الدّلالة على انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء» كما سيأتي» ومحال أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معا 


وكذلك على سبيل البدل على قول بعضهم' قد كثر استعمالها دالة 
على هذا المعنى ني عرف المتأخرين» حتى ظح أن انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء جز من معناهاء وهذه حقيقة عرفية طارئةء إن لم يُسَمٌ لحت وتحريا 
لل ا وإ اعاعا الل حو ا ادت 

ولكون انتفاء المعلول قد صار بهم منها غالبًاء إما بالزوم العقليء أو 
بالغلبة العُرفيةء قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنع به الشيءٌ لامتناع 
غيره» وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط فجعلوا عدم الجزاء 
من معناها التي هي دال عليه بالوضع. 

وينبغي لمن أحسن الظنٌ بمن قال هذا أن يقال: هي دال على هذا غالبا 
كما بيناء أو هي دال عليه ني العُرف والحادث ث" العامّي» مع أن هذا فيه نظر› 
وون دلالتها عل هذا المعنی وضعيً أو عقلیا لا تتعرّض له النحاة غالبًا. 
فأما أن يقال: إن هذا هو معناها أبدًاء فهذا غلطٌ ممن يقوله أو ينصرُه: 


ء 


أما أولا: فلعدم“ الدليل عليه. 


وأماثانيًا: فلورود الدليل على خلافه. 


)1( رسمت في الأصل: «تعم»» دون إعجام» ويحتمل أن يكون أراد بها العموم على سبيل 
البدل وهو العموم المطلقء إلا أن المثبت أدنى إلى الصواب. 

(۲) كذاني الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

(۳) الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ. 

)٤(‏ الأصل: «فلعل». تحريف. 

)٥(‏ الأصل: «فلورد). 


(00 


فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فيقال: مفهومٌ تراكيب الكلام ونحو ذلك نِسْبته إلى لغة العرب نسبة 
طائفة" من علم الفقه إلى كلام الشارع» وهو أمرٌ يوجَدٌ بالاستدلالء تاره 
بالاستعمال» وتارة بالقرائن» وغير ذلك. 

ولهذا تختلف النحاة ني مفهوم حروف ومقتضی تراكیب» كما يختلفُ 
الفقهاء ني مفهوم بعض كلام الشارع» ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن علمَ الشريعة نوعان: 

* نوع يلف من المحدّثينء وهو الروايةء فإذا كان الراوي ثقة ثقة ضابطًا لم 
رَد و 

# ونوع يتلق من الفقهاء» وهو فهمُ كلام الشارع» وبناءٌ بعضه على 

بعض» والنظر في لوازم تلك المعاني وموجَباتها. 

كذلك علم العربية: 
ra‏ م هوه ذلك الست عندماتكلّموا بذاك 

# ومنه المعقول» وهو الحكم الكليْ على لفظ مفردٍ أو مركب. وهو 
علم النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم 
يسمَع منهم حكمٌ كليّ للفظ أو لدلالة لفظ وإنما استقراء كلام الأمم يوجِبُ 


0 


(1) أي: كنسبة طائفة. وضبط في الأصل: «لَسبه طائفة). وهو غلاط. 
٤0٦‏ 


للعقل حكمًا كلّاء كما إذا استقرينا كل اسم بعد فعل على صيغة «فَعَلّ)» 
فوجدناه مرفوعاء عمتا أن القاغل مرفو وآن رفع الاست غل هله الصغة 
دليلٌ عل أنه فاعل. 

كذلك «الو» ملا إذا سيمع الناقل العربَ تقول: «لو زرتنا لأكرمناك»» 
وأفهموه أن كل واحد من الأمرين ممتنعٌ ني هذا المعنى» أوجب ذلك الحكم 
على هذا المثال بهذا الحكم» »ثم رأينا هذا المعنى يمَهَمٌ من سائر الأمثلة 
حکمنا حکمًا عامًا بما حکموا به. 


وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينة طارئة علمنا أن الموجب 
المفهم" هناك معت انفرد به. 

وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك)» وكلاهما منتفي» ونظائره 
كثيرة» ووجدناهم يقولون مثلا: «هذا محسنٌ إلى زي ولو أساء إلبه)» ولو 
اتات إلي أحسنتُ إليك» «ولو قلت لي ألف كلمة ما قلت لك كلمة) «ولو 
عصيت الله تعالى ني لأطعت الله فيك»» «ولو شتمتني ا 
غا إن را من المر تا قال لاخر مهم لو قلت لى كلم لفت ك الف 
كلمة» فقال له الآخر: لكن لو قلت لي ألف كلمة لما قلت لك كلمة. 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك إثبات الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفي الملزوم لا تفي اللازم» أي: إن اتك مسارم لإ نانك وسبب 
فيهاء بمعنى أنها مستلزمة لما هو علة للإحسان» لأنك إذا أسأت قارن 
إساءّك ماني حلي من الإحسان» فصارت هذه المقارنة سببًا لوجود 


)١(‏ كذا في الأصل. 
t0۷‏ 


إحساني أو دليأا على وجود إحساني» كما قدّمناه ني مقدّمة السّرط» وأنه ليس 
يجب أن يكون هو الموثّر في الجزاء خارجًاء وإنما المعتر هو الملازمة 
والارتباط والتعليق. 

ثم مثل هذا الكلام لا يقصدون به عدم إحساني إليك» ولا عدم طاعة الله 
فيك ٠‏ ونح ذلك بل إما أن يكون الجزاء مسكوًء أو يكون برا 
بوجوده» أي: آنا خن اليك ولو أسات نكيف إذا لم تسئ؟! فالمقصود 
أن الإحسان" موجو د على التقديرين. 

فصار جواب «لو» له ثلاثة أحوال: 

تار يدل الكلام على انتفائه بانتفاء السرط كما فى قول: الو زرتنى 
لأكرمتك». 

# وتار یدل لا عل ثبوته ولا عل انتفائه» کما في قوله: : «لو أسأت إلى 
لأحسنت إليك»؛ ِد کان() عدم الإإساءة قد يکون معه اللإإحسان ف العادة» 
وقد لا يكون إذا كان المحرّك على الإحسان الإساءة. 

GD O 
RTE العلّة أولئ باقتضاء ء الجواب من حال ثبوتهاء كمافي قوله:‎ 
شتمتك)؛ فإن اقتضاء عدم | شت لعدم | شت أقوى من اقتضاء ارت‎ 


9 فل سكا ریف 


() الأصل: ابوجود». 
الأصل:«الانسان». تحريف. 
)£( الأصل: «إذا كان». والمثبت أقوم. 


0۸ 


للعدم» فإذا كانت الشتيمة تنتفي مع وجود الشَّتم فمع العدم أولى. 

فإذا كانت «لو» تستعملٌ على هذه الوجوه الثلاثة» فإن جعلناها حقيقة 
فى الفن فق إو ق كل مى صوص رم الاشتراك الافظن أو 
المجازي» وهما على حلاف الأصل» فالواجب أن تجْمَل حقيقة في المعنى 
المشترك بين مواردهاء وهو تعلق أمر بأمر» مع الدلالة على انتفاء الشرط؛ 
ثم ثبو الجزاء أو انتفاؤه يُعْلَمٌ من خصوص المواردا و ا 
عليهاء مع أن الخالب عليها في الاستعمال انتفاء الجواب؛ لماقدّمته من أن 
انتفاء لعل" يسْعِرٌ بعدم المعلول كثيرًا أو غالبًا. 

إذا تحر هذاء فنقول: «لولا» و«لو لم) هي «لو» مع حرف النفي» فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو» منتف بالولا) و«لو لم»» والمنتفي ب«لو» منتف ب«لولا) 
ولو لم). 

وهذا أجودٌ من قول من قال: المثبت بعد «لو» منتف» والمنتفي بعدها 

مثبت» والمثبت بعد «لولا») منتف» والمنتفي بعدها مثبت مثبت؛ فان «لولا» كما 
E ES‏ 
sS‏ کما قدمته» والولا) 
ولو لم) تق تقضي ثبوت ارط بعدهاء وإنما ينتفي الجزاء بتوسُط ثبوت عله 
اا ا 


فإذا قيل: «لولا جاء زيدٌ لجاء عمرو» أفاد تعلق الثاني بعدم الأول» 


)١(‏ الأصل: «المواد). تحريف. 
(۲) الأصل: «اللغة). تحريف. 


وثبوت الأول. فلو قیل: TS‏ 
الأول» وثبوت الأول . فأفاد شيئين 


أحدهما: أن yT‏ الثاني أو عدمه. 

وثانیهما: : أن ذلك العدم غير حاصل» فهو مع: معني «لوا بعينه» إلا نك 
تجعل المثبت هناك منتفيًا هنا. 

ووم أن عدم الأول إذا كان سببًا لو جود الثاني أو انتفائهء فانتفاء العدم 
هو انتفاء العلَةء وانتفاء العلَة ينتفي معها المعلول إلا أن تله علةٌ أخرى. 


و <ر, 


فقول عمر روةْكَن: : «لو لم يخف الله لم يعصه» موضوعٌ هذا اللفظ أن 
عدم الخوف في حقه لو فُرض كان مستلزمًا لعدم المعصيةء وأن هذا العدم 
منتفي لوجود ضده» وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين: 

أحدهما': آنه خائف لله؛ لأن ما انتفى ب«لو» ثبت بحرف النفى معها. 

والثاني: أن هذا الثابت في حقه» وهو" الخوف» لو فُرض عدمُه لكان 
مع هذا العدم لا يعصي الله؛ لأن ترك المعصية" قد يكون لخوف الله وقد 
يکون لأمرآخر؛ ما لنزاهة الطبع» أو إجلال الله أو الحياء منه» أو لعدم 
المقتضي إليهاء كما كان يقال عن سليمان التّيمئ: «إنه كان لا يخير أن 


(1) كذاني الأصل» من باب الحمل على معنى شيئين. 
(۲) هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظائر». 
(۳) الأصل: «المعصية له» وضبّب الناسخ على «له». 


3 


يعصی الله عز وجل»'. 

فقد أخبرنا عن" أن عدم خوفه لو فرض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم 
معصية الله» لأن هذا العدم يضاف إلى أمور أخرئ؛ إما عدم مقتض أو وجودُ 
مانع» مع أن هذا الخوفَ حاصل. 

وهذا المعنى يفهمُه من الكلام كل أحدِ صحيح الفطرة» لكن لما وقع في 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسع إما في التعبير" وإمافي الفهم» 
اقتضى ذلك خلا إذا بى على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم. 

فإذا كان للإنسان فهمٌ صحيح رد الأشياء إلى أصولهاء وقرّر الفطّر ٠‏ 
على معقولهاء وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسّع» فإن 
الإحاطة في الحدود والضوابط عسي عزيز(. 

ومنشاً الإشكال أخدٌ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفيّ بعد «لو» 


0 


مثبت» والمثبت بعدها منفي» وأن جواب «لو» منتفي بدّا» [وجواب 


)۱( قاله حماد بن سلمة. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» »)١١٠١(‏ وأبو 
الفضل الزهري في حديثه »)٠۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸). 
وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سُوقة. أخرجه الدينوري في «المجالسة) 
»)۳۲۲٣(‏ ومن طریقه ابن جماعة في مشیخته .)٥۹٤(‏ 

(۲) أخبرناعمر عن صهيب ينها 

(۳) الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب. 

)٤(‏ «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف. 

)٥(‏ «الأشباه والنظائرا: غير تحرير). وهو تحريف. 

(1) الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 

a 


«الولا» ثابت أبدًا] ١‏ وأن «لو» حرف يمتنع به الشيءُ لامتناع غیره» و«الولا) 
حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غیره مطلقا. 

فإن هذه العبارات إذا قَرن بها «غالبًا» كان الأمر قريبًاء وأما أن بذعي أن 
هدا مقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك» بل الأمرٌ كما ذكرناه من أن «لو» 
حرف شرط يدل على انتفاء السرط. 

فإن كان الشرط ثبوتيًا فهي «لو» محضةء وإن كان الشرط عدميًا مثل 
«لولا» و«لو لم» دلت على انتفاء هذاالعدم بثبوت نقيضه» فيقتضي أن هذا 
الشرط العدميّ مستلزمٌ لجزائه» إن وجودا إن عدماء وأن هذا العدم منتفي. 

وٳذا کان عدم شيءٍ سبًا ني أمر فقد يكون وجوده سببًا في عدمه» وقد 
یکون وجوذه أيضا سببًا ني وجوده» بأن يكون الشيءٌ ء لازمًالوجودالملزوم 
ولعدمه» والحكم ثابتا مع العلَّة المعية ومع انتفائها لوجود علة أخرى. 

وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط» وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًاء وإنمايُمَهَمٌ باللزوم العقليّ أو العادة الغالبةت 
وعطفتَ على ما ذكرته من المقدمات = زال الإشكالٌ بالكلية. 

وقد کان يمکننا ان نقول: : إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء وقد 
تدل أحيانًا على ثبوته» إما بالمجاز المقرون بقرينة أو بالا شتراك لکن جعل 
اللفظ [حقيقة] في القدر المشترك قرب إلى القياس. مع أن هذا إن قاله قائ 
كان سائغا" ني الجملة؛ فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني 


)١(‏ ساقط من الأصل» واستدر کته من «الأشباه والنظائر». 
(۲) الأصل: «سابقا». تحريف. 


1۲ 


الحروف هل هي مقولة بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 
وإنما' الذي يجب أن بُعْتَقّد بطلانُه ظنٌ ظان إن ظنَ" أن لا معن 
ل «لو» إلا عدم الجزاء والشرط؛ فإن هذا ليس بمستقيم البتة. 
والله سبحانه وتعالیٰ أعلم» وصلی الله علیٰ سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا» ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ الأصل: «واما). تحريف. 
(۲) كذافي الأصل. وفي «الأشباه والنظائر»: «ظر ظان ظنًَ)» وني بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن»» وفي بعضها: «ظان إن ظن». 
۳ 


مسأالة 


في الانتماء إلى الشيوخ 


مسألة: في من قال: : من انتمیٰ إل شیخ رآہ أو لم یره ولم" يرث عنه 
علمًا يصل به إلى طاعة الله وطاعة رسوله» كان كاذب الانتماء» متّبعَ الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصار» على ما جرت به العادة من أرباب 
الحرّف» مُحْدَتٌ مردود. فهل هو كذلك آم لا؟ 

أجاب شيخ الإسلام ريئكنة: 

الحمد لله . الانتماء إلى شيخ لم يَنْسَفد منه ولا من اتباعه فائدة 

ل ها ار اه ةلاسرلل هون ج اعرا اة 
: (۳ 
a‏ 

فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلى الله» كما دعت إليه الرسل»› 
قال الله تعالى: $ قل مذو بيلح َد رال آله عل بود آنا ومن ابی ¢ 
انزة ا وقال تعالى: # ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة 4 


نو ی ع 


[اللحل:١٠١٠١]»‏ وقال تعالی: وتك لى إل صر م مَسَفیم فير NEO‏ 
لی هما نی اسملوب ومان لاض [الشوری: .[or-oY‏ 


(۱) الأصل: « أو لم». والوجه ما أثبت. 

(۲) سها الناسخ فكتب عبارة «ولا من اتباعه فائدة) مرتين. 

)۳( انظر: «الجواب الصحيح» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«السياسة الشرعية) »)١۲١ »٩۱(‏ ولامجموع 
الفتاوی» (۲۸/ ۰۱۸ »)٤۸۷ ۰٤۲۲‏ و«جامع المسائل» /٥(‏ ۳۷۸). 
وهاجت بينهم في الشام فتن عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: (مجموع 
الفقاوئ» »)١٤١۷ ء٠٤١٦ /۳١(‏ و«البداية والنهاية» (۱۳/ /۱۸۰٦١١۱۰0۸۲‏ ١٩)ء‏ 
و«السلوك) »)٠٠٤١ /٤(‏ و«اخطط الشام» .)٠١۸ -٠١۲۰۲۱/۱(‏ 


1۷ 


فما إن کان قد انتَمَع به ني دينه» إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انكَفَع 
بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التى اقتدى به فيها = فهو قدوةٌ 
له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فیه. 

وقد يكون غيره قدوة له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ فيما اتبع فيه - جماعة كمن يقرأ القرآن على 
جماعةء آو يقرأ بعضه عل شيخ وبعضه على د شيخ آخرء ويصلي خلف إمام 
N a TS‏ 

فهؤلاء كلهم أشياخ له فيما انكَفَع به منهم بت بلك واد دون 

واحد. 

وهكذا كان السلف يجتمعون بأصصحاب النبي و ويستفيدون منهم ما 
فوم عن النبي . . وأهلى العلم والدين إذا اجتمعوا على شيء فاجتماعهم 
حجة قاطعة؛ فإن المؤمنين لا يجتمعون على ضلالة. 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

وأما تمي الامة وطرقيم» بخيث يوالي الرجل فن زافقه على ا 
فيما بخالف الشريعةء وُطْرض عن غيرهم ح خر فيا يوافق الشرنمة = فهذا 
مما ينهئ الله عنه ورسولّه؛ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة 
والاختلاف" 


() الأصل: «علما». والمثبت أشبه. 
() من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: «منهاج السنة» (۱/ »)٤٦1۷ /۳ ١٠٠١‏ 
و«الرد على المنطقیین؛ .)۳۳٤(‏ و«مجموع الفتاوئ» AACA Y0 A1)‏ — 
C1۸‏ 


وني الصحيح عنه اة أنه قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تشر کوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرٌّقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله آم رکہ»('. 


ولا ريب أن قص رؤوس التائبين"» وقول القائل لأحدهم: «أنت 
الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)» أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والأخرة)» 
فهو من البدع المحدثةء ومن العقود الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقًاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطا. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
كثيرًا من النقل عن الشيوخ يكون كذبًاء والصحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
کون ظا 

والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ية يجب على كل مسلم اتباعها؛ 
لأن الناقلَ لها مُصَدّق. والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل مُصَدّنٍ عن قائل معصوم إلى نقل غير مُصدقٍ عن 


«(VE /To EA <01 [TATO YY 11/14 ETI ANY AYN YT = 
.)۲٠۹ /۸۰۲۷۲ /٥( و«جامع المسائل»‎ 

(۱) أخرجه مسلم (١٠۷١)ء‏ وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له» من حديث أبي هريرة يكَنة. 

(۲) أي: قص شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدًا قص 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم بأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحد من الأئكة. 
انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۱/ -٠٠١‏ ۹٠١)ء‏ و«منهاج السنة» (۸/ .)٤١‏ 

(۳) الأصل: «العقوبه). والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هي الاعتقادات أو العهودء 
وكلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل» (۳/ ۱٤)ء‏ و«الفتاوی» ٠٤٤۸ /٠٤(‏ 
o NTA‏ €( 


۹ 


قائل غير معصوم كان من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذابَ بالمغفرة 
والله أعل. 
SES‏ 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۷- ١٠)ء‏ و«منهاج السنة» .)٠١۳ /٠(‏ 
۷۰ 


رسالة 


إلى ابن ابن عمّه عر الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف 


بسہب فتح جبل کسروان 


رسالة آخری') بسبب جبل شروان" أیضًا 


(۳) 


إلى ابن ابن عمّه عر الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف ابن تيمية ٠ ٠‏ وهو بدمشق 


في ول سنة خمس وسبعمئة 

قال جال : 

من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ الإمام عز الدين وسائر من يصل إليه هذا 
الكتابُ من اللإخوان والأصحاب» جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 
المفلحين» وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلاهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيءٍ قدیر» ونسأله آن يصلي عل خاتم النبیین» وسيّد ولد آدم ورسول اله 


)۱( سبقها في الأصل رسالة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر في هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» -۲۳١(‏ ۷٤۲)»ء‏ وعنه في مجموع 
الفتاوی) .)٤١۹-۳۹۸/۲۸(‏ 

(۲) تقدمت الإشارة إلى خبر هذا الفتح (ص: .)۲١۸‏ 

(۳) هو عزالدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو محمد» حلاه الذهبي في معحجم شيوخه 
الکبیر (۳۹۸/۱) بالتاجر العدل الصدوق» وقال: «كان حيرا سعيدًا مشضدقا. وذكر 
ابن الجزري في تاریخه (۳/ )٩١ ٤‏ أنه كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية من ماله إلى أن مات». ولد سنة ٦٦٤‏ وتوني لله سنة .۷۳١‏ ومصادر 
ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠١ /٥(‏ 

VT 


!ئ جميع الثقلين» محمد عبده ورسوله» صل الله عليه وعلی آله وسلّم 


أب بعد فقد صَدّق اله وعده؛ وتر عبده» وأعَرٌ جندهء ورم الأحزابَ 


وحده» وحَقق من قوله: ٭ هوالزی ارس رسود الْهدَىودِينِ لحي ليظهره 
عل الین کر و کی باه سيدا € [الفتح: :]ما قر به عيود المؤمنين 
وأعَرٌ به ديته الذي هو خير دين» وأذلّ به الكمّار والمنافقین» ونصَرَ به عباده 
المعتصمين بحبله المتين على المارقين من دينه» الخارجين عن شريعته 
وسبيله» الُنسَلخين من ستة رسولهء المفارقين للسنة والجماعة المُعتاضين 
بشتات الجاهلية عن عصمة الطاعةء المستبدلين قال أهل الإسلام بقتال 
الكمّار المُوالين على معاداة أهل الإسلام للقَرَّنج والتتارء المُمَدّمين للذين 
كفروا وأهل الكتاب» على خواص أمة محمد المتعين لما جاء به من الس 
والكتاب» المكقرين لجمهور المسلمين كفرًا أغلظً من كفر ساء EE‏ 
التَجُسين لهم ولما عندهم من الماثعات التي لامستها الأبشارء المر جين 
اشعر آهل الإفك والبهتانء على أحاديث الرسول التي اتفق على قبولها هل 
العرفان» المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم") المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم» المكذبين بحقائق أسماء ء الله وصفاته» المنكرين أن يراه المؤمنون 
بأبصارهم في جناته» المكذبين بحقيقة کلماته وآیاته المشبهين له بالمعدوم 
والمَرَات» في أنه لم يتكلّم بكلام قائم به وإنما خََقّه في المصنوعات» 
الجاحِين لأن يكون الله فوق السماوات» المنكرين لقضائه وقدره في بلاوي 


() انظر: «العقود الدرية» (۲۳۸»۲۳۷). 
() انظر: «العقود الدرية٣‏ (۲۳۲» ۲۳۷ ۲۳۸). 


V٤ 


الزاعمين أنه لا يقد يقر آن یهدیَ ضالًا ولا يُضِل مهتديًا ولا بقلب قلوبَ عباد 
بل یزعمون أنه یکونٌ ني ملکه ما لا یشاؤه ویشاءٌ ما لا يکون» وهو عاج عمًا 
عليه العبادٌ قادرون» المعادين لأهل بيت رسول الله ية وصحابته» الطاعنين 
في أزواجه وأهل قرابته» السّافكين لدماء عِترَِه وأمَيّه ني القديم والحديثء 
العُحَاونين عليهم لكل عدو خبيث» الذين تعجر القلوبٌ والألسنة عن 
الإدراك والصفة لمََّازيهم» وما أحدثواني هذه الأمة من مَساوِيهم. 

لا سيّما هؤلاء المعتصمين بالجبال» التي اتفق رع صغر ها انات 
الرجال؛ لاشتمالها من القلاع والأوعًَار والأودية والأار» وأصناف 
الملْتَفّ من الأشجارء والأماكن المُغْطعًة" الرَعرة العاليةء وما لم تلك 
الخيل في العُْصر الخاليةء وما لا تضبطً الصفات من مَباعث الطرقات» ما 
رجح أهل الخبرة صعوبته على ما رأوه من الجبال الشامخات. 

sS 
ان جوا ووا انم امھ حضو میم تن آم انلم آنه من حَبث لر تي بوا‎ 

< و وو 


وقدَفف فلوبهم الرْعَّبَ خربون ee‏ واندى الْمَوْمِين € [الحشر: 0 


وكانت قلوبهم قويةً بهذه الأماكن المُضِرّة لا سما وقد غزاهم 


)١(‏ الأماكن الصلبة. جمع: وَعر ووعِير. 
(۲( كذا في الأصل بالمهملةء والأرض المَعْطّشة هي التي لا ماء فيها. ويحتمل أن تكون 
بالمعجمة «المُغْطشة» وهي المظلمة. 
(۳) إنظر: «العقود الدرية» .)۲٤٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: «العقود الدرية» .)١٤٤(‏ 
(ه) كذافي الأصلء» وهو موافق للسجع. 
۷0 


الناس كما ذكر هل الخبرة أكثر من عشرين مرّةء ولا يرجعون عنهم إلا 
ال وا ار خی فم اللو رال ج چاق ا 
الأعصارء فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار. 

وقد سفكوا من دماء الأمّة المحمَّديّة من لا يحصي عدده إلا الله وفعلوا 
فيهم ما لم يفعله أعظمْ الناس معاداة» وأخذوا من الأموال ما لايقوم ببعضه 
ئم" ما في الجبالء وا من الفروج وقتل الأطفالء وفرط الانتقام 
والاستحلال» ما يتين به نهم شر من التتار غ 

فأعَرٌ الله ديه وجنه بفتح بلادهم» وإجلائهم منها بالدلّ والصان 
ولول أن كنب أ يهم لجا لمهم ف الذني وك ف الكخرة عدن ار و 


ر ر 


2 2 ڪا 
اء چ ا 1 رو و 2 ag f < a‏ م f‏ 2 * . 
ذلك انهم شافوا الله ورسوله, ومن يشاقا فإن الله شريد اليماب € [الحشر: 4-۳[ 


وذلك بعد أن قتل الله منهم من لم يحص عدذه إلى الآن. ووَلّ 
جماهيرهم وطلبوا الدخول في الأمان فأويّوا على أن ينزلوا إلى بلاد 
الإسلام ويقوموا بالواجبات التي تجبٌ على الأنام» ويلتزموا حكم الله 
ورسوله» الشاهد به كتابه وسن رسوله» ويكونوا من المسلمين لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم» ومن خرج عن ذلك أو عن شيءٍ منه فقد برشت منه الدَقَةٌ 


() انظر: «العقود الدرية» .)۲۳١(‏ 
)۲( ذهب البلى بموضع الكلمة من الأصل» ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران. 
(۳) انظر: «العقود الدرية» .)۲٤۳(‏ 
0( أي أعطًوا الأمانء وكذلك وقعت في «الصارم المسلول؟ (۱۸۲). وآمته أفصع من 
أمّتّه» بل عد بعضهم الثانية لحنًا. انظر : «تصحيح التصحيف» .)٠۲۷(‏ 
3A‏ 


التي حصلت من أهل السَنّة إل 

وروا ني البلاد بين أهل السنّة والجماعةء بحيث لا يكون لأهل البدعة 
اجتماعٌ على حلاف الطاعةء وحرّبَت وحُرّقّت مساكتهم والديار» وفْطَّت 
زروعُّهم والأشجارء من العنب الكثير» والثوت الغزير» والجّوز واللوز 
وغير ذلك» وکان ذلك بإاذن الله من أبلغ المسالك؛ اسهم من سکنیٰ الجبال» 
وأوجبَ استئمانَ من کان تخأًف منهم راجيا لحسن الحال» وأخزی الله 
بذلك الفاسقين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

واثبح في ذلك ما فعله رسول الله اة ببني الضير؛ ؛ إذكان بين هؤلاء 
وبینهم شبة كثير» حيث يقول الله تعالى: : ماقطعتين ل تةآو را 
ق يصولا دولر :ى آلمَلسقَينَ € [الحشر: »]٥‏ ولهذا ذکر الله في هذه 
السورة ما ين ما هم به" من المارقين. 

قر ت 4 الے آد ال لله مام خا رر إل RE‏ 

وقد ثبت في الصحاح أن النبي َة قطع نخل بني النضير» وحَرق 

وي ذلك يقول حسانٌ بن ثابت(): 
وهان على سراوبني لوي ٠‏ حرق بال ويرة مستطير 


وشطّر هذا الكتاتُ ليلة الاثنين» سَلَْ المحرّم وغرّة صفرء وعامَةٌ بلدهم 


.)١٤٤( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
كذافي الأصل. أي: ما كانوا بسببه.‎ )۲( 
من حديث ابن عمر‎ )٤٥۳۲( أخرجه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم (٩٤۱۷)ء وأحمد‎ (۳) 


)€( البيت في مصادر رواية الحديث السابق» وني ديوان حسان نة (/ 1°( 
VY‏ 


قد دَلّر» واستأمن عامَهٌ من فيه من البَكّر» ورب الجُزد والكشرَو وان 
ودخل في خبر کان» وأظهر الله من أعلام الإسلام ما کان مستورا» وطوی من 
الوية اللضلال ما كان منشوراء وأورث الله المؤمنين أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضًا لم يطؤوهاء وكان الله على كل شيء قديرا. 

وكان هذا فتحًا آقام الله به عمو الدين» وقكع به طوائف أهل البدع 
المنافقين» من جميع الأجناس والأصناف» في جميع النواحي والأطراف 
سير فيه بسيرة الخلفاء الراشدين) الثابتة بالكتاب وسنة سيد المرسلين. 

والحمد لله الذي « ازس رسود ودی وو لی طهر عل الین کی وکو که 
GS‏ 
التي لم تبلغها الظنونء ولم يطمع بها الطامعون» بل ظنٌ المنافقون أن لن 
ينقلب المؤمنون إلى أهليهم أبدًاء وريّن ذلك في قلوهم» وظتُوا ظز السو 
وکانوا قومًا بورًا. 

ففتح الله فخا مييناء ور نصرًا عزيراء وير من الأمور ما كان عسي 
وفتح من أبواب هدایته ونصره ورزقه ما یجلّ أن يقال : کان كثيرًا. 

والله هو المسؤول أن يُيَمّ النعمة على عباده المؤمنين» ويُْضلح لهم أمر 


الدنيا والدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى جميع الإخوان والأصحاب 


(۱)( شع جبال الجرد والكسروان غرب وسط لبنانء بين بعلبك وساحل البحر المتوسط. 
(Y)‏ سيرة الخليفة الراشد على ر و أغعَنة. انظر: «العقود الدرية) ٤۳ -۲٤١(‏ ۲). 
EYA‏ 


واحدًا واحدًا خصوصًاء ووفد الله القادمين من بيت الله“ فالسلام عليهم 
جميعهم واحدًا واحدًا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده» وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیمًا كثيرًا. 
كتبتٌ هذا الكتاتَ عجلان بالليل؛ لكون حامله أراد السّفر بليل. 
ROR‏ ۰ 


(۱) القادمين من حج بيت الله الحرام. 
a4‏ 


مسألة: هل يجوز لولئّ الأمر أن يستفتىئ؟ 

فأجاب رنايعتة: لا يجوز أن يُستفتّى إلا من هو أهل للفتياء وهو يفتي 
بعلم وعدل'. وأما من يفتي بلا علم» أو يفتي بمايَعَلَمٌ الح بخلافه» فلا 
يجوز استفتاؤه» کما لا يجوز استقضاره. 

بل الحاكم قد تنازع الناس فيه: هل يجوز أن يولى العدل الذي لا يعلم» 
ثم يستفتي العلماء ویحکم بما یفتونه فیه؟ عل قولین. 

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي 

a 


والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعي وكثير من أصحاب 


الإمام اش 
وقد جوز كثيرٌ من المتأخحرين من أهل هذا القول أن يولى غير المجتهد 
للضرورة(). 


والقول الثالث» وعليه يدل كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يول الأمشل 


.)٤۸١( و«الاختيارات» للبعلي‎ ء)١١١‎ /٠١( انظر: «الفروع»‎ )١( 
.)۹١( و«الأحكام السلطانية» للماوردي‎ ء)٥۹‎ /١( انظر: «روضة القضاة» للسمناني‎ )۲( 
.)۲٠١١٦/۷( انظر: «بدائع الصنائع» (۳/۷)» وافتح القدير»‎ )۳( 
ولابن أبي الدم (۲۷۷)ء و«الإشراف»‎ »)1۳۷ /١( انظر: «أدب القضاء» للماوردي‎ )٤( 
.)٠١ ء٠٤‎ /١٤( للقاضي عبد الوهاب (۲/ ١٠4)ء و«المغني»‎ 
.)١١/١١( انظر: «الوسيط» للغزالي (۷/ ۲۹۱)ء و«الذخيرة»‎ )٥( 
AY 


فالأمثل بحسب الإمكان» وليس لذلك حد حتى لو فر أنه لم يوجد إلا 
فاسقان» ر شرا وأكثرهما نفعًاء وكذلك لو لم يوجد إلا مقلّدانء 
وني أعدلُهما وأعرفهما بالتقليد١.‏ 

ولو وجد مجتهدان ولي أفضلُهماء إن لم يكن الأفضل مشغولا بماهو 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما أرسّل الخليفة إلى الإمام أحمد وزيرّه يسأله عن قضاة 
الأمصارء لمن يولي منهم ولمن يعزل» وكتب له أسماءهم» أمره بتولية ناسء 
وعَزل ناس» وأمسك عن آخرين وقال: لا أعرفه(". 

وکان ني من أمر بتولیته من فيه نق في علمه» وقال: إن لم يولٌوا هذا 
ولوا سکاف فاا وھا 0 

وأما الإفتاء فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم» لا يقتصرون فيه على 
مجرد أهلية الشهادة» فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلَّم ما يفتي به؟! 


)۱( الأصل: «يجد». ولعله من سهو الناسخ. 

(۲) انظر: «الفروع؟ /١١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)٤۸١(‏ 

(۳) انظر: تاريخ بغداد» (9 ۷ )1١/۷‏ و«مناقب الإمام أحمد» لاہن 
الجوزي .)۲٠٥۳۰۲٠۲(‏ 

() انظر: «المسودة» .)4۲١(‏ 


At 


ء 


وسئل ركهكَنه: أا أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ 
فأجاب ركن إن الله تعالی قال في کتابه: ل يکاما الاس إا حلَمَتَک ين 
کر وای وجعلیک شو وای اروا آ کرم کر عند اہ گم € [الحجرات: 


[1۳ 


e 


فاي الرجلين كان أتة تق لله فهو أكرمٌ على الله. 
والله جعل عباده المنعم عليهم أربعة أصناف» فقال تعالى: # وَمّن بع 


e 3‏ 5 س ك رس 


آله وار سو ل اوليك ٤‏ مع لذبن أف نعم آله علَيّهم من اين ۴ والصديقين والشهداءِ 
ET‏ 


فالصدق أفضلَ الوك الى لن تشد الد ان هن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة ركن 

وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشية لعلها كانت على طرة أصل ابن 
المحب في هذاالموضع» وهي 

«حاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد٬‏ عن علي بن رباح» 
عن عقب ة بن عامر ينوڪنة» آن رسول الله و قال إن نایک م هذه ليست بیباب 
على أحد» وإنما أتتم ولد آدم» َف الصَاع لم تملؤوه» ليس لأحي عل أح فضل إلا 
بالدين أو عملي صالح» حسبٌ الرجل أن يكون فاحشًا بذبّاء بخيلا جبائا . والحديث 
في «المسند» (۳١۱۷۳)ء‏ ولا بأس بإسناده. 


AO 


وقديكون الرجل صديقًا وشھیدًا وصالحًاء كما یکون نّا وصديقا 
وشهیدًا وصالحًاء قال تعالی: ودن الك اهم أله صِدَمَايبً 4 
[مریم: ١٤]ء‏ وقال إبراهیم ب  :‏ رب َب لی کا وألحفنی بالسسلجیت 4 
[الشعراء: ۸۳]ء وقال يوسف الصديق كلا: * و لمن باَلصَلِجيَ 4% 
[يوسف:۱۰۱]. 

فإن كان العالمٌ صدَيقاء والمجاه ليس بصدّيق» فالصْدّيقٌ أفضل. 
وكذلك بالعكس» إن كان المجاهد صديقًاء وذاك ليس بصدّيق» فالصديق 
أفضل. 

ولا یکون الرجل عالمّا عاملا بعلمه حتیٰ یکون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
یکون الرجل مجاهدًا مخلصا حتیٰ یکون معه عل بما مر الله به وعملّ ہما 
آمر الله به. 

والجهاد يكون باللسانء والدعوة إلى الله» واليد. والجهاد فيه علد 
وها 

فلا يتميّز" شخصان ليس في أحدهما جهادٌ وإخلاص» ولا في الآخر 
علمٌ وعمل» حتی فصل" بینهما. 

لكن قد يكون جهادٌ هذا بالقتال وعملّه في ذلك أظهر» وقد يكون علهُ 
هذا الظاهر النافع للناس أكبر» وحينئلٍ فقد يكون هذا أفضل» وقد يكون هذا 


(1) كذارسمت في الأصل. 
() مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
A٦‏ 


أفضل» اهما كان أتة تق لله فهو أفضل. 

ومن جمَع الجهاد باللسان» والدعوة» والسياسة» كما كان النبي كيا 
وخلفاؤه الراشدون» مع العلم والعمل به» ف فهو أفضل من هذاوهذاء ومن 
کان أشبه ہم فهو أفضل من غيره» والله آعلہ. 


# * +% 


# مسألة: ني رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خير الكلام كلام الله وأفضل العلوم العلمٌ الذي في القرآنء 
وقد قال النبي بياة: «إن لله أَهْلِينَ من الناس»» قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن» هم أهل الله وخاصًته»". 


لكن العلمَ الذي يجب طلبه على كل مسلم هو ما بحتاج إليه في دينه» 
فيجب على الرجل أن يتعلَّم ما أمر الله به وما نهى عنه» وهذا العلم تعلْمُه 
أوجبٌ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجب عليه» ويجِبٌ عليه أن يحفظ من 


(۱) انظر: امجموع الفتاوی» (۲۸/ »)٥۷۷‏ وامنهاج السنة) (۸/ »)٥۳۹‏ وامفتاح دار 
السعادة» (۲۲۰- .)۲۲٣۳‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيد» ذكرها ابن 
رشيّق في أسماء مؤلفاته -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)ء وابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» .)۸١°(‏ 

(۲( أخرجه أحمد (۱۲۲۹۲)» وابن ماجه )۲٠١(‏ وغيرهما من حديث أنس نة 
بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ »)۲۳١١‏ والبوصيري في 
«(مصباح الزجاجة» (۱/ ۲۹). 


CAV 


القرآن ما يصلي به» والله أعل(١).‏ 
¥% *% # 
# مسألة: في رجلين تنازعا في الجهل» فقال أحدهما للآخر: أنت جاه 
في الأحكام الشرعيةء فقال هو: أنا جاه (". 
الجواب: إن کان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونه عنه" فهو عالةٌ 
بالشريعة» وإن لم يكن عالمًا بهذا فهو جاه بذلك. وإن لم يكن عالمًا بما 
أمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناس» والله تعالى أعل ). 
 +%‏ ¥ #%# 
# مسألة: في جنديٌ يريد أن يصير فقيرًا(“ يشتغل بالعبادة. 


2 ك ب ا ء ° 
الجواب: الجندي إذا اتقى الله وقصّد أن يَنصر الله ورسوله» ويْعين 


.)٥٩ -٥٤ /۲۳ ۰۹۳ /۱۰١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) كذافي الأصل. ولعله تقريرٌ منه على جهة العناد والاستخفاف» أو يكون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

)۳( الأصل: «بما أمره الله به وهاه عنه). ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه» دون تقييدها بما يجب على الإنسان في خاصة أمره 
فهما مقامان مختلفان» وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما. 

.)0٥۸١( انظر: «(مختصر الفتاوى المصرية»‎ )٤( 

() أي: صوفيًا. وأهل الشام يسمُون التصوف افقرًا» والصوفية «فقراء. انظر: «اللمع» 
لبي نصر السراج (۲۹)ء ولامجموع الفتاوی» (۱۱/ ۱۱۸۰۲۱ ١۹٠)ء‏ و«مدارج 
السالکین» (۲/ ۹٤۳)ء‏ و«عدة الصابرين» .)٤۸(‏ 


CAA 


على طاعة لله» فهو أفضل من أن يصير فقيرًا يأكل الفتو'» ويترك الجهاد» 
بلا منفعة للمسلمين» والله أعل. 


o ss 
بالمخلوق» باطلة في العقل» محرَمة بلا نزاع بين علماء المسلمين"» ثبتت‎ 
۶ ٤ ٤ ۳ | 
أم لا.‎ ٠ على الرُوباص‎ 
.ك و‎ 1 
والزجاج مصنوع لا مخلوق.‎ 
ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله عوقَبَ بنقيضه»ء کالمُّرابى. وهي‎ 


)١(‏ جمع «فتح»» وهي ما تعطاء المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية »)١٠١ /٠۲(‏ و«تلبيس إبليس» (١١١)ء‏ و«اتكملة المعاجم» »)١١١١١/۸(‏ 
و« معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/۲۸). 

(۳) انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۲۹/ ۳۹۸ - ۳۸۸). 

)٤(‏ الروباص: إناءٌ تصهّر فيه المعادنء لتخلص من الشوائب» وبه يُكسّف الزغل. انظر: 
«نهاية الرتبة» للشيزري (۷۷)» و«معالم القربة» لابن الإأخوة (١٤٠)ء‏ و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى (۲١)ء‏ واتكملة المعاجم» .)۲۳١ /١(‏ 


۸۹ 


ولو كانت حقا مباحة لوجبَ فيها حمل أو زكاة» ولم يُوجِبْ عالمٌ فيها 


والقول بأن قارون عَيلها باطل. 
ولم يذكرها ويعملها إلا: 
# فیلسوف» کمحمد بن زكريا الرازي. 


# أو اتحادي» كابن عربي» وصاحبه المتكلّم في الحروف» وابن 
َ ي 2 (۲( 
٭ أو ملك ظالم» كبني عُبيد. 
BORE‏ 


(1) سعد الدين ابن حمُويه (ت: »)٠٠١‏ متصوفٌ على طريقة أهل الوحدة» وله تصنيفٌ في 
حقائق الحروف» ولشيخ الإسلام رسالة في الرد على بعض أتباعه. انظر: «(مجموع 
الفتاوئ» 7 ) و«جامع المسائل» /٤(‏ ۳۸۷» 1) و«تاريخ اللإسلام) 
(٤ /(‏ و«كشف الظنون» .)١۷۲ /١(‏ 

)۲( نقل هذا النص بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» »)۳٠١ -۳۱ ٤ /٦(‏ 
وعنه كتب متأخري الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته» وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلى «الشيرازي». 

۹۰ 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع 

مقدمة التحقية E O EN‏ 
النص المحقق a a‏ 
الاعتقاد OEE‏ 
# فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف O‏ 
# مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله E ES‏ 
# مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
# مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه RSE‏ 
# رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته 
# فصل في الكلام على الاتحادية TE CN EEE‏ 
*٭ مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد RA‏ 
# فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » e‏ 
# فصلان في اللإنذار والخوف والرجاء والشفاعة E‏ 
# مسائل عقدية ets OSs‏ 


*# فصل في تفسير قوله تعالى: ¥ تلك الدًارالأخرة علهالَزس لذ 
ر وار 2 ء کک ا OE‏ 
ريدون علو ف الأرض ولا فسادا والعقِبة للمنَقِينَ 4 eR‏ 


# فصل في الكلام على آياتِ من سورة الشورى DEED EEE‏ 
# فصل في تفسير سورة المسد RNG‏ 


۹۱ 


الموضوع الصفحة 
# مسائل حديثية O ER AES GES‏ 
الفقه OE‏ 
# مسألة في التوبة هل سقط الفرائض ؟ E yT‏ 
# مسألة في حكم صوم الدهر OY ALOR‏ 
# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 

إلى ثلاثة مساجد» Nessa iA‏ 
# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 

حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين EV e‏ 
# فصل: إذا استأجر أرصًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها E‏ 
# فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه EE SRA‏ 
# قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى PON ecir‏ 
*# فصل: الشروط في النكاح N ae aR‏ 
*# سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حکم ساب 

آبي بكر رنه ومبغضه» وجوابه VAN EROS Ss‏ 
# مسألة في حكم اللعب بالشطرنج N AEE‏ 
# سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع» وجوابه A aa‏ 
# فصل في دفع صيال الحراميّة a‏ 
# مسائل فقهية Te asa SR SAE‏ 
متفرقات FV aro ASA‏ 
# قاعدة في الصبر والشكر VT eee‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو) EEE ESN‏ 


۹۲ 


المو ضوع الصفحة 


# مسألة في الانتماء إلى الشيوخ OE DR ASSES‏ 
# رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

EE AC LADEN SL کسروان‎ 
CAN aecsesecasea Desa Seen aa ees مسائل متفر قة‎ # 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق E OSCE aS‏ 
الأصول الخطية المعتمدة وما اشتملت عليه من الرسائل والفصول 
والمسائل تعريقًا وتو تما E a e a‏ 
الأصل الأول E OT DG ad‏ 
اللأصل الثاني E SN SEES SE‏ 
اللأصل الثالث E OS N GE‏ 
منهج التحقيق E ASS eS‏ 
نماذج من صور الأصول المعتمدة E. Maa‏ 
النص المحقق E EERE‏ 
الاعتقاد E SSAA ER‏ 
# فصل في «الكلام) الذي ذمه الأئمة والسلف E‏ 
افتراق من ظن أن السلف نوا عن جنس الاستدلال في أصول الدين 

إلى ثلاثة أحزاب e ORO eS‏ 
التحقيق أن الذي نهى عنه السلف هو الكلام المبتلع i a‏ 
غلبة اسم «الكلام») و«السماع» على المبتدع منهما VS‏ 
الكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون ES ae‏ 
المسائل والدلائل في «الكلام) IN DERS‏ 
لم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معنى صحيح E‏ 
# مسألة ني مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله N SRE‏ 
براءة الشافعي من الأقوال التي أحدثها بعض المنتسبين إليه E as‏ 


0٥ 


الموضوع 


مذهب الأشعري في القرآن ee eT Ca OEE e ee a‏ 
فساد طريقة الأعراض في إثبات حدوث العالم ولوازمها ET‏ 


الفرق بين الوحي والتكليم الخاص ON‏ 


تكليم الله عز وجل للبشر على ثلاثة أصناف SERE‏ 
الرد على من زعم أن القول بأن القرآن كلام الله حلول RS‏ 
مراد المسلمين بالقول بن القرآن كلام الله E a‏ 


الحلول الذي تقول به النصارى n‏ 


* مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
أولياء الله تعالى قسمان : مقتضدون ومقربون Ss‏ 
الصالح والمطيع والعدل والولي ونحوها أسماء متكافئة Ee‏ 
حقيقة رجال الغيب O‏ 
القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا E‏ 
القول في الأبدال والمراد بم REESE‏ 
مشابمة اليهود والنصارى في العلم والعمل eS‏ 
حكم سكنى البادية والجبال es oR SRR ees‏ 
لیس لأولیاء الله زيٰ مخصوص یتمیزون به على غیرهم E‏ 
أولياء الله من جميع أصناف الناس ROA‏ 


الصحابة فيهم الأغنياء والفقراء REET‏ 


لم يكن ق أهل الصفة من يتحذ مسألة الناس ضتاغة ونخر فة E‏ 


السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان أكثر E‏ 


# مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه AG RS‏ 


الموضوع 


ليس في دعوى الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين OE‏ 


لو كان الخضر موجودا لم يرع إليه في شيء من الدين a‏ 


الصواب أن الخضر مات قبل النبي بي ولم يدرك زمنه 


أنواع الزاعمين بأن الخضر حي OE A‏ 


لامور السات ا غالا فن شهوات وشات a‏ 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب e‏ 


الجهل والظلم مبدا الفتن والشرور ee‏ 


حضور بعض الناس إلى ابن تيمية لاختلافهم في شأن ابن عربي 
بعض من حضر المجلس من أصحاب ابن تيمية eae‏ 
بعض من أنكر طريقة ابن عربي ورد على الاتحادية e‏ 


oon 


enon 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جرى على طريقته e ED‏ 


بيان ابن تيمية لسبب رده على ابن عربى والاتحادية ETR e‏ 
قول ابن تيمية : إني دائمًا أجدد إسلامي N‏ 
# فصل في الكلام على الاتحادية a‏ 
الاتحادية ينكرون أن يكون لله غير مطلقا أو من جهة الوجود... 


سياق قول ابن سبعين في رده على الحشوية والمجسمة TEE‏ 


قول الاتحادية جامع لكل كفر وإشراك في العالم RS‏ 
أثبت القرآن لله تعالى غيرًّا في مواضع كثيرة E‏ 
حقيقة مقالة الاتحادية SRSA RSS‏ 


ooo 


OOD 


هم أجهل الخلق وأكفرهم ويعتقدون أنهم أعظمهم علمًا وإيمانًا .. 


۹۷ 


الموضوع 
المقارنة بين قول الاتحادية وقول فرعون E‏ 


# مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد e alae‏ 


تاريخ المسألة ومكانها aE GE E‏ 
المراد بالكسب وإثباته للعباد RRS‏ 


حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول e‏ 
هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ E‏ 
التأثير اسم مشترك وما يراد به AAA omi as‏ 
خطأً إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه دون استفصال aS‏ 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
إثبات مشيئة العباد في القرآن SE a a‏ 
الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة ORR‏ 
انقسام الأفعال إلى اختياري واضطراري AD en‏ 
الجبر المثبت والمراد به tS‏ 
كيف انبن الثواب والعقاب وصح تسميته فاعلا حقيقة ؟ a‏ 
فعل العبد سببٌ مفض إلى آثاره المحمودة والمذمومة DS‏ 
عة اهن اف ا اد لااب SE e‏ 
في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق oR‏ 
شر فل ااوال ر لن الكو ره ES‏ 
دخول الأمر والنهي في جملة المقادير RSE‏ 


۹۸ 


الموضوع 

انقسام الأمر والإرادة إلى قسمين E‏ 
متت الفرق بين الخلى والكمبت E‏ 

الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير E.‏ 

الإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية NEE‏ 
ضل بالأسباب خلقّ کالتراب A‏ 
ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تشتمل على بعض الحق E‏ 
لو تمحض الباطل لما خفي على أحد a‏ 

سبب تسمية الأباطيل «شبهات» SE A a‏ 

لا يضاف الفعل إلى الأداة ولا يجعل وجودها كعدمها Fo RS‏ 
# فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » E‏ 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين اسمًا OE‏ 
معن قوله اة : من أحصاها دخل الجنة) Ae‏ 

في الحديث تنبيه على أصلي الصفات والقدر والتوحيد والعدل ا 

عطف الخاص على العام IRE SE‏ 

ضرب مثل الاإيمان بالماء والنار EEE‏ 

الفرق بين الحزن والهم والغم E‏ 
في قوله اة : «ماض في حكمك عدل في قضاؤك» رد على القدرية 
والجبرية Me E Sea‏ 

الفرق بين لفظي القضاء والحكم E‏ 

كثيرًا ما يقرن تعالى بين اسمي القدرة والحكمة E ASE‏ 
العزة خصوص في القدرة والحكمة خصوص في الإرادة n‏ 
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الموضوع 

مناسبة الحركات للمعاني في: عر يعز بالضم والفتح والكسر E‏ 

# فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة GE‏ 
الإنذار لا بد فيه من الإعلام بالمخوف والإعلام بسبيل النجاة E‏ 

الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الإنذار OT‏ 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصلا E‏ 

اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوافي 
تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة ESAS‏ 


العلم بالوعد والوعيد قد يكفي فيه المجمل e ees‏ 


الرجاء والخوف هما موجب الوعد والوعيد» والطاعة والامتشال 


هما موجب الأمر والنهي » والتلازم بينها a A‏ 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تتعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا ESS‏ 
الرجاء والخوف لا يجوز تعليقهما إلا بالله e ES‏ 
ليس في الأسباب ماهو مستقل e EE Rea‏ 
معنیٰ لا حول ولا قوة إلا باللّه» aE ASR RES‏ 
الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة RSA‏ 
معن قوله بی: «لا یقبل منه صرف ولا عدل) e E‏ 
من معاني کون القرآن مثاني متشاًا a eae‏ 
سبب تسمية الشفاعة بذلك EA SES‏ 
أسعد الناس بشفاعته َا يوم القيامة e‏ 
كل من كان بالأسباب أشد تعلقا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد e‏ 


1٤۰ 


الموضوع الصفحة 
# مسائل عقدية PO. ARSE ASAS‏ 
كرامات الأولياء VEE Ee O e oe‏ 
اعتقاد أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه E SN‏ 
هل صل أحد من الأنبياء إلى المشرق أو المغرب أو بيت المقدس؟ ٠١١‏ 
هل بعث الله نيا بغیر دين اللإسلام؟ E aa‏ 
فضيلة صخرة بيت المقدس AO ERs‏ 
يأجوج ومأجوج A DSA‏ 
أول آيات الساعة السمائية E ۹ Î‏ 
المفاضلة بين المؤمن والمسلم I SRR‏ 
المفاضلة بين أزواج النبي ب » وفضل فاطمة كته E ees‏ 
سبب حياء الملائكة من عثمان ونه IA eds‏ 
الخط في الرمل لاستخراج المغيّب » وهل صح عن إدريس؟ E. a‏ 
القول بأن الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون es‏ 
التفسير N EEN aR A‏ 
*# فصل في تفسير قوله تعالى: ك ادرالا ماراب ل 

ریدو ما فی لأر وکا سادا لبه َو 4 E can el‏ 
VT. oN SS‏ 
العدم المحض لا يستحق به الثواب WE hel e‏ 
الفساد المطلق يتناول إرادة العلو NE RDO A‏ 
المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا لأا تستلزم آمورًا وجودية VE eo‏ 
النفس طبيعتها الحركة VT SRE RS‏ 


الموضوع 

لا يعدل الإنسان عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر E A‏ 

إلا عك بعك من الصاو 4 استثناء منقطع في أصحّ القولين TS‏ 

العبادة تجمع الحب والخضوع e O‏ 

حب العبد وخضوعه لله ينافي إرادة العلو في الأرض والفساد E‏ 

صل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ie‏ 

الإنسان ضعيف جبار » ضعيف القدرة جبار الإرادة ES‏ 
# فصل في الكلام على آياتِ من سورة الشورى E‏ 
جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية ... 
الجمع بين العبادة والاستعانة » والتوكل والإنابة e‏ 
خص التوکل بالذکر لوجهین OSS E‏ 


الشهو: ة الظاهرة شهوة البطن والفرج ei ERR‏ 
الفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتما » وكبائر الإثم ظاهرة 


# فصل في تفسير سورة المسد RARE‏ 
نزول السورة في أبي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 
سبب ذکر أبي لهب بکنیته دون اسمه E Ee‏ 
البطنان اللذان تداو لا الخلافة في الأمة URED‏ 


أبو بكر وعمر من قبيلتين أبعد من بني عبد مناف نسبًا من النبي ية .. 
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الموضوع 

تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب المَنَاني RNS‏ 
الرجل في الجملة أشرف من المرأة E ASS‏ 
لم يرد في القرآن ذم أحد من الكفار بالنبي باسمه إلا أبا لهب وامرأته 
النسيب الشريف يكون ذمه على تخلفه عما يجب عليه أشد 2 
سبب نزول سورة المسد eas Se‏ 
تفسیر ‏ تَبَّت يدا ای لهب ودب 4 O‏ 
تفسير # وَمَاڪَسَبَ ‏ ودخول الولد فيه a‏ 
الاستدلال بالآية على جواز أكل الرجل من مال ولده Ra‏ 
الصلىَ في سيل تارا يفيد الدخول والاحتراق جميعًا a‏ 


?رر 


قوله : 3 وامرأة, حكالة ألْحَطْب € هل هو معطوف أو مبتداً e‏ 


ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة . 
جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا OE Se‏ 
کلام ابن إسحاق في اجتماع قریش وتامرهم على بني هاشم o‏ 
مظاهرة أبي لهب قريشا على النبي بلا E‏ 
كلام ابن هشام في تفسير السورة وسبب نزولها SSR‏ 
خبر أم جميل حمالة الحطب وهجاؤها للنبي كلا a‏ 


الموضوع 

جمع ية في هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها ا 
الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي والحاضر EEE‏ 
تعلق العجز والكسل بالفعل الذي ينبغي فعله Ea‏ 
الببخل والجبن قرينان E‏ 
ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس واحد Se‏ 
رتب النبي ية هذه الأنواع في الحديث ترتيبًا محكمًا ee‏ 
الحديث مصدق لقوله لة: «أوتيت جوامع الكلم» aS‏ 


حديث: اتخذوا مع الفقراء يادي eGo‏ 
حدیث: مکتوب عل کل فرج ناکحه من حلال وحرام E‏ 
حديث: فضل الصلاة بخاتم العقيق E‏ 
حديث: المؤمن حلوبًا والكافر خمريًا Sas‏ 
حديث: المؤ من يأكل في معَى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء .. 
حديث: آية من كتاب الله خير من محمد وآل محمد ee‏ 
هل قتل عمر بن الخطاب رنه أباه؟ a‏ 
حديث: إهداء الزيت إلى بيت المقدس DS o‏ 
حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان من الله EES‏ 


# مسألة في التوبة هل تَسْقِّط الفرائض ؟ OSES‏ 
يقبل الله توبة كل تائب E E SS‏ 
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الموضوع 

لم يؤمر الذين ارتدوا على عهد النبي ية ثم أسلموا بالقضاء e‏ 
المنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء E‏ 

الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره a‏ 
مت يظهر أثر النزاع في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة a‏ 

من ترك بعض الصلوات أو أركانها جهلا بوجوما لا قضاء عليه 9 

الأحاديث التي تشهد لهذا القول Ra‏ 

من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب إذا قضاهما SSA‏ 

العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في أوقاتها a‏ 

كفارة من جامع في رمضان عالمًا بالتحريم EAA‏ 

# مسألة في حكم صوم الدهر E N‏ 
خلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث 2 

من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر الأيام الخمسة e‏ 

استحباب صوم الدهر على صيام داود مقابلة للسنة بالرأي E‏ 
هل صوم الدهر ترك للأولى أم مكروه ؟ EE‏ 
صوم الدهر قد يكون حرامًا في حق بعض الناس وقد يكون مكروها 
وقد یکون لا ثواب فيه ولاعقاب ORES SA‏ 

توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر E‏ 

قوله: «لا صام ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والثواب تابع له .... 

# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» A EE‏ 


الموضوع 

ما يسره الله لابن تيمية من أنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور ES‏ 
الشوق فرع الشعور » ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه i‏ 
حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال» في صحيح مسلم es‏ 
لو تفطن من غلط في فهم معن حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 
للفظ حديث أبي سعيد لعرفوا غلطهم E‏ 
لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون على 
أنه نمي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة ne‏ 
الذين خالفوه من المتأخرين حزبان a e e,‏ 
الإشارة إلى الفتيا القديمة المختصرة التي كتبها ني هذه المسألة e‏ 
القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور لا أعرف قائلا به e‏ 
إذا هي عن السفر إلى المساجد فالسفر إلى المقابر من باب أولى .. 
الإإحالة على كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم) ee‏ 
* رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 
الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين NS‏ 
الإشارة إلى المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 
وما كتبه في هذه المسألة eso‏ 
لو أنفقت ملء القلعة ذهبًا شكرّا على هذه النعمة كنت مقصرًا ا 
فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة aR‏ 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل كثيرة OE‏ 
مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة OT‏ 
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الموضوع 
مسألة المساقاة والمزارعة e VES‏ 


مسالة المناصة E E E‏ 
لا يلزم الزوج بالصداق المؤخر حت يحصل بينهما فرقة بموت أو 


ضمان البساتين ونص أحمد على عدم جواز الاحتيال a‏ 
احتياج الناس إلى مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فيها eet‏ 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها ERR‏ 
هذه المسألة من محاسن مذهب أحمد ER RAS‏ 
الإشارة إلى خروج ابن تيمية لقازان وغزو الكسروان N‏ 
الجهاد لا بد فيه من اجتهاد ERR OE‏ 
# فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها e‏ 
إذا لم يتمكن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق E‏ 
إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف ما الزرع E‏ 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها e‏ 
وإن فوتت بعض المنفعة فيسقط من الأجرة بمقدار ما فات n‏ 
الرد على من أوجب الأجرة مع ذهاب الزرع RL‏ 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه EET‏ 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه E RS‏ 
إذا أعلنا النكاح ولم يكتماه RE O SS‏ 


YoY 
YoY 


الموضوع 


ليس في الشهادة على النكاح حديث صحيح Ee‏ 
الأمر بالإشهاد ني الرجعة والبيع SE E SEE‏ 
## قاعدة: الاعتبار بمو جب اللفظ والمعن eRe‏ 


إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيًا فتبين بخلافه .... 
إذا عبر عن المعنى بأي لفظ دل على معناه انعقد به العقد Es‏ 
الإحالة على القواعد الفقهية الكبار الدمشقية OD‏ 
معنى اللفظ هو ما يعنيه المتكلم أي : يقصده ويريده NT‏ 
تطبيقات على هذا الأصل SEER‏ 
طلاق الهازل والمكره والمحلل iS‏ 
*# فصل: الشروط في النكاح oR ESS‏ 
الشرط الصحيح والشرط المحرم EERE RS E‏ 
إذا شرط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها e‏ 


إذا تزوجها على أنه إن أحبلها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما e‏ 


بكر رَصوَدلَةَكَنة ومبغضه» وجوابه aaa‏ 
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الموضوع 


لفظ الشافعي في حكم اللعب بالشطرنج RE‏ 


الشطرنح من الميسر لفظًا ومعتى أو معتى e‏ 
قبول قول الصحابة والتابعين في اللغة O‏ 


# فصل في دفع صيال الحراميّة SNS Sa‏ 
يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق e‏ 
إذا تل الحراميْ الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر e‏ 
وإن فتل الدافعٌ كان شهيدًا e‏ 
إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به ؟ .... 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره E N a‏ 
فقاً عين المعتدي الناظر في دار بغير إذن EAA‏ 
لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال O‏ 
عقوبة الحرامي إذا مسك به ONO‏ 


# قاعدة في الصبر والشكر Roe‏ 


مثل الكفر المركب والجهل البسيط 


enoe ceceocennvenecoenneconnoeces 


uenrauaneenuennenennasnanncaenerrns 


weuaununeneennonoenacoannanonrnonnes 


seensseeuunnennusoseenenocecoenrnee 


الموضوع الصفحة 


مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق NA ESE‏ 
اللا بالقضراء والسراء بمو جب الضر والشكر NU RE‏ 
سيد الاستغفار وتضمنه الإقرار والإنابة إلى الله بالعبودية AF elest‏ 
الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتما E‏ 
يُحْمّد الله على الطاعات حمد مدح وحمد شكر FAG ees‏ 
ويُحْمّد على ما يحدثه من المصائب حمد مدح وحمد شکر FAT. vs‏ 
ويْحْمّد على ما یحدثه من الکفر والفسوق حمد مدح وحمدشکر.. ‏ ۲۸۸ 
الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والتي لا يثاب عليها AE‏ 
الأصول الدالة على أن المصيبة نعمة إذا رُزق العبد الصبر والشکر .. ۳۹٦‏ 
الأصل الأول OE E DoS‏ 
الأصل الثاني A RSE‏ 
الأصل الثالث E NOR‏ 
الأصل الرابع OF O CN O O‏ 
الأصل الخامس E SS A E a‏ 
الأصل السادس ES ESRA‏ 
الأصل السابع O A E‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» i E‏ 
تقريظ ابن الزملكاني O SEN SERRA‏ 
السؤال عن معنى «لو» وكيف يتخرج قول عمر ينه نعم العبد 

صهیب لو لم يخف الله لم يعصه» ETA. SSSA‏ 
الجواب مرتب على مقدمات E SS‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة الأولى a‏ 
المقدمة الثانية E AOR‏ 
المقدمة الثالثة EEO o SSAA AES‏ 
المقدمة الرابعة 2 
تحرير الجواب عن حرف «لو» CO ea‏ 
تخريج قول عمر زونه CE SoS‏ 
# مسألة في الانتماء إلى الشيوخ E REA‏ 
الانتماء إلى شيخ لم يستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به E‏ 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه A, ANS‏ 
أمر الله بالجماعة والائتلاف ونبى عن الفرقة والاختلاف OA,‏ 
من بدع الشيوخ المحدثة E e O a‏ 
ضلال من عدل عن نقل مصدَق عن قائل معصوم إلى غيره E ss‏ 
# رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

کسروان CVs cestode RR‏ 
وصف حال أولئك المارقين الخارجين عن الشريعة EVE eae‏ 
وعورة ديارهم والجبال التي يقيمون فيها ENO oa‏ 
فتح بلادهم وإجلاؤهم منها وتفريقهم في البلاد EVE e‏ 
ثمرة هذا الفتح وعواقبه الحميدة EVV aes‏ 
# مسائل متفرقة A SERS SSRN‏ 
هل يجوز لولي الأمر أن يستفتى ؟ EAE AMS SEE‏ 
شروط القاضی EAT CRSA SAAR‏ 


لر لم مإ 9 لأمجاهد المخلص seen ecennannese‏ 
المفقاضلة ب طلب العلم وقراءة القرا eeunsnenneanseneneeonnecncenne‏ 
ل 


حقيقة العلم والجهل ER‏ 


